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ع ظهورها عندما لا تمارس الرياضة
ّ
٦ علامات توق

حراك أوروبي واسع لتفادي حرب في أوكرانيا

«حكومة ظل» المعارضة الإيرانية تخطط لـ

مجّد الفنون
ُ
(يوميات الشرق)قرية «الجديدة» في العُلا... شوارع رحبة ت

(ص ١١)

(ص ٣)

 : سلامة لـ 
الحملة ضدي سياسية

بيروت: بولا أسطيح

قــــال حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
المــــــركــــــزي ريـــــــــاض ســــــلامــــــة، إن 
«ضميره مرتاح رغم الحملات» 
الـــتـــي يــتــعــرض لـــهـــا. وذكـــــر في 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه  حــديــث لـــ
لا أحــــد يــحــســده عــلــى مــوقــعــه، 
وأن هـــنـــاك «أســـبـــابـــاً ســيــاســيــة 
وعقائدية ومصالح معينة تقف 
وراء حــمــلــة اخـــتـــصـــرت الأزمـــــة 

اللبنانية بشخصي».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
كـــل  أن  ســـــــلامـــــــة 
مــكــامــن الــضــعــف 
التي أدت للأزمة 
اللبنانية الحالية 
تـــــــــــــم حــــــصــــــرهــــــا 
بشخصه، «وهــو 
أمر غير منطقي، 

هدفه شيطنتي وتحويلي كبش 
مــحــرقــة». وتــابــع قـــائـــلاً: «خــلال 
العامين الماضيين كــان مصرف 
لـــــبـــــنـــــان المـــــؤســـــســـــة الـــــوحـــــيـــــدة 
الــــتــــي تــــمــــوّل الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والـــخـــاص... وقــد تصدّينا لكل 

المــخــاوف خصوصاً تلك التي 
كـــانـــت تـــتـــحـــدث عــــن مــجــاعــة 
ــفــنــا حـــدة الأزمـــة 

ّ
مــقــبــلــة. خــف

مـــن خــــلال الـــــــدولارات الــتــي 
كنا قد جمعناها استباقياً 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لـــــم تـــأتـــنـــا 

الــــخــــارج،  أي مـــســـاعـــدة مــــن 
وبالعكس كان يتم تحطيم 

صورة لبنان 
بــــــهــــــدف 
الــــــدفــــــع 
باتجاه 

الانهيار الكبير. قد يكون جزءاً 
من النقمة علينا أننا لم نسمح 
بــحــصــول هـــذا الانـــهـــيـــار. الــيــوم 
هــــنــــاك حـــكـــومـــة ونــــيــــات جــديــة 
لإعــــادة الــنــهــوض بــالــبــلــد، وهــم 
لا يــنــطــلــقــون مـــن نـــظـــام محطم 
إنـــمـــا مـــن نـــظـــام مـــوجـــود يمكن 

إصلاحه».
وردّ سلامة على الإجراءات 
ذة ضده، قائلاً: 

َ
القضائية المتخ

«كــــــل الـــــــقـــــــرارات الــــــصــــــادرة عــن 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون شعبوية، 
بــــــــاعــــــــتــــــــبــــــــار أن 
مــحــكــمــة التمييز 
كـــــانـــــت واضــــحــــة 
لا  أنْ  لـــــــجـــــــهـــــــة 
صـــــلاحـــــيـــــة لــــهــــا، 
أضـــــــف إلـــــــى ذلــــك 
أنــــــــنــــــــي تــــقــــدمــــت 
رد  بـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــب 
القاضية عون لأن هناك إثباتات 
تؤكد أنها تكنّ عداوة شخصية 
لـــي ســـــواء مـــن خــــلال تــغــريــدات 
لها على مــوقــع (تــويــتــر) أو من 
خـــلال تــقــاريــر رفــعــتــهــا لــلــخــارج 
ضــدي، وبالتالي 
كــــيــــف يــمــكــن 
يــــــكــــــون  أن 
الــــــــقــــــــاضــــــــي 
حـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــاً 
وخــــــــــصــــــــــمــــــــــاً 
بــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــس 

الوقت؟». 
(تفاصيل 
ص ٤)

أبو إبراهيم الهاشمي فجّر نفسه وعائلته بقنبلة بعد إنزال أميركي في ريف إدلب

... وبايدن يزيح زعيم «داعش»
واشنطن: هبة القدسي

وجــهــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ضـــربـــة قـــويـــة جــــديــــدة لــتــنــظــيــم 
«داعــــــــش»، بــقــتــلــهــا زعــيــمــه أبــو 
إبــــراهــــيــــم الـــهـــاشـــمـــي الـــقـــرشـــي 
بعملية نفذتها قــوة كوماندوز 

في محافظة إدلب السورية.
وأعــلــن الــرئــيــس جــو بــايــدن 
أن واشـــنـــطـــن «أزاحــــــــــت» زعــيــم 
«داعــــــــش» الـــقـــرشـــي فــــي عــمــلــيــة 
إنـــــــــــزال جــــــــوي نــــفــــذتــــهــــا قــــــوات 
أميركية خاصة فــي ريــف إدلــب 
شمال غربي سوريا ليل الأربعاء 
- الخميس، مؤكداً عودة جميع 

الجنود الأميركيين سالمين.
وقــــــــال مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إنـــــه عـــنـــد بـــدء 
العملية التي استهدفت القرشي 
في بلدة أطمة بريف إدلب قرب 
الــحــدود التركية، «فجر الهدف 
الإرهــــابــــي قــنــبــلــة مــمــا أدى إلــى 
مقتله مع أفــراد عائلته وبينهم 

نساء وأطفال».
وأحصى «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان ١٣ شخصاً على 
الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث 
نساء قضوا خلال العملية التي 
بـــدأت بــإنــزال جـــوي، واستمرت 
لأكــــثــــر مــــن ســــاعــــتــــين، تــخــلــلــهــا 

إطـــــلاق رصـــــاص واشـــتـــبـــاكـــات. 
كما أعلنت واشنطن أن قواتها 
دمـــرت مــروحــيــة فــي ريـــف حلب 
تعرضت لعطل، بعد مشاركتها 
في الإنزال.واستهدفت العملية 
الأميركية، مبنى من طابقين في 
أرض محاطة بأشجار الزيتون. 
وتـــضـــرر الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي منه 
بــشــدة وغــطــى الـــدخـــان الأســـود 
ســقــفــه الــــــذي انــــهــــار جـــــزء مــنــه. 
وتبعثرت محتويات المنزل الذي 
انتشرت بقع دمــاء فــي أنحائه. 
وتــــداول ســكــان لــيــلاً تسجيلات 
صــوتــيــة خـــلال العملية، يطلب 
بــالــلــغــة العربية  فــيــهــا مــتــحــدث 
من النساء والأطفال إخلاء المكان 

المستهدف.
وكـــــــان الــــقــــرشــــي قــــد تــســلــم 
قــيــادة التنظيم خلفاً لأبـــو بكر 
الــبــغــدادي، الــذي قتل هــو الآخــر 
بعملية عــســكــريــة أمــيــركــيــة في 
بــاريــشــا الــتــابــعــة لإدلــــب فــي ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب. ومنذ تسلمه مهامه خلفاً 
لـــلـــبـــغـــدادي، لـــم يــظــهــر الــقــرشــي 
عــلــنــاً أو فـــي أي مـــن إصــــــدارات 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي ولا يــعــرف 

الكثير عنه أو عن تنقلاته. 
أشخاص يعاينون المنزل الذي تمت بداخله عملية قتل زعيم «داعش» في إدلب (أ.ب)... وفي الإطار صورة قديمة له (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ٦)

البغدادي والقرشي... تشابه المسارات والنهايات

٣ مرشحين لرئاسة الحكومة قدموا ملفاتهم إلى «النواب»

«الجيش الوطني» عودة مفاجئة لحفتر قائداً لـ

أوروبا تدخل 
«هدنة طويلة» مع الجائحة

عبد العزيز الفيصل يترأس وفد السعودية في الدورة

انطلاق «الأولمبياد الشتوي» في بكين اليوم

الملك حمد بحث مع غانتس تعزيز التعاون في مختلف المجالات

عان اتفاقاً دفاعياً
ّ
البحرين وإسرائيل توق

القرشي قبل مقتله... رجل غامض في منزل عادي
لندن: كميل الطويل

ـــــتـــــل زعـــــيـــــم «داعــــــــــــــش»، أبــــو 
ُ
ق

إبــــراهــــيــــم الــــقــــرشــــي، عـــنـــدمـــا فــجّــر 
نفسه، كما يقول الأميركيون، في 
بلدة تابعة لمحافظة إدلب السورية، 
على مشارف الحدود التركية. طلب 
مــنــه الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون الــذيــن 
وصـــلـــوا إلــــى مــخــبــئــه، بــعــد إنــــزال 
بــمــروحــيــات، أن يسلّم نفسه، فــردَّ 
بتفجير نفسه مع أفراد من عائلته.

تل 
ُ
سلفه، أبو بكر البغدادي، ق

بدوره قبل عامين ونيّف، في منطقة 
أخــــرى مـــن إدلـــــب، بـــجـــوار الــحــدود 
مـــع تــركــيــا. هـــو أيـــضـــاً، كــمــا يــقــول 
الأمـــيـــركـــيـــون، فـــجّـــر نــفــســه عــنــدمــا 

حاصرت مخبأه قوة كوماندوز.
واضــــح أن هــنــاك تــشــابــهــاً في 
مـــــســـــارات الـــرجـــلـــين ونــهــايــتــهــمــا؛ 
ــى قــيــادة «داعـــش»  فــالــبــغــدادي تــولَّ
آنــــذاك  الــتــنــظــيــم  عــــام ٢٠١٠، وكــــان 
«الدولة الإسلامية  ما زال يُعرف بـ

في العراق»، بعدما قتل سلفه أبو 
عمر الــبــغــدادي. وإذا كــان أبــو بكر 
ن مــن إحــيــاء نشاط  الــبــغــدادي تمكَّ
تــنــظــيــمــه قـــبـــل الـــقـــضـــاء عــلــيــه فــي 
٢٠١٩، فإن سلفه لم يتمكن من تلك 

المهمة كما يبدو. 
وثمة تشابه آخر بين القرشي 
والبغدادي، يتمثل في أن كلاً منهما 
كان «ضيفاً» في سجون الأميركيين 

خلال احتلالهم للعراق.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

شـــهـــدت الــســاحــة الــســيــاســيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة أمـــــــس، عـــــــودة مــفــاجــئــة 
للمشير خليفة حفتر، إلى موقعه 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  قــائــداً عــامــاً لـــ
المتمركز في شرق البلاد، فيما عاد 
الفريق أول عبد الرازق الناظوري 

لرئاسة الأركان العامة للجيش.
ولــم يعلن «الــجــيــش» رسمياً 
عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، الـــتـــي أكــدتــهــا 
مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة وتـــنـــاقـــلـــتـــهـــا 
وســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، عــلــمــاً بــأن 
حــفــتــر كــــان قـــد تــنــحــى اخــتــيــاريــاً 
وبــــشــــكــــل مـــــؤقـــــت عــــــن مـــنـــصـــبـــه، 

وكــلّــف الــنــاظــوري قــيــادة الجيش، 
وذلـــك قبيل ترشحه للانتخابات 
الرئاسية التي كانت مقررة في ٢٤ 
مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي ثم تأجلت.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، واصـــــــل 
مجلس النواب أمس تسلم ملفات 
المــــرشــــحــــين لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، خلفاً لحكومة «الوحدة 
الوطنية» الحالية، التي يرأسها 

عبد الحميد الدبيبة.
وقال عبد الله بليحق، الناطق 
الـــنـــواب، إن العمل  بــاســم مجلس 
مستمر من أجــل تغيير الحكومة 
الــحــالــيــة والــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، 

لافــــتــــاً إلــــــى أن تـــغـــيـــيـــرهـــا «لـــيـــس 
خياراً لمجلس النواب»، مشيراً إلى 
انتهاء مدة ولايتها في ٢٤ ديسمبر 

الماضي.
وتقدم مرشحان للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، هــمــا فــتــحــي بــاشــاغــا 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» 
الــســابــقــة، وأحــمــد معيتيق نائب 
 إلى مرشح ثالث 

ً
رئيسها، إضافة

هــــو مــــــــروان عـــمـــيـــش، بــمــلــفــاتــهــم 
لمجلس النواب، استعداداً للجلسة 
التي سيعقدها المجلس بمقره في 
مدينة طبرق (شرق) الاثنين المقبل، 
لتقديم رؤيتهم وبرامجهم، على 
أن تعقبها جلسة في اليوم التالي 

لــلــتــصــويــت. كـــمـــا قـــــدم مــعــيــتــيــق، 
أمس، إقرار الذمة المالية الخاص به 
وبأسرته للهيئة الوطنية لمكافحة 
الـــفـــســـاد بـــمـــقـــرهـــا فــــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
ورأى حسين القطراني، النائب 
الأول للدبيبة، أن تغيير الحكومة 
«لا يهم، وإنما يجب أولاً الاتفاق 
على خريطة طريق واضحة المعالم 
والتوقيت»، لافتاً إلى أن الخلاف 
«لـــــيـــــس كــــبــــيــــراً بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين 
الــتــشــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة»، رغــم 
تأكيده أن تغيير الحكومة «شأن 
مــجــلــس الـــنـــواب بــوصــفــه صاحب 

الشأن». (تفاصيل ص ٨)

بروكسل: شوقي الريّس
جدة: أسماء الغابري

أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أمس، أن أوروبا قد تدخل قريباً في 
«فترة هــدوء طويلة» في معركتها 
ضد جائحة «كوفيد - ١٩»، في وقت 
ترفع مزيد من دول العالم القيود 

المفروضة لمكافحة الوباء.
وتحدّث مدير الفرع الأوروبي 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، هــانــس 
كــلــوغــه، عــن «هــدنــة مــن شــأنــهــا أن 
تــجــلــب لــنــا ســلامــاً دائـــمـــاً»، بفضل 
معدلات التطعيم المرتفعة وانتشار 
المــتــحــور «أومــيــكــرون» الأقـــل شــدّة، 
وقــرب انتهاء فصل الشتاء. ولفت 
الـــوبـــاء  يــعــنــي أن  إلـــــى أن ذلـــــك لا 
«انتهى» وإنما «هناك فرصة فريدة 

للسيطرة على العدوى».
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أمــــــس، عــن 
اشتراطات جديدة للمسافرين من 
المــمــلــكــة وإلــيــهــا، تتضمن حصول 
المواطنين المسافرين للخارج على 
الـــجـــرعـــة الــتــنــشــيــطــيــة، وحـــصـــول 
القادمين للمملكة على وثيقة تثبت 
نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» 
«كــوفــيــد - ١٩»، على أن  بـــ الــخــاص 
يتم دخـــول تلك الاشــتــراطــات حيز 

التنفيذ الأربعاء المقبل.
(تفاصيل ص ٩)

بكين - الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــطــــلــــق فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين، الــــيــــوم، دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 
٢٠٢٢، على أن تستمر حتى ٢٠ 

فبراير (شباط) الحالي. 
وكــــانــــت الــشــعــلــة الأولمـــبـــيـــة 
قـــد وصـــلـــت أمــــس فـــي رحــلــتــهــا 
عبر الصين إلى السور العظيم، 
شمال العاصمة بكين؛ حيث كان 
الممثل الشهير جــاكــي شــان في 

استقبالها.
ووصـــل الأمــيــر عبد العزيز 

الـــــفـــــيـــــصـــــل وزيـــــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة 
السعودي رئيس اللجنة الأولمبية 
ـــــى الــعــاصــمــة  والــــبــــارالمــــبــــيــــة، إل
الصينية، ليترأس وفــد المملكة 
المشارك في الأولمبياد. وتشارك 
المملكة لأول مــرة فــي الأولمبياد 
الـــــشـــــتـــــويـــــة عـــــــن طــــــريــــــق لاعـــــب 
المنتخب السعودي للرياضات 
الــشــتــويــة فـــائـــق عــــابــــدي، الـــذي 
ســجــل اســمــه بــأحــرف مــن ذهــب 
لكونه أول سعودي يشارك في 
الــــــــدورات الـــشـــتـــويـــة، وذلـــــك في 
رياضة التزلّج على المنحدرات 
الــــعــــمــــلاقــــة، بـــعـــد أن نـــجـــح فــي 
الـــــتـــــأهـــــل إلــــــــى الأولمــــــبــــــيــــــاد فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بتحقيقه مــعــدل ١٣١٫٠٣ نقطة 
خـــلال أفــضــل ٥ ســبــاقــات شــارك 

فيها في فترة قياسية، مسجلاً 
اسمه كأوّل سعودي يشارك في 
الـــدورة الشتوية منذ انطلاقها 

عام ١٩٢٤.
وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الفيصل إن «الدعم الذي يحظى 
بـــه الــقــطــاع الـــريـــاضـــي مـــن قبل 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي العهد 
مكّننا من المشاركة للمرة الأولى 
في تاريخ المملكة بدورة الألعاب 
الشتوية، الأمر الذي سيمنح كل 
الــســعــوديــة التميز في  المــواهــب 
المحافل الدولية كافة، وسيقود 
إلــى مزيد مــن التطور  الرياضة 
في مختلف الألعاب، بإذن الله».
(تفاصيل عالم الرياضة)

المنامة: «الشرق الأوسط»

الــعــاهــل البحريني  اجــتــمــع 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مساء أمــس فــي قصر الصخير 
بــــالمــــنــــامــــة، مـــــع وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس الذي 
قـــــام خـــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
بــــزيــــارة لــلــبــحــريــن هـــي الأولــــى 

لوزير دفاع إسرائيلي.
ووقـــــــــع الـــــبـــــلـــــدان اتـــفـــاقـــيـــة 
فــــي أول خــــطــــوة مــن  دفــــاعــــيــــة، 
نــــوعــــهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
مـــنـــذ إقــــامــــة إســـرائـــيـــل عـــلاقـــات 
دبلوماسية مع المنامة وأبوظبي 

قبل أكثر من عام.
وقـــــال غـــانـــتـــس، إن مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــتــي تــشــمــل الــتــعــاون 
فــــــي مــــــجــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 
وشـــــــــراء المــــــعــــــدات والــــتــــدريــــب، 
تـــرتـــقـــي بـــعـــلاقـــة الـــبـــلـــديـــن إلـــى 
«آفــاق جديدة». وتابع في بيان 
«بعد عام واحد فقط من توقيع 
اتفاقات (التطبيع)، توصلنا إلى 
اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم 
فـــــي أمــــــن الـــبـــلـــديـــن واســــتــــقــــرار 

المنطقة».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، دعــــا 
غــانــتــس إلــــى تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها 

لمــواجــهــة «الــتــهــديــدات البحرية 
والـــجـــويـــة»، وذلــــك خـــلال زيـــارة 
لمقر الأسطول الخامس الأميركي 

في البحرين.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المــلــك حمد  البحرينية أمــس إن 
بــن عيسى رحــب بــوزيــر الــدفــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي والـــــوفـــــد المــــرافــــق 
لـــه، واســتــعــرض مــعــه الــعــلاقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة ومــــــســــــار الــــتــــعــــاون 
المشترك وسبل دعمه وتنميته 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وذلــــك 
في إطــار «إعــلان تأييد السلام، 
واتفاق مبادئ إبراهيم» اللذين 
البلدان.  وأعرب عاهل  وقعهما 

البحرين عــن تطلعه لأن تسهم 
الزيارة في دفع علاقات البلدين 
إلــــى آفـــــاق أوســـــع مـــن الــتــعــاون 
المــثــمــر والــعــمــل المــشــتــرك خدمة 
لــلــمــصــالــح المـــتـــبـــادلـــة، مــنــوهــاً 
بأهمية البناء على إعلان تأييد 
السلام الموقع بين الجانبين لدعم 
جــهــود إحـــلال الــســلام وتحقيق 
الاستقرار والأمن والازدهار في 
منطقة الشرق الأوسط من أجل 
خــيــر ورخــــاء دولــهــا وشعوبها 
وشعوب العالم كافة، كما بارك 
مذكرة التفاهم  للتعاون التي تم 

توقيعها خلال هذه الزيارة.
(تفاصيل ص ٢)

أطمة (سوريا): فراس كرم

أفاد شهود عيان بأن الشخص 
الــقــوات الأميركية  الــذي استهدفته 
لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس فــي بلدة 
أطــمــة الــواقــعــة شــمــال ســوريــا قــرب 
الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة، وتــــبــــين لاحــقــاً 
أنـــــه زعـــيـــم «داعــــــــــش»، كـــــان «رجـــــلاً 
غامضاً» وســاد اعتقاد أنه «عراقي 
وربــمــا تــركــمــانــي» وأنـــه كــان يسكن 
في «منزل عــادي» تعيش في قبوه 

«أسرة عادية».
«الشرق  لـ وقــال شهود العيان 
الأوســــــط» إن «ســـكـــان المـــنـــزل الـــذي 
جـــرى اســتــهــدافــه مــجــهــولــو الــهــويــة 

ولا أحد يعرف عنهم شيئاً».
من جهته، قال مالك المنزل في 
بلدة أطمة، إنه أجّر المنزل لشخص 
من ريف حلب منذ عام تقريباً بمبلغ 
١٣٠ دولاراً أميركياً شهرياً، ولم يعلم 
بعد ذلك أي شيء عن سكان المنزل.

وذكـــــر أحــــد أبـــنـــاء المــنــطــقــة أن 

«المــــــنــــــزل يـــضـــم طـــابـــقـــين وقـــــبـــــواً»، 
مضيفاً أن «الطابق الأول كان يسكن 
فـــيـــه الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف (زعـــيـــم 
{داعــــــــش}) بــيــنــمــا الـــطـــابـــق الــثــانــي 
كانت تسكنه امرأة أرملة مع اثنتين 
ـــتـــلـــوا جــمــيــعــاً خـــلال 

ُ
مــــن بــنــاتــهــا ق

الــعــمــلــيــة». وتــابــع أن «الــقــبــو كانت 
تقطن فيه عائلة لم يُصَب أفرادها 
بـــأذى، وأن رب تلك الأســـرة يعاني 

من أمراض في الكليتين». 
                  (تفاصيل ص ٦)

تواصلت أمس جهود فرق الإنقاذ لانتشال طفل عالق 
منذ ٣٦ ساعة في بئر قرب مدينة شفشاون المغربية 

في سباق مع الزمن خطف أنفاس السكان، فيما تم مدّ الطفل بالماء 
والأكسجين عبر أنابيب (أ.ف.ب) (تفاصيل يوميات الشرق)
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تناولت تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية في إطار الرؤية المشتركة

ولي العهد السعودي يُجري مباحثات 
هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي، أمــس، اتصالاً هاتفياً، 
برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحثا 
خـــلالـــه أوجــــــه الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف 

المـــــجـــــالات، وفــــــرص تـــطـــويـــر مــــجــــالات الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتأكيد 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي إطــــــار «الــــرؤيــــة 

السعودية - اليابانية ٢٠٣٠».
تــبــادل الجانبان، وجــهــات النظر حيال  كما 
الكثير من القضايا الإقليمية والدولية والجهود 

المبذولة بشأنها.

أخبار
Issue العدد ١٥٧٧٤ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٢/٢/٤ ASHARQ AL-AWSAT

تعهدت مواصلة دعم السعودية والإمارات لمواجهتها

واشنطن: هجمات الحوثيين عقبة رئيسية لجهود السلام
واشنطن: معاذ العمري

أكــدت الــولايــات المتحدة على 
دعم شركائها في الخليج العربي، 
خصوصاً السعودية والإمـــارات، 
في مواجهة العدوان الحوثي الذي 
يستهدف المدن والبنى التحتية، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــعـــهـــدت فــيــه 
واشــنــطــن بــالــوقــوف مــع الــريــاض 
وأبـــوظـــبـــي بــــالإمــــدادات الـــلازمـــة، 
والتأكيد على الحل الدبلوماسي، 
إلـــــــى أن تــصــعــيــد  مـــــع الإشــــــــــــارة 
الحوثيين العام الماضي كان عقبة 

رئيسية أمام جهود السلام.
يأتي ذلك بعد أن إعلان وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
إرســــال طــائــرات مقاتلة ومــدمّــرة 
تـــحـــمـــل صـــــواريـــــخ مــــوجّــــهــــة إلـــى 
أبــوظــبــي لمــســاعــدة الإمـــــــارات في 
لــهــجــمــات الميليشيات  الــتــصــدي 
الحوثية في اليمن، حسبما أفادت 

البعثة الأميركية في الإمارات.
وفــي ردّ على أسئلة «الشرق 
الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي 
لــوزارة الخارجية الأميركية، قال 
نيد برايس، إن الإدارة الأميركية 
تــــحــــدثــــت فــــــي الأيــــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
عــــــن شــــراكــــتــــهــــا مــــــع شـــركـــائـــهـــا 
«الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــين»، الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــــــــــــــارات، الــــلــــتــــين تـــعـــرضـــتـــا 
«لهجمات الإرهابية» من الجماعة 
الحوثية، مستنكراً ومديناً تلك 
«أشـــد الـــعـــبـــارات».  الاعــــتــــداءات بــــ

على حد قوله.
بـــــأن الإدارة  بــــرايــــس  وأفـــــــاد 
الأمــيــركــيــة تــرغــب فــي رفـــع نسبة 
تــــصــــدي الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
الــتــي يتعرضون لها،  للهجمات 
إلـــــى ١٠٠ فــي  المــــائــــة  فــــي  مــــن ٩٠ 
المائة، وذلك «بالالتزام الأميركي» 
في المساعدة لتعزيز دفاعات تلك 
الدول، من خلال التعاون الأمني، 
ونــــقــــل الأســــلــــحــــة، والــــتــــدريــــبــــات 
والتبادلات العسكرية الدفاعية، 
مشيراً إلى أن هذه التبادلات هي 
«من حيث الأمن والدفاع، وأيضاً 
من حيث حقوق الإنسان وحماية 
المدنيين، بما في ذلك التخفيف من 

الأضرار المدنية».
وفــيــمــا يــخــص الاتــهــامــات 

والانتقادات التي توجه بسبب 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــين واخـــتـــراق 
القوانين الدولية، قــال برايس: 
«عــلــيــنــا الــتــمــيــيــز فـــي عــمــلــيــات 
تــصــعــيــد الــعــنــف، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي انـــبـــثـــقـــت عــن 
الــــحــــوثــــيــــين ومــــقــــتــــل مـــدنـــيـــين 
غير مقاتلين، وهــو أمــر نشعر 
بــقــلــق عــمــيــق بـــشـــأنـــه، إلا أنـــه 
الــتــمــيــيــز، لأن الحوثيين  يــجــب 
يـــعـــمـــدون إلـــــى جـــهـــد مــقــصــود 
لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والــبــنــيــة 
التحتية المدنية في دولة ثالثة، 
وهناك محاولة أخرى لمواجهة 
التهديد الذي يواجهه شركاؤنا 
الإمــاراتــيــون والسعوديون من 

الحوثيين».
واستطرد بالقول: «أعتقد 
أنـــه يــتــعــين عــلــيــك الــتــمــيــيــز بين 
هـــــــذه الأمــــــــــور عــــلــــى المـــســـتـــوى 
التحليلي، ولكن في مشاركتنا 
مــع شركائنا، نــواصــل التأكيد 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى مــنــع الــضــرر 
بـــــالمـــــدنـــــيـــــين، والــــــحــــــاجــــــة إلــــى 
حماية الحياة المدنية في هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات، ونــــواصــــل إشـــــراك 

شركائنا في هذا الأمر».
وشــــــدد المـــتـــحـــدث عـــلـــى أن 
تــــرغــــب الإدارة  الــــــــذي  المـــــســـــار 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــه فـــي 
الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة هــــو انـــتـــهـــاج 
الــتــي اعتبرها  الــدبــلــومــاســيــة، 
«الحل الوحيد» للنزاع، مفيداً 
بــــأن حــالــة الـــصـــراع فـــي الــبــلاد 
سمحت للحوثيين بالاستفادة 
مــــن فــــــراغ الـــســـلـــطـــة الــــــذي أدى 
«حـــســـب كــثــيــر مــــن الـــــروايـــــات، 
إلـــى تــفــاقــم أســـوأ حــالــة طـــوارئ 

إنسانية في العالم».
واعـــــتـــــرف نـــيـــد بــــرايــــس بـــأن 
«الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة» تـــعـــد تــحــديــاً 
دبلوماسياً، وأن الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة منحتها الأولـــويـــة منذ 
الـــيـــوم الأول لــهــا، مــضــيــفــاً: «لــقــد 
عرفنا دائماً أن الحل الدبلوماسي 
لــــن يـــكـــون ســــهــــلاً. وكــــــان هــجــوم 
الحوثيين في مأرب، بما في ذلك 
المــتــكــررة على المدنيين  الهجمات 
خــــــلال الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، الــعــقــبــة 

الرئيسية أمام جهود السلام».

وكــرر بــرايــس تعهد الرئيس 
جو بايدن بمحاسبة الحوثيين، 
ومــــــراجــــــعــــــة تــــصــــنــــيــــف جـــمـــاعـــة 
«أنصار الله» المعروفة بالحوثيين 
منظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً: 
«لن نلين في تسمية قادة وكيانات 
الـــحـــوثـــيـــين المــعــنــيــة بــالــهــجــمــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدد المــدنــيــين 
والاستقرار الإقليمي»، وزاد: «لقد 
اتخذنا عدداً من هذه الإجــراءات، 
بما في ذلك في الأسابيع والأشهر 
الأخـــــيـــــرة وحـــــدهـــــا، وأظــــــــن أنـــنـــا 
ســـنـــكـــون فــــي وضـــــع يـــســـمـــح لــنــا 
بــاتــخــاذ إجـــــراءات إضــافــيــة نظراً 
للهجمات البغيضة التي رأيناها 
تنطلق من اليمن من الحوثيين في 

الأيام الأخيرة».
وبحسب البعثة الأميركية في 
الإمارات، فإن إعلان وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــإرســــال المـــســـاعـــدات 
الــعــســكــريــة إلـــى الإمــــــارات يــهــدف 
إلـــى دعـــم أبــوظــبــي «فـــي مواجهة 
الـــتـــهـــديـــد الــــحــــالــــي»، فــــي إشـــــارة 
للحوثيين، ويأتي ذلك بعد اتصال 
هــاتــفــي جــــرى الـــثـــلاثـــاء المــاضــي، 
بــين وزيــر الــدفــاع الأميركي لويد 
أوستن، وولي عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الإماراتية الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام 
الـــدولـــيـــة نــقــلــت عــــن اجــتــمــاعــات 
رفــــيــــعــــة المــــــســــــتــــــوى، جــــــــرت بــين 
مــــســــؤولــــين أمــــنــــيــــين ودفــــاعــــيــــين 
إماراتيين مع نظرائهم الأميركيين، 
في العاصمة الأميركية واشنطن، 
الأسبوعين الماضية، الحرص على 
تعزيز التعاون، والدعم الأميركي 
لمـــواجـــهـــة الاعــــــتــــــداءات الــحــوثــيــة 

المدعومة من إيران.
وأشـــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين تــلــقــوا 
الأدلة والمعلومات التي تم رصدها 
بالتفصيل من الجانب الإماراتي 
حــــــــول حــــــــــــوادث نــــقــــل الأســــلــــحــــة 
الإيـــرانـــيـــة عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
إلــى الحوثيين، والــدعــوة  اليمني 
إلـــى مــزيــد مـــن الإجـــــــراءات لــوقــف 
عــمــلــيــات تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة إلـــى 

الحوثيين.

السلطات المحلية تواصل تطبيع الحياة في حريب المحررة

انتقادات يمنية لقصور دور المنظمات الدولية في إغاثة نازحي مأرب
عدن: محمد ناصر

وجّــهــت السلطة المحلية في 
محافظة مأرب اليمنية انتقادات 
واضــــحــــة لــلــمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة 
بسبب تدني مستوى التدخلات 
مع الأعــداد الكبيرة من النازحين 
فــــي المـــحـــافـــظـــة بـــســـبـــب تــصــعــيــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي؛ وذلــــــك 
بالتزامن مع عملية إعادة تطبيع 
الحياة في مديرية حريب، حيث 
تــمــت إعــــــادة الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
وتـــشـــغـــيـــل المــــكــــاتــــب الـــحـــكـــومـــيـــة 
بالتوازي والجهود التي يبذلها 
المــــــشــــــروع الـــــســـــعـــــودي «مــــســــام» 
لتطهير المديرية من آلاف الألغام 
الـــتـــي زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات قبل 

فرارها.
في هذا السياق، انتقد وكيل 
المــحــافــظــة عــلــي الــفــاطــمــي خــلال 
لـــــقـــــاء جـــمـــعـــه مـــــع مـــــديـــــر مــكــتــب 

الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــيـــمـــن (أوتـــــشـــــا) 
سجاد محمد «ضعف التدخلات 
الإنــــســــانــــيــــة والإغــــــاثــــــة الـــطـــارئـــة 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  الــتــي تقدمها 
لــــلــــنــــازحــــين فــــــي المــــحــــافــــظــــة ولا 
المــتــزايــدة في  تلبي احتياجاتهم 
ظــل اســتــمــرار حــركــة الــنــزوح إلــى 

المحافظة بشكل يومي».
وأبــــلــــغ الـــفـــاطـــمـــي المــــســــؤول 
تـــدخـــلات  الأمــــمــــي «أن مـــســـتـــوى 
الــدولــيــة فـــي محافظة  المــنــظــمــات 
مأرب لا تتناسب مع حجم وأعداد 
النازحين المقيمين في المحافظة، 
والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 
مليوني و٥٠٠ ألف نازح، موزعين 
في ١٨٣ مخيماً وتجمعاً سكانياً، 
والذين باتوا يمثلون نسبة ٦٣ في 
المائة من إجمالي عــدد النازحين 

في اليمن».
ودعــــــــــــا المـــــــــســـــــــؤول المــــحــــلــــي 

اليمني كــافــة منظمات وهيئات 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
وشـــــــــركـــــــــاء الـــــعـــــمـــــل الإنـــــســـــانـــــي 
«لمــضــاعــفــة تــدخــلاتــهــا الإنسانية 
وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات الـــنـــازحـــين 
المــــــــتــــــــزايــــــــدة»، والــــتــــخــــفــــيــــف مــن 
مــعــانــاتــهــم المــتــفــاقــمــة والمــســاهــمــة 
فـــــي تــــمــــويــــل خــــطــــة الاســـتـــجـــابـــة 
الإنسانية للعام الحالي للنازحين 
«التي تحقق التعافي الاقتصادي، 
وسيستفيد منها قطاع كبير من 

النازحين والمجتمع المضيف».
ووفق ما ذكره الموقع الرسمي 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، فــــــإن مــــديــــر مــكــتــب 
«أوتشا» باليمن، وصف الوضع 
الإنــــســــانــــي فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
«المأساوي»، وتعهد نقل الصورة  بـ
الحقيقية لهذا الوضع إلى جميع 
شــركــاء الأمـــم المــتــحــدة والمانحين 
الدوليين «بما يسهم في مضاعفة 
حــجــم تــدخــلاتــهــم وزيــــــادة نسبة 

مشاريعهم وبرامجهم الإنسانية 
في المحافظة خلال الفترة المقبلة».

وأعـــــــــــرب المــــــســــــؤول الأمــــمــــي 
«عن أسفه لما لمسه من قصور في 
أداء المنظمات والهيئات الدولية 
العاملة في المجال الإغاثي» تجاه 
نــازحــي مـــأرب وضــعــف التواصل 
الــســلــطــة المحلية  والــتــنــســيــق مـــع 
ومــكــاتــبــهــا لمــعــرفــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الأســاســيــة وتلبيتها، وتقليص 
الــفــجــوة الإنــســانــيــة الــقــائــمــة في 
المحافظة فــي ظــل مــا تشهده من 
تـــــطـــــورات ومـــتـــغـــيـــرات إنــســانــيــة 

متسارعة بشكل مستمر.
هـــذه المـــواقـــف أتـــت فــي حين 
تــواصــل لجنة تطبيع الأوضــاع 
في مديرية حريب جنوبي مأرب 
أعــمــالــهــا المــيــدانــيــة فــي المــديــريــة 
لتطبيع الحياة العامة وإعــادة 
الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة إلـــيـــهـــا 
بــعــد تــحــريــرهــا مـــن ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وقــــــال مــحــمــد عـــطـــيـــة، مــديــر 
صـــــنـــــدوق الـــنـــظـــافـــة والـــتـــحـــســـين 
فــــــي المــــحــــافــــظــــة وعـــــضـــــو لــجــنــة 
تــطــبــيــع الأوضـــــــاع فـــي المـــديـــريـــة، 
إن الـــصـــنـــدوق بـــصـــدد اســتــكــمــال 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــتــدشــين 
حــمــلــة نــظــافــة شــامــلــة فـــي مدينة 
الــفــرق الفنية  حــريــب بعد انتهاء 
والهندسية المختصة بنزع الألغام 
من تطهير المدينة من آلاف الألغام 
والعبوات الناسفة التي زرعتها 
الميليشيات الانقلابية في الأحياء 
والشوارع العامة والطرقات وفي 
مــكــب الــنــفــايــات قــبــل دحـــرهـــا من 

المديرية.
وبــحــســب المـــســـؤول المــحــلــي، 
فـــإن الــحــمــلــة تــهــدف إلـــى تنظيف 
مــــــديــــــنــــــة حــــــــريــــــــب وأحـــــيـــــائـــــهـــــا 
وشوارعها الرئيسية والثانوية، 
وإزالــة عشرات الأطنان من أكوام 

الـــقـــمـــامـــة المـــتـــكـــدســـة مـــنـــذ تــوقــف 
أعمال النظافة بشكل نهائي عقب 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
على المديرية خلال الأشهر الأربعة 

الماضية.
وقـــــــال «هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة تــأتــي 
ضــمــن الأنــشــطــة المــيــدانــيــة للجنة 
تطبيع الأوضاع، وسوف تستمر 
حــتــى اســتــكــمــال إعــــادة الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة كـــافـــة إلـــــى المـــديـــريـــة، 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تـــحـــســـيـــنـــهـــا فــي 

مختلف المجالات والقطاعات».
من جهتها، ذكــرت مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 
المشهد في مأرب هو لقطة قاتمة 
لكيفية معاناة ملايين اليمنيين 
نتيجة الصراع المستمر منذ سبع 
ســـنـــوات. حــيــث يستضيف نحو 
١٥٠ موقعاً رسمياً وغير رسمي، 
الــعــائــلات مــن جميع أنحاء  آلاف 
البلاد، التي بحثت عن الأمان في 

مــأرب وحيث يقيم عــدد أكبر من 
النازحين مع السكان المحليين في 

المنطقة.
وقالت في تحديث جديد عن 
الــنــزوح، إنــه ومــع انتشار النزاع، 
هـــــاجـــــر الــــيــــمــــنــــيــــون مــــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد إلــــى مــــــأرب، الــتــي 
كــانــت تُــعــدّ ســابــقــاً أكــثــر الأمــاكــن 
أماناً في البلاد. كما أدى تطوير 
الــفــرص  البنية التحتية وزيــــادة 
الاقتصادية على مــدى السنوات 
الأخــيــرة إلـــى جــعــل مـــأرب موقعاً 
جذاباً، والمدينة التي استضافت 
فــــــــي الــــــســــــابــــــق نـــــصـــــف مــــلــــيــــون 
شخص، وفقاً للسلطات المحلية، 
أصــبــحــت الآن مــوطــنــاً لمـــا يــقــرب 
مــن ثــلاثــة مــلايــين شــخــص. حيث 
يعتمد معظم النازحين كلياً على 
المساعدات الإنسانية، على الرغم 

من أنها لا تصلهم دائماً.
المــــــفــــــوضــــــيــــــة، أن  وذكــــــــــــــــرت 

الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــــا يـــكـــفـــي مــن 
الــطــعــام لــيــس المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
ـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا الــــــنــــــازحــــــون.  ال
بـــــل إن الــــعــــديــــد مـــمـــن يــعــيــشــون 
فــــــي المــــخــــيــــمــــات يــــفــــتــــقــــرون إلــــى 
الــضــروريــات الأســاســيــة، بما في 
ذلــــك مـــــواد الإيــــــواء والــبــطــانــيــات 

والمياه النظيفة والمراحيض.
وقــــالــــت، إن مــعــظــم المـــلاجـــئ 
المــؤقــتــة مــصــنــوعــة مــن شــجــيــرات 
وأغصان مأخوذة من الصحراء. 
كما أن الشتاء في صحراء مأرب لا 
يرحم مع رياح باردة قوية، حيث 
الـــحـــرارة فيها  تنخفض درجــــات 
إلـــى أقـــل مـــن ١٠ درجـــــات مــئــويــة. 
في حين يكافح الكثير من الناس 
للتدفئة من دون مراتب للنوم أو 
بــطــانــيــات يــغــطــون بــهــا أنفسهم. 
ولهذا؛ قام البعض ببناء جدران 
مــــن أكــــيــــاس الــــرمــــل لمـــنـــع الـــريـــاح 

الباردة من دخول منازلهم.

الجيش اليمني يتقدم في مأرب وتعز... وضربات التحالف تدمر ١١ آلية عسكرية
عدن: علي ربيع

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــافــح فيه 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن مـــقـــرهـــا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة لــــلإســــراع 
بإصلاح العمل الإداري واستكمال 
المـــــــؤســـــــســـــــات، أفــــــــــــــادت المــــــصــــــادر 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــرســـمـــيـــة بـــــأن قــــوات 
الــجــيــش والمــقــاومــة أحــــرزت تقدما 
جــــديــــدا فــــي جـــبـــهـــات مــــــأرب وتــعــز 
بإسناد جوي من مقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
وتــــــخــــــوض الـــــــقـــــــوات مــــعــــارك 
مستمرة ضد الميليشيات الحوثية 
جنوب مأرب، حيث تحاول السيطرة 
على مناطق شمال مديرية الجوبة 
بما فيها تحرير معكسر«أم ريش» 
الــتــدريــبــي بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــخــوضــهــا ألــويــة 
الــــعــــالــــقــــة بــــــين حـــــريـــــب والــــجــــوبــــة 

وباتجاه مركز مديرية العبدية.
في هذا السياق، أعلن تحالف 
دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ ١٤ 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي مـــــأرب 
وحجة  خلال ٢٤ ساعة،  استمرارا 
لضرباته المساندة للجيش اليمني.

وأوضح التحالف في تغريد 
بثتها «واس» أن الاســتــهــدافــات 
دمـــرت ١١ آلــيــة عــســكــريــة وكــبــدت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة خــســائــر 

بشرية.
في السياق نفسه، أفاد المركز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية 
بـــــــأن قـــــــــوات الــــجــــيــــش مـــســـنـــودة 
بـــــالمـــــقـــــاومـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة دحــــــرت 
ميليشيا الحوثي من عدّة مواقع 
شرق مديرية الجوبة خلال هجوم 
كاسح ألحق بالميليشيا خسائر 

كبيرة في العتاد والأرواح.
وفــــي مــحــاطــفــة تـــعـــز، ذكـــرت 
المصادر العسكرية أن ٧ من عناصر 
الميليشيات الحوثية قتلوا بينهم 
قــيــاديــان جـــراء ضــربــات لمقاتلات 
تحالف دعم الشرعية غرب مدينة 
تــــعــــز اســــتــــهــــدفــــت مــــســــتــــودعــــات 

أسلحة.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «ســــــبــــــأ» 
عـــــن مــــصــــدر عــــســــكــــري قــــولــــه إن 
غـــــارة جـــويـــة اســتــهــدفــت تجمعا 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وعــــربــــة 
عسكرية ما أدى الى مصرع ٧ من 
العناصر بينهم القياديان محمد 
أحمد ناجي حسان وفوزان نجيب 

أحمد فرحان وإصابة آخرين فيما 
اســـتـــهـــدفـــت غــــــارة أخــــــرى مــخــزن 
أسلحة فــي مديرية جبل حبشي 

غرب المدينة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، ذكــــر 
الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع 
(ســبــتــمــبــرنــت) أن مــعــارك عنيفة 
تواصلت (الخميس) بين الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي الــــيــــمــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية من جهة، وبين ميليشيا 
الــــحــــوثــــي مـــــن جــــهــــة، بــالــجــبــهــة 

الغربية لمحافظة تعز.
وبــحــســب المــوقــع الــعــســكــري، 
تركزت المعارك في جبهة العنين، 
بـــمـــديـــريـــة جـــبـــل حـــبـــشـــي، عــقــب 
هــــجــــمــــات واســـــعـــــة عــــلــــى مــــواقــــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، حـــيـــث أســـــفـــــرت عــن 
مـــصـــرع وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات مــن 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة، 
وتـــكـــبـــيـــدهـــا خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 

العتاد والأرواح.
بالتزامن مع ذلك، شن طيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة - بحسب 
المــوقــع - غـــارات جوية استهدفت 
فــي عــزلــة بــلاد  مــواقــع الميليشيا 
الـــــوافـــــي، فــــي المــــديــــريــــة نــفــســهــا، 
أسفرت عن تدمير عربة عسكرية 

ومـــــخـــــزن أســـلـــحـــة لــلــمــيــلــيــشــيــا، 
ومصرع عناصر تابعين لها.

عــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــعـــــمـــــل 
الــــحــــكــــومــــي، أفـــــــــادت المــــصــــادر 
الــرســمــيــة بــــأن رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــلــك، وجه  الدكتور معين عبد 
بــالــعــمــل عــلــى تــرجــمــة وتــنــفــيــذ 
تـــوصـــيـــات الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري 
الحكومي لقيادة الأمانة العامة 
ــــــــــــــــوزراء ومـــنـــســـقـــي  لمــــجــــلــــس ال
الــــوزارات والــجــهــات الحكومية 
ذات الـــعـــلاقـــة، بــمــا يـــــؤدي إلــى 
آلــيــات  تــطــويــر الأداء وتـــعـــزيـــز 
الــــتــــنــــســــيــــق لــــتــــطــــويــــر الـــعـــمـــل 
الحكومي المؤسسي بشكل عام.
وأكــــــــــــــــد عـــــــبـــــــد المــــــــلــــــــك لـــــــدى 
مــشــاركــتــه، فــي العاصمة المؤقتة 
اللقاء التشاوري  عــدن، باختتام 
الحكومي لقيادات الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات 
والجهات الحكومية ذات العلاقة، 
اللقاء في المساهمة  على «أهمية 
الإداري  الإصــــــــــــــــلاح  بــــعــــمــــلــــيــــة 
بمؤسسات الدولة وتطوير عملها 

المؤسسي في المرحلة القادمة».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية على أهمية تكاتف جهود 

الجميع والاستفادة من الخبرات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات، 
لأهــمــيــة ذلــــك فـــي الارتــــقــــاء بعمل 
الـــوزراء ومستوى تنفيذ  مجلس 
المشاريع والقرارات وإنجاز المهام 
المختلفة في ظل التحديات القائمة 

بهذه المرحلة الصعبة.
إلــى أهمية ارتقاء  كما أشــار 
يــــــوازي هــذه  الأداء والــعــمــل بــمــا 
الـــتـــحـــديـــات واضــــطــــلاع الــجــمــيــع 
بــمــســؤولــيــاتــهــم وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
التكاملي على المستوى المركزي 
والمــــــحــــــلــــــي لــــتــــخــــفــــيــــف مــــعــــانــــاة 
المـــواطـــنـــين وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
وتحقيق الاســتــقــرار الاقتصادي 

والمعيشي.
وجدد رئيس الوزراء اليمني 
التأكيد على حرص حكومته على 
استكمال بناء مؤسسات الدولة 
وفـــقـــا لـــلـــوائـــح المــنــظــمــة، والــعــمــل 
على تعزيز التواصل والتنسيق 
بين الوزارات والسلطات المحلية، 
مـــن أجــــل مــعــالــجــة أي صــعــوبــات 
وإشكاليات وتجاوزها والتغلب 
عـــلـــيـــهـــا والمــــســــاهــــمــــة بــتــحــســين 
الأوضــــــاع فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 

والقطاعات.

غانتس بعد لقائه الملك حمد: الاتفاقية ستسهم في أمن البلدين واستقرار المنطقة

البحرين وإسرائيل توقعان أول اتفاق دفاعي 
المنامة: «الشرق الأوسط»

استقبل العاهل البحريني الملك 
حــمــد بــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، مساء 
أمـــــس فــــي قـــصـــر الـــصـــخـــيـــر، وزيــــر 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي بيني غانتس 
الـــذي قـــام خـــلال الــيــومــين الماضيين 
بزيارة للبحرين هي الأولــى لوزير 

دفاع إسرائيلي.
وخلال الزيارة وقعت البحرين 
وإســــرائــــيــــل اتـــفـــاقـــيـــة دفــــاعــــيــــة مــع 
فــــــي أول خـــــطـــــوة مــن  الــــبــــحــــريــــن، 
نوعها مع دولة خليجية منذ إقامة 
العلاقات الدبلوماسية مــع المنامة 

وأبوظبي قبل أكثر من عام.
وقــال وزيــر الدفاع الإسرائيلي 
بيني غــانــتــس، إن مــذكــرة التفاهم 
الــتــي تــشــمــل الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات وشــــــــــراء المــــعــــدات 
والــتــدريــب، ترتقي بعلاقة البلدين 

إلى «آفاق جديدة».
وتابع في بيان «بعد عام واحد 
فقط من توقيع اتفاقات (التطبيع)، 
توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة 
ستسهم في أمن البلدين واستقرار 

المنطقة».
وفــــي وقــــت ســـابـــق، دعــــا وزيـــر 
الدفاع إلى تعميق التعاون الإقليمي 
بـــين إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا لمــواجــهــة 
«الــتــهــديــدات الــبــحــريــة والــجــويــة»، 
وذلـــــك خــــلال زيــــــارة لمــقــر الأســـطـــول 

الخامس الأميركي في البحرين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية 
أمـــــــس إن المــــلــــك حــــمــــد بـــــن عــيــســى 
رحــــب بـــوزيـــر الــــدفــــاع الإســرائــيــلــي 
والوفد المرافق له، واستعرض معه 
العلاقات الثنائية ومسار التعاون 
المشترك وسبل دعمه وتنميته في 
مختلف المـــجـــالات، وذلـــك فــي إطــار 
«إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ 

إبراهيم» اللذين وقعهما البلدان.
وأعــــــــرب عـــاهـــل الـــبـــحـــريـــن عــن 
الــزيــارة  إلـــى أن تسهم هـــذه  تطلعه 
فــي دفــع عــلاقــات البلدين إلــى آفــاق 
أوســـع مــن الــتــعــاون المــثــمــر والعمل 
المشترك خدمة للمصالح المتبادلة، 
مــنــوهــاً بأهمية الــبــنــاء عــلــى إعــلان 
تأييد السلام الموقع بين الجانبين 
لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــن والازدهــــــــار في 
منطقة الشرق الأوسط من أجل خير 
ورخـــاء دولــهــا وشعوبها وشعوب 

الــــعــــالــــم كـــــافـــــة، كـــمـــا بـــــــارك مـــذكـــرة 
التفاهم  للتعاون التي تم توقيعها 

خلال هذه الزيارة.
وأكد الملك حمد بن عيسى خلال 
اللقاء «أن نهج مملكة البحرين يرتكز 
عــلــى إرســــاء قــيــم الــتــفــاهــم والــحــوار 
والـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي، 
والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق 
تطلعات الشعوب للسلام والنماء 
الـــبـــحـــريـــن تــدعــم  والازدهــــــــــــار، وأن 
جميع المساعي الرامية إلى تحقيق 
الـــســـلام الـــعـــادل والــــدائــــم والــشــامــل 
والتنمية والازدهــار لصالح جميع 
دول وشعوب المنطقة، وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية».
كـــمـــا تــــنــــاول الـــلـــقـــاء عــــــددا مــن 
الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة ذات 

الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعــرب وزيــر الدفاع 
الإسرائيلي عن شكره وتقديره لملك 
الــبــحــريــن عــلــى حــفــاوة الاســتــقــبــال، 
مشيدا بمسار التعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجالات، وما 
يــولــيــه عــاهــل الــبــحــريــن مــن اهتمام 
وحـــــــــرص عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر 
عـــــلاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك بــين 
البلدين وتوقيع مذكرة التفاهم التي 
تمت هذا اليوم، مؤكداً الحرص على 

تنمية علاقات الصداقة بين البلدين.
وفي وقت سابق استقبل المشير 
الــركــن الــشــيــخ خليفة بــن أحــمــد آل 
خــلــيــفــة الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــقـــوة دفــــاع 
الــعــامــة، صباح  البحرين بالقيادة 
أمــــــس، وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
بيني غانتس والوفد المرافق، وذلك 
بحضور الفريق الركن عبد الله بن 
حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية 
إنــــــه تــــم خــــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
عــــدد مـــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، الــتــي تــهــدف إلــى ترسيخ 
أسس السلام وزيادة التنمية ودعم 

الاستقرار في المنطقة والعالم.
وخــلال اللقاء تم التوقيع على 
مذكرة تفاهم مشتركة بين قوة دفاع 
البحرين ووزارة الدفاع الإسرائيلية 
في مجال التعاون العسكري والتي 
تــســهــم فـــي دعـــم وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــعــســكــريــة الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، حــيــث وقــــع عـــن الــجــانــب 
البحريني وزير شؤون الدفاع، وعن 
الجانب الإسرائيلي وزير دفاع دولة 

إسرائيل.
وتــعــتــبــر الاتــفــاقــيــة الــدفــاعــيــة 
مع البحرين أول خطوة من نوعها 
تجمع إسرائيل مع دولة خليجية. 

وأجـــــرى غــانــتــس، وهــــو أوّل وزيـــر 
دفــــاع إســرائــيــلــي يــــزور الــبــحــريــن، 
المــدمّــرة الأميركية  جــولــة على مــتن 
كـــــــول»، وقــــــال وزيــــر  «يـــــو إس إس 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي بيني غانتس 
الــــخــــمــــيــــس إن إســـــرائـــــيـــــل  أمـــــــــس 
ســــتــــواصــــل تـــعـــزيـــز الأواصـــــــــــر مــع 
الولايات المتحدة ومع دول المنطقة، 
وذلـــك فــي خــتــام زيــارتــه لمقر قيادة 
الأســـطـــول الــخــامــس الأمــريــكــي في 
الــبــحــريــن، ضــمــن زيــارتــه الرسمية 
للمنامة التي وصلها أول من أمس.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي 
الــــــقــــــول إن إســــــرائــــــيــــــل عــلــى  عــــنــــه 
اســتــعــداد لمــد يــد الــعــون والــتــعــاون 
لــضــمــان اســتــتــبــاب الاســـتـــقـــرار في 
الــــــدول الـــصـــديـــقـــة. وكـــتـــب غــانــتــس 
فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر أنـــه «على 
خلفية التهديدات البحرية والجوية 
المــتــزايــدة، أصــبــح تعاوننا الوثيق 

أشد أهمية من أي وقت مضى».
ونـــقـــل بـــيـــان عــنــه أن «تــعــمــيــق 
الــــتــــعــــاون ســيــمــكــنــنــا مــــن الــحــفــاظ 
عــلــى الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والــدفــاع 
عـــن المــصــالــح المــشــتــركــة لإســرائــيــل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــبـــحـــريـــن»، 
التزامنا  مضيفا «أكدنا مرة أخــرى 
بــــالــــوقــــوف مـــتـــحـــديـــن فـــــي الــــدفــــاع 

عـــن ســـيـــادة شــركــائــنــا الإقــلــيــمــيــين 
بــالإضــافــة إلــى الــســلام والاســتــقــرار 

في المنطقة».
وتـــســـتـــضـــيـــف الـــبـــحـــريـــن مــقــر 
الأســـــــطـــــــول الـــــخـــــامـــــس الأمــــيــــركــــي 
بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة 
المركزية الأميركية (سنتكوم) وهي 
مظلة للتنسيق العسكري في الشرق 
الأوســـــط انــضــمــت إلــيــهــا إســرائــيــل 

العام الماضي.
وكتب غانتس على تويتر بعد 
زيارته للقاعدة البحرية الأميركية 
يقول «على خلفية تزايد التهديدات 
الــبــحــريــة والـــجـــويـــة تــــــزداد أهــمــيــة 
الــقــوي عنها فــي أي وقت  تعاوننا 

مضى».
وقـــــال قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
لــلــقــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة نائب 
الأدمــــيــــرال بــــراد كــوبــر عــقــب جــولــة 
الــزيــارة «تسلّط الضوء  إنّ  غانتس 
على أهمية العلاقة الإستراتيجية 
لــــلأســــطــــول الأمـــــيـــــركـــــي الـــخـــامـــس 
الممتدة لعقود مع البحرين وتوسيع 

الشراكة مع إسرائيل».
وتشارك إسرائيل هذا الأسبوع 
فــــــي تـــــدريـــــبـــــات بــــحــــريــــة تـــقـــودهـــا 
الولايات المتحدة وتشارك فيها ٦٠ 

دولة في الشرق الأوسط.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قصر الصخير أمس (بنا)



الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  ألـــــــقـــــــت 
الـــحـــالـــيـــة كـــــرة الاتــــهــــام فــــي تـــســـارع 
وتــيــرة الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 
الــيــورانــيــوم، على إدارة  وتخصيب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب، عازية التطورات التي شهدها 
«النووي الإيراني» إلى «الخروج من 

الاتفاق في عام ٢٠١٧». 
وجـــــاءت هـــذه الــتــبــريــرات على 
لــســان نــيــد بـــرايـــس، مــتــحــدث وزارة 
الخارجية الأميركية، بعد «وابل من 
الانتقادات» أطلقها السيناتور بوب 
مــنــيــنــديــز الــديــمــوقــراطــي مـــن ولايـــة 
نيوجرسي، ورئيس لجنة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
والــذي صــوّب اتهاماته على الإدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع إيــــران، 

وسياستها في مفاوضات فيينا. 
واعــــتــــبــــر نــــيــــد بـــــرايـــــس خــــلال 
إجابته عن أسئلة «الشرق الأوسط» 
خــلال مؤتمره الصحافي في وزارة 
الخارجية، أن المخاوف التي أبداها 
العديد فيما يتعلق برنامج إيــران 
الــــنــــووي، والـــتـــطـــورات الـــتـــي كــانــت 
إيران في وضع يمكنها من تحقيقها، 
قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  هــي بسبب 
الـــســـابـــقـــة الانـــســـحـــاب مــــن الــصــفــقــة 
الإيرانية، والتي يعتقد أنها صفقة 
كــانــت ســتــمــنــع إيـــــران «بــشــكــل دائـــم 
مــن الــحــصــول عــلــى ســـلاح نــــووي». 
ورأى أنه عندما تم تنفيذ «الصفقة 
الإيــرانــيــة» بالكامل، كــان مــا يسمى 
الـــذي تشير إليه  وقـــت «الاخـــتـــراق» 
الــتــقــاريــر عــامًــا واحــــدًا، «مــمــا يعني 
أن الأمــــر ســيــســتــغــرق عـــامًـــا واحــــدًا 
من إيران لتفعيل المواد الانشطارية 

الــلازمــة لــســلاح نـــووي إذا اخــتــارت 
الــقــيــام بـــذلـــك»، وهـــو بــذلــك يناقض 
ما صرّح به السيناتور مننديز بأن 
الاخــتــراق قــد يحصل خــلال فــتــرة ٣ 

إلى ٤ أسابيع. 
وأضــــــاف: «الآن، هـــذا منفصل 
الــتــســلــيــح. نحن  وبــعــيــد عــن عملية 
مــهــتــمــون جـــــدًا بــكــلــتــا الــعــمــلــيــتــين. 
ولــــكــــن مـــــن وجــــهــــة نـــظـــر تــخــصــيــب 
اليورانيوم فقط، كان وقت الاختراق 
عامًا. وربما يكون وقت الاختراق في 
الوقت الحالي أقل بكثير. وهذا على 
وجه التحديد بسبب قرار ترك خطة 
العمل المشتركة الشاملة التي كانت 

تعمل على إطالة وقت الاختراق».
إلـــى أن الإدارة  بــرايــس  وأشــــار 
الأميركية الحالية تجد نفسها مع 
المــؤســفــة»،  مجموعة مــن «الـــظـــروف 
والــــتــــي تـــعـــنـــي أن «الــــنــــافــــذة الــتــي 

لدينا في فيينا قصيرة جدًا جدًا»، 
موضحاً أن هذه النافذة قصيرة على 
وجه التحديد لأنه «بمجرد وصول 
إيـــــران إلـــى الــنــقــطــة الــتــي أدى فيها 
تــفــادي فوائد  إلــى  الــنــووي  تقدمها 
الــتــي نقلتها خطة  عـــدم الانــتــشــار، 
العمل الشاملة المشتركة، فهذه نقطة 

لن يكون لها معنى بعد الآن».
وأضـــــــــــــــــــــاف: «مــــــــــــن مـــصـــلـــحـــة 
أمــنــنــا الــقــومــي، ومــصــالــح حلفائنا 
وشركائنا في جميع أنحاء العالم، 
الــســعــي إلـــى الـــعـــودة المــتــبــادلــة إلــى 
الامــــتــــثــــال لــخــطــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة وســيــتــعــين عــلــيــنــا اتــبــاع 
مسار آخـــر»، معتبراً أن السبب في 
أن «وقــــت الاخـــتـــراق» يــمــكــن قياسه 
بـــالأســـابـــيـــع بـــــدلاً مـــن الأشــــهــــر، هو 
«عــلــى وجـــه الــتــحــديــد لأن إيــــران لم 
تشعر بأنها ملزمة بالصفقة التي 

الــســابــقــة التخلي  اخـــتـــارت الإدارة 
عنها».

إلــى ذلـــك، أكــد مــصــدر مسؤول 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  فــــي وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن روبـــــرت  لـــــ
مــالــي، المــبــعــوث الأمــيــركــي الخاص 
إلــــــى إيــــــــــران، ســـيـــعـــود إلــــــى جـــولـــة 
جديدة مرة أخرى إلى فيينا اليوم 
(الــــجــــمــــعــــة)، وذلـــــــك لــلــتــبــاحــث مــع 
الأطـــــراف المــشــاركــة (٥+١) وإيــــران، 

حول العودة إلى الاتفاق النووي. 
وأفــــــــاد المــــصــــدر بــــــأن المـــقـــتـــرح 
الـــــذي ســيــعــود بـــه مـــالـــي والــفــريــق 
المـــــفـــــاوض إلـــــى فـــيـــيـــنـــا، لــــم يــتــغــيــر 
وهو العودة الكاملة للامتثال إلى 
الالتزام، والذي على ضوئه ستعود 
الــولايــات المتحدة إلــى الالــتــزام هي 
الأخــــرى بــالاتــفــاق الـــنـــووي، وعلى 
إيران «اتخاذ العديد من الخطوات 

لإظهار الجدية في الالتزام للوصول 
إلى الاتفاق وإنجاح المفاوضات».

ومــــــن المــــقــــرر أن تـــعـــقـــد لــجــنــة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل جــلــســة 
اســـتـــمـــاع مــغــلــقــة بـــحـــضـــور مــالــي 

لإحاطة حول المفاوضات.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  يــــذكــــر 
تــواجــه الــعــديــد مــن الانــتــقــادات في 
الكونغرس بسبب التعامل مع الملف 
النووي الإيراني، والمفاوضات في 
فيينا، بــالإضــافــة إلــى الاســتــقــالات 
فـــــي صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق الأمــــيــــركــــي 
المـــفـــاوض، وهـــو مـــا فــســره الــعــديــد 
مــن المــراقــبــين بــأن الانــقــســامــات بين 
روبرت وأعضاء فريقه بدأت تظهر 

على السطح.
وخـــــــــــلال كــــلــــمــــة فـــــــي مـــجـــلـــس 
فـــتـــح  أمـــــــــــس،  مـــــــن  الـــــشـــــيـــــوخ أول 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــوقـــراطـــي بـــوب 
مننديز «النار» بانتقاد إدارة بايدن 
وإصــــــرارهــــــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
المفاوضات النووية في فيينا، رغم 
اقــتــراب طــهــران الشديد مــن امتلاك 
سلاح نووي، والذي قد يحدث بعد 
٣ أو ٤ أســابــيــع، أي بــعــد شــهــر أو 
أقل، بحسب تقديرات الخبراء الذين 
استنتجوا أن هذا هو الوقت الذي 
تــحــتــاج إلــيــه طـــهـــران لإنـــتـــاج مـــواد 

قنبلة نووية، إذا ما قررت ذلك. 
الــبــارز إدارة  ودعــا السيناتور 
بــــايــــدن والــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين إلـــى 
إيــران لمواجهة  «الضغط أكثر على 
الــنــووي والــصــاروخــي،  برنامجها 
وتــصــرفــاتــهــا الــخــطــيــرة فــي الــشــرق 
الأوسط، بما فيها الاعتداءات على 
الأميركيين والمصالح الأميركية في 

المنطقة».

أخبار
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«إسقاط الانقلاب» «تجمع المهنيين» يعتبر وحدة «قوى الثورة» شرطاً لـ

البرهان: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكد رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الـــــســـــودان عــبــد 
الفتاح البرهان، في تصريحات 
مــثــيــرة أطلقها فــي دارفـــــور، أن 
الــجــيــش لـــن يــســلــم الــســلــطــة إلا 
عــبــر الانـــتـــخـــابـــات أو الــتــوافــق 
السياسي، ما رأت فيه أوساط 
ســـيـــاســـيـــة تـــعـــبـــيـــراً عـــــن رغـــبـــة 
العسكر بالاستمرار في الحكم، 
فــي ظــل مــســاعٍ أمــمــيــة لــتــجــاوز 
أزمــــة تــهــدد بــأخــذ الــبــلاد نحو 
الـــــحـــــرب الأهـــــلـــــيـــــة. فـــيـــمـــا دعــــا 
«تــجــمــع المــهــنــيــين» إلــــى وحـــدة 
«قوى الثورة» من أجل «إسقاط 
الانقلاب» مثلما فعلت بإسقاط 
نظام الرئيس عمر البشير في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
الــــبــــرهــــان، أول مــن  وقـــــــال 
أمـــــس، لــــدى تـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً 
للجنة وقف إطلاق النار الدائم 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي اتـــفـــاق 
جوبا للسلام في مدينة الفاشر، 
عاصمة ولايــة شمالي دارفــور: 
«نريد أن نسلم السلطة لمواطنين 
ســودانــيــين منتخبين مـــن قبل 

الشعب لحكم السودان».
واعتبر أن استكمال تنفيذ 
الترتيبات الأمنية يسدّ الباب 
أمــــام المــخــربــين الـــذيـــن يــريــدون 
زعزعة أمــن المــواطــن، طالباً من 
القوة المشتركة حماية المواطنين 
في دارفور وردع كل خارج على 

القانون.
وأشـــــــــــــار رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــســــيــــادة الانــــتــــقــــالــــي، الــــداعــــم 
الأســـــــاســـــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرارات 
المــجــلــس الأعــلــى المــشــتــرك، إلــى 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة لتحقيق 

السلام والاستقرار بالبلاد.
وشدد على توجيه السلاح 
لحماية حــدود الوطن وضمان 
عودة اللاجئين والنازحين إلى 
قراهم، في ظل الاضطراب الذي 

يشهده الإقليم.
ونبّه من ضرورة التصدي 
لــحــمــلات الــتــضــلــيــل والــتــلــفــيــق 
والــكــذب عبر وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــــضــــــارة بـــأمـــن 
الوطن، التي يجب النظر إليها 
بــحــصــافــة وأذن واعـــيـــة وروح 

وطنية خالصة.

نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الانتقالي محمد حــمــدان دقلو 
فـــــرض  أكـــــــــد أن  (حـــــمـــــيـــــدتـــــي) 
هــيــبــة الــــدولــــة ضـــــــرورة مــلــحــة 
الــتــي تمر  الــظــروف،  تقتضيها 
بها البلاد من أجل تحقيق الأمن 

والطمأنينة للمواطنين.
وأشــــــــــــــار حـــــمـــــيـــــدتـــــي إلـــــى 
وجــــــود مـــنـــدســـين هـــدفـــهـــم زرع 
الفرقة والشتات وتأجيج الفتن 
وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار بــالــبــلاد، 
إلــى الحسم معهم. وقال  داعياً 
إن كــل مــن يعتدي على الناس 
ويهدد أمنهم وسلامتهم لا بد 

أن يعاقب وفقاً للقانون.
حــاكــم إقــلــيــم دارفــــــور مني 
اركــــو مـــنـــاوي رحـــب مـــن جهته 
بالقرارات التي اتخذها المجلس 
الأعــــلــــى المـــشـــتـــرك لــلــتــرتــيــبــات 
الأمنية، مشيراً إلى أهمية إكمال 

تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
ونـــاقـــش اجــتــمــاع المــجــلــس 
الأعـــلـــى المـــشـــتـــرك تــنــفــيــذ وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار الـــشـــامـــل، وســيــر 
الأمنية  الترتيبات  بند  تنفيذ 
في مسار دارفــور، وعمل القوة 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــمـــهـــام الـــخـــاصـــة 
لــتــحــقــيــق بـــســـط هــيــبــة الـــدولـــة 

وحفظ الأمن بالإقليم.
وقــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس خــــــــروج 
قـــــوات الـــحـــركـــات المــوقــعــة على 
السلام إلى خارج المدن، وشدد 
خــصــوصــاً عــلــى خـــــروج قـــوات 
حــركــة «تـــمـــازج» مـــن المــــدن إلــى 
مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس المــنــصــوص 
عــــلــــيــــهــــا فـــــــي اتـــــفـــــاقـــــيـــــة ســـــلام 

«جوبا».
فـــــيـــــمـــــا اعـــــــتـــــــبـــــــرت حــــركــــة 
«تـــــــــمـــــــــازج» إخــــــــــــــراج قــــواتــــهــــا 
مـــــن المـــــــــدن إقــــــصــــــاءً مــمــنــهــجــاً 
حـــــــال دون مــــشــــاركــــة وفــــدهــــا 
فــــي اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
المــشــتــرك لــلــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة. 
وأمـــهـــلـــت الــحــكــومــة ٢٤ ســاعــة 
لإيــــجــــاد حــــلــــول جـــــذريـــــة، وإلا 
فإن الخيارات أمامها مفتوحة 
والعواقب ستزداد، وسيتحول 
إقليم دارفـــور إلــى بــؤرة صــراع 
بسبب فئات تريد إقصاء مكون 

فعال وله شرعية دولية.
وبعد عودته إلى العاصمة، 
الخرطوم التقى البرهان أمس 
فــي مكتبه مــمــثــل الأمــــين الــعــام 

للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم 
المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية 
فـــــي الــــــســــــودان (يـــونـــيـــتـــامـــس) 

فولكر بيترس.
وأوضح فولكر في تصريح 
تـــنـــاول  الــــلــــقــــاء  صــــحــــافــــي، أن 
الأوضــــــاع الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
في السودان، إلى جانب الوضع 

الأمني في إقليم دارفور.
الــلــقــاء استعرض  وقـــال إن 
ســــــيــــــر عـــــمـــــلـــــيـــــة المــــــــــشــــــــــاورات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــجــــــاريــــــة الـــتـــي 
تسهلها الأمم المتحدة، للتوصل 
إلــــى تـــوافـــق بـــين الــفــاعــلــين في 
المشهد السوداني للخروج من 

الأزمة الراهنة.
وأشـــــــــــــار فـــــولـــــكـــــر إلـــــــــى أن 
الــــلــــقــــاء أكـــــــد ضــــــــــرورة تـــوفـــيـــر 
المـــلائـــم لإنـــجـــاح عملية  المـــنـــاخ 
المشاورات السياسية الجارية، 
من خلال وقف العنف المصاحب 
لــلــمــظــاهــرات. فــي غــضــون ذلــك، 
أكد القيادي في تجمع المهنيين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين مـــحـــمـــد نـــاجـــي 
الأصم التزام التجمع بالتنسيق 
والتحالف مع القوى السياسية 
ولجان المقاومة، لإنهاء انقلاب 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)   ٢٥
الماضي وعودة الجيش لثكناته 
وتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة لـــحـــكـــومـــة 
مدنية. ورأى الأصــم أن الشرط 
المــــفــــقــــود فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن 
لإســـقـــاط الانـــقـــلاب الــعــســكــري، 
هو وحدة «قوى الثورة». وقال: 
«نــســعــى لإحــــــداث اخــــتــــراق من 
خـــلال وحــــدة الأجـــســـام المهنية 
والنقابية التي ساهمت من قبل 
في إسقاط نظام الرئيس عمر 

البشير».
وأقــــر الأصــــم بــــأن انــخــراط 
التجمع في العملية السياسية 
أبــعــده عــن الاهــتــمــام بالقضايا 

النقابية والتضامن المهني.
وأكــــــــــــد تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
وقـــــوفـــــه مـــــع مـــطـــالـــب الــــشــــارع 
الـــــرافـــــض لــــلانــــقــــلاب، والمـــؤمـــن 
بالتحول الديمقراطي والمدني 
وإكمال التغيير وعودة العسكر 

للثكنات.
وأشـــــــــار الـــتـــجـــمـــع إلــــــى أن 
المــــــبــــــادرات وجـــــــدت قــــبــــولاً مــن 
بــــعــــض الــــكــــيــــانــــات الـــنـــقـــابـــيـــة 

ورفضت أجساماً أخرى.

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

جانب من مفاوضات فيينا النووية مع إيران في ديسمبر الماضي (رويترز) 

عبد الله بن زايد وأمير عبد اللهيان يتبادلان وجهات النظر في عدد من القضايا

«هجمات الحوثي» وزير الخارجية الإماراتي يندد في اتصال مع نظيره الإيراني بـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــن 
زايــــد آل نــهــيــان، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإمــــــاراتــــــي، مــــع نـــظـــيـــره الإيــــرانــــي 
حسين أمير عبداللهيان، وجهات 
النظر حول عدد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك، وذلك في اتصال 
هــاتــفــي جــــرى أمــــس (الــخــمــيــس)، 

بينهما.
وندّد ابن زايد خلال الاتصال 
«هجمات جماعة الحوثي  الهاتفي بـ
الإرهابية» على بلاده، مشدداً على 
«ضـــرورة وقــف التصعيد الخطير 

فـــــي المـــنـــطـــقـــة والالــــــــتــــــــزام بـــالـــحـــل 
السياسي في اليمن، والذي يستند 
إلى المبادرة الخليجية ومخرجات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي وقـــــرار 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي رقــــم ٢٢١٦ 

الصادر في هذا الشأن».
ويأتي تنديد وزير الخارجية 

الإمــــاراتــــي فـــي وقـــت أعــلــنــت بـــلاده 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر ٣ طـــائـــرات من 
«المعادية»،  دون طيار وصفتها بـ
قالت إنها اخترقت المجال الجوي 
للبلاد فجر أول من أمس، بعيداً عن 

المناطق المأهولة بالسكان.
وتـــعـــرّضـــت الإمـــــــــارات الــشــهــر 

الماضي لثلاث هجمات بصواريخ 
باليستية وطائرات مسيّرة شنها 
الحوثيون بعد خسارتهم مناطق 
فــي اليمن على أيــدي قــوات يمنية 

موالية للحكومة اليمنية.
وتمكنت قوات الدفاع الجوي 
الإمــــاراتــــي مـــن اعـــتـــراض صــــاروخ 

باليستي وتدميره، بعدما أطلقته 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ولــــم تنجم 
عـــنـــه أي خـــســـائـــر. وقــــالــــت وزارة 
الدفاع الإماراتية، الاثنين الماضي، 
إن قواتها الجوية وقيادة التحالف 
نجحت فــي تدمير مــوقــع ومنصة 
الإطلاق في اليمن بعد النجاح في 

تحديد المواقع المعادية.
وكــانــت أبــوظــبــي قــد تعرضت 
لــهــجــوم بـــصـــاروخـــين باليستيين 
أطــلــقــتــهــمــا الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 
ت العملية في الرابع والعشرين 

ّ
وتبن

من يناير (كانون الثاني) الماضي، 
 إلى هجوم بطائرات مسيّرة 

ً
إضافة

في السابع عشر من يناير الماضي 
تسبب بحدوث حريق بالقرب من 
مــطــار أبـــوظـــبـــي، نــتــج عــنــهــا وفـــاة 
شخص من الجنسية الباكستانية 
وشخصين مــن الجنسية الهندية 
وإصــابــة ٦ آخــريــن إصاباتهم بين 

البسيطة والمتوسطة.

«الاتحادية» العراقية ترد طعن «الكتلة الكبرى»... وتحدد آلية انتخاب الرئيس
بغداد: «الشرق الأوسط»

المــــحــــكــــمــــة  حــــــــين ردت  فــــــــي 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا (أعـــلـــى سلطة 
قـــضـــائـــيـــة فـــــي الـــــــعـــــــراق) دعـــــوى 
«الإطـــــار التنسيقي» فــي طعنها 
الــبــرلمــانــيــة الأكــثــر عـــدداً،  بالكتلة 
فــإنــهــا أجـــابـــت فـــي الـــوقـــت نفسه 
عـــن اســتــفــســار الــرئــيــس الــعــراقــي 
برهم صالح بشأن نصاب جلسة 
انتخاب الرئيس في ٧ من الشهر 
الــــحــــالــــي. وبـــيـــنـــمـــا تــــــرى الــكــتــلــة 
الفائزة بالمرتبة الأولى  الصدرية 
في الانتخابات أنها الكتلة الأكثر 
عـــــدداً (٧٥ مـــقـــعـــداً)، فــــإن «الإطـــــار 

التنسيقي»؛ الذي يضم مجموعة 
الــــقــــوى الــشــيــعــيــة الـــتـــي خــســرت 
الانتخابات، يرى أنه هو «الكتلة 
الكبرى» لأنه جمع عدداً أكثر من 
النواب من الكتلة الصدرية. لكنه، 
القانون، فإن قرار  وطبقاً لخبراء 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فــتــح المــجــال 
من جديد لإمكانية تشكيل الكتلة 

الأكثر عدداً.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق؛ يــــرى 
الدعمي،  أمير  القانوني  الخبير 
«الشرق الأوسط»، أنه  في حديث لـ
«طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية؛ 
فإن الكتلة الأكثر عدداً لم تعلن أو 
تسجل بعد، وبالتالي؛ فإننا حيال 

ماراثون جديد بالتسابق لتشكيل 
(ائـــتـــلاف الــكــتــلــة الــكــبــرى) والــتــي 
ســـتـــرشـــح لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المنتخب المكلف بتشكيل الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة». وأضــــــــاف الـــدعـــمـــي أن 
«تـــفـــســـيـــر المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
بشأن انتخاب رئيس الجمهورية 
كــان واضــحــاً؛ وهــو اشــتــراط عقد 
الــجــلــســة بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــين طبقاً 
لــلاســتــفــســار الـــــذي قـــدمـــه رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم صـــالـــح إلـــى 
المحكمة الاتحادية واستناداً إلى 
المادة (٧٠) من الدستور». وأوضح 
أن «قرار المحكمة الاتحادية جعل 
(الــكــتــلــة الــكــبــرى) مــفــتــوحــة حتى 

بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ 
إلـــى رئيس  تــقــدم  حــيــث يمكن أن 
مــجــلــس الــــنــــواب، ومــــن ثـــم تــدقــق 
الأســمــاء، ومــن ثــم تــرفــع الأســمــاء 
إلى رئيس الجمهورية المنتخب، 
وهـــو مــا يــعــنــي أن الــفــتــرة ســوف 
تبقى مفتوحة حتى بعد انتخاب 

رئيس الجمهورية».
مـــــن جــــهــــتــــه؛ يـــــــرى الـــبـــاحـــث 
العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس 
«المجلس الاســتــشــاري العراقي»، 
أنــــه «وفـــقـــاً لـــهـــذا الــتــفــســيــر الـــذي 
أجــــابــــت بــــه المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
على استفسار رئيس الجمهورية 
بــشــأن جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس؛ 

الــثــلــث المعطل  فــإنــه يــعــنــي ولادة 
في العراق وللمرة الأولى بعد أن 
كــثــر الــجــدل بــشــأنــه خـــلال الفترة 
الماضية»، مشيراً إلى إنه «بسبب 
عــــدم وجـــــود تـــوافـــق بـــين (الــتــيــار 
الـــصـــدري) و(الإطـــــار التنسيقي) 
عــلــى المــســتــوى الــشــيــعــي، وكــذلــك 
عــدم حــصــول تــوافــق على مرشح 
واحد لمنصب رئيس الجمهورية 
بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
(الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، 
فإنه يصعب في الواقع على أي من 
الطرفين إمكانية تحقيق نصاب 
الـــثـــلـــثـــين فــــي أي مــــن الــجــولــتــين 
الأولــــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة لانــــتــــخــــاب 

الــــرئــــيــــس». وأوضــــــــح أن «الأمـــــر 
يقتضي التوافق والتنازل المتبادل 
بين الأطراف السياسية المعنية».

مـــــن جـــهـــتـــه؛ يــــقــــول الــخــبــيــر 
الــقــانــونــي جــمــال الأســـدي إن «ما 
صــدر عن المحكمة الاتحادية هو 
بــمــثــابــة عــــرف دســـتـــوري جــديــد؛ 
حــيــث إن الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكــثــر 
عـــدداً تــقــدم وتــعــلــن عــنــد انتخاب 
رئيس الجمهورية». وأضــاف أن 
«المحكمة الاتحادية بقرارها هذا 
ثبتت آلية تشكيل الكتلة النيابية 
الأكـــثـــر عــــدداً بــأنــهــا الــكــتــلــة الــتــي 
تــتــشــكــل مــــن الأحــــــــزاب والـــقـــوائـــم 
المختلفة وتــقــدم لرئاسة مجلس 

الــــنــــواب أو ســتــقــدم لاحـــقـــاً لحين 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 
موضحاً أنه «أصبح بإمكان الكتل 
السياسية لحين يوم ٧/ ٢/ ٢٠٢٢ 
أن تــجــمــع تــحــالــفــاتــهــا وتــقــدمــهــا 
إلى رئاسة البرلمان بوصفها هي 
الكتلة الأكثر عدداً». وعد الأسدي 
أن «هذا اتجاه دستوري صحيح 
ومنصف وعـــادل أكثر مــن اتجاه 
المحكمة الاتحادية السابق الذي 
أدى إلى خلق إشكاليات كثيرة في 

التفسير».
ويرى المراقبون السياسيون 
في العاصمة العراقية بغداد أنه 
فــي الــوقــت الـــذي أغــلــق فــيــه قــرار 

المحكمة الاتحادية العليا إمكانية 
قدرة أي من الطرفين المتنافسين: 
الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي الــــــذي يــضــم 
مقتدى الصدر ومسعود بارزاني 
ومــحــمــد الــحــلــبــوســي، وتــحــالــف 
قــــــــــوى «الإطــــــــــــــــار الــــتــــنــــســــيــــقــــي» 
و«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
و«المــســتــقــلــين»، عــلــى جــمــع ٢٢٠ 
نائباً في كل من الجولتين، فإنه 
من جانب آخر فتح باب التوافق 
الاضطراري بين الكتل السياسية 
من أجل تشكيل حكومة توافقية 
بعكس رؤيــة الــصــدر الــذي يصر 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 

وطنية.

{حكومة ظل» زعماء المعارضة في إيران يخططون لـ
طهران: «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم كـــثـــيـــرون مـــن أفــــراد 
المــــعــــارضــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، بــيــنــهــم 
رئـــــيـــــســـــان ســـــابـــــقـــــان، تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة ظــــــل، وفــــــق مــــا ذكــــرت 
صــحــيــفــتــا «إيـــــــران» الــحــكــومــيــة 

و«شـــــــــرق» الإصــــلاحــــيــــة، أمـــس 
(الخميس).

ونــقــلــت كــلــتــا الصحيفتين 
عن متحدث باسم حزب «كوادر 
الــــبــــنــــاء والـــتـــعـــمـــيـــر» قــــولــــه إن 
الرئيسين «المعتدلين» السابقين 
محمد خاتمي وحسن روحاني 

مــن بــين أولــئــك الــذيــن اجتمعوا 
لــبــحــث الــــوضــــع بـــالـــبـــلاد. ولـــم 
يؤكد أي من الرئيسين السابقين 
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الإيرانية.
وفــي صفحتها الرئيسية، 
نــــــــــــــددت صـــــحـــــيـــــفـــــة «إيـــــــــــــــــران» 

«الائتلاف المتآمر»  الحكومية بـ
المــــزمــــع ضــــد حـــكـــومـــة الــرئــيــس 

إبراهيم رئيسي.
وقــالــت مــصــادر فــي طهران 
الــظــل يمكن  إن صيغة حــكــومــة 
أن ترقى لانقلاب سياسي ضد 
رئيسي، وأعــضــاء حكومته، لا 

سيما المتشددين بالبرلمان.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــوعـــود 
بــتــحــســين الـــوضـــع بــعــد رحــيــل 
لــم يحرز المتشددون  روحــانــي، 
بالبرلمان ولا رئيسي المحافظ 
المــتــشــدد تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي هــذا 

الصدد.

مالي يعود إلى فيينا اليوم لجولة جديدة من المفاوضات

واشنطن: نافذة الحوار مع إيران قصيرة جداً
واشنطن: معاذ العمري 

... طهران تتحدث عن استئناف المفاوضات خلال أيام
طهران: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية 
أمس (الخميس)، أن بيتر ستانو، 
المتحدث باسم مفوض السياسة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
أعــلــن اســتــئــنــاف الــجــولــة الثامنة 
من المفاوضات حول الملف النووي 
الإيــــرانــــي فـــي فــيــيــنــا فـــي غــضــون 

الأيام القليلة القادمة.
وأضاف ستانو، خلال مؤتمر 
صحافي عقده أمس في بروكسل، 
حسب «فارس»: «بلغنا منتصف 
الجولة الثامنة للمفاوضات التي 
توقفت الأســبــوع الماضي مؤقتاً، 
حيث عاد المفاوضون إلى عواصم 
بلدانهم لإجـــراء مــشــاورات مهمة 
وتـــلـــقـــي الــتــعــلــيــمــات الــســيــاســيــة 

المصيرية في هذا الخصوص».
وتوقع المسؤول الأوروبي أن 
المــفــاوضــات خلال  يتم استئناف 

الأسبوع القادم؛ مؤكداً أن الاتحاد 
سيُصدر في الوقت المناسب بياناً 

بهذا الشأن.
وصــــــــرح ســـتـــانـــو بــــأنــــه «لـــو 
تـــوصـــل جــمــيــع المــــفــــاوضــــين إلـــى 
اتـــــفـــــاق فـــــي كـــــل المــــــجــــــالات، عــنــد 
ذلــــك ســتــعــود الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
للاتفاق النووي إلى عقد اجتماع 
على مستوى الــــوزراء بــين الــدول 

الأعضاء».
وكــــــــذلــــــــك نـــــقـــــلـــــت «فـــــــــــــارس» 
قــــول وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي 
يوشيماسا هاياشي في اتصال 
مــع نظيره الإيــرانــي حسين أمير 
بـــــلاده  أمــــــــس، إن  عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
مــــســــتــــعــــدة لــــلــــمــــســــاعــــدة بـــتـــقـــدم 
المفاوضات الجارية في فيينا بين 

إيران ومجموعة «٤+١».
وأفـــادت بــأن الوزيرين بحثا 
الثنائية  الــعــلاقــات  فــي الاتـــصـــال 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك 

على الأصعدة الإقليمية والدولية.
وتــــبــــاحــــث الـــــــوزيـــــــران حــــول 
تـــنـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات ومــســيــرة 
المفاوضات الجارية في العاصمة 

النمساوية فيينا.
ووصـــف هــايــاشــي الــعــلاقــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــأنـــهـــا «تــاريــخــيــة 
ومــهــمــة جــــداً، وأعـــلـــن دعـــم بـــلاده 
لــرفــع الحظر»،  لمــفــاوضــات فيينا 
مــؤكــداً ضــــرورة اتــخــاذ إجــــراءات 
جـــــــادة مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف فــي 
سياق الالتزام والعمل بتعهداتهم 
واغتنام الفرصة الراهنة للوصول 

إلى اتفاق، حسب «فارس».
وكــانــت الــجــولــة الــثــامــنــة من 
مفاوضات فيينا قد توقفت مؤقتاً 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 
لــلــوفــود المــتــفــاوضــة لــلــعــودة إلــى 
عــواصــمــهــا والـــتـــشـــاور مـــع كــبــار 

مسؤوليها.

وأشــــار إلـــى وجـــود أرضــيــات 
مـــــنـــــاســـــبـــــة لــــتــــنــــمــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر 
إيــران  الــعــلاقــات الاقتصادية بــين 
والــــيــــابــــان. وأكــــــد رفـــــع الــعــقــبــات 
المــــوجــــودة. مــوجــهــاً الـــدعـــوة إلــى 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي لزيارة 

طوكيو.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحّــــــــــب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي فـــــي هــــذا 
الاتصال الهاتفي بتنمية التعاون 
في مختلف المجالات بين البلدين.

ورحّــــــــب أمــــيــــر عــبــدالــلــهــيــان 
بدعوة نظيره الياباني له لزيارة 
طوكيو، وأعرب عن أمله بتلبيتها 
في أقرب فرصة ممكنة واللقاء مع 
المسؤولين اليابانيين للبحث عن 
كــثــب فـــي ســبــل تــنــمــيــة الــعــلاقــات 
الشاملة بين إيران واليابان كدولة 
تربطها علاقة صداقة عريقة مع 

إيران.
ووجـــــــــــه وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الإيــــرانــــي الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر إلــى 
نظيره الياباني لإعلانه استعداد 
بلاده للمساعدة بتقدم مفاوضات 
فيينا، معلناً استعداد الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة لــلــوصــول 
اتــفــاق جيد ومستدام وقابل  إلــى 

للارتكاز.
إلى ذلك، قال محمود عباس 
المــتــحــدث بــاســم  زاده مــشــكــيــنــي، 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــورى 
فــــريــــق  الإيـــــــــــرانـــــــــــي، إن رئــــــيــــــس 
الــتــفــاوض الإيـــرانـــي، علي باقري 
أعلن، في اجتماع مع اللجنة، أنه 
«حتى الآن لم نجرِ أي مفاوضات 

مباشرة مع الولايات المتحدة».
وأفادت «وكالة مهر للأنباء» 
بأن مشكيني اعتبر، خلال اجتماع 
بــاقــري، أن «عملية التفاوض  مع 
كانت إيجابية»، كما أنه شدد على 

«حسن نية وجدية» إيران.



بيروت: محمد شقير

فـــي مـــحـــاولـــة قـــد تـــكـــون الأولــــى 
لـــرأب الــصــدع بــين تــيــار «المستقبل» 
وحــــــزب «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» مــنــذ 
تاريخ افتراقهما السياسي، انبرى 
الــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» في 
مــهــمــة صــعــبــة لإصــــــلاح ذات الــبــين 
بـــين الــحــلــيــفــين الــســابــقــين، وجــــاءت 
انــطــلاقــتــه مـــن مـــعـــراب بــلــقــاء جمع 
عــــضــــوي «الـــــلـــــقـــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
الــنــيــابــي أكـــــرم شــهــيــب ووائــــــل أبــو 
لــم يقتصر  فــاعــور بسمير جــعــجــع، 
-كــمــا عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مــــواكــــبــــة- عــلــى 
تـــرجـــمـــة إعـــــــلان الــــنــــيــــات بــتــحــالــف 
«التقدمي» مع «القوات» إلى خطوات 
ملموسة بتشكيل لوائح انتخابية 
مــــشــــتــــركــــة لـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية بدءاً بدائرة الشوف - عاليه، 
وإنما انسحب اجتماعهما المشترك 
على ما يمكن القيام به لإخراج علاقة 
م  «المــســتــقــبــل» مــن الــتــأزُّ «الـــقـــوات» بـــ

الذي يحاصرها.
وحسب المعلومات التي توافرت 
«الــشــرق الأوســــط» فــإن أبــو فاعور  لـــ
فـــي اجــتــمــاعــه الأول بــجــعــجــع الـــذي 
سبق اجتماعه الثاني برئيس حزب 
«الــقــوات» بحضور شهيب، كــان قد 
نـــاقـــش مـــعـــه ضـــــــرورة الـــتـــهـــدئـــة بــين 
«الــقــوات» و«المستقبل» إفساحاً في 
المـــجـــال أمــــام الــبــحــث فـــي الــخــطــوات 
المــشــتــركــة لــتــجــاوز الــخــلاف بينهما 
لمصلحة فتح حــوار ولــو بالواسطة 
يـــراد منه طــي صفحة التباين التي 
أدت إلى تدهور العلاقة بين الطرفين 

بانقطاع تواصلهما.
وكـــشـــفـــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 
عن أن أبو فاعور تواصل مع رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق فــــؤاد الــســنــيــورة 
لوضعه في أجواء اجتماعه بجعجع 
بتكليف من رئيس «التقدّمي» وليد 
جـــنـــبـــلاط ونـــجـــلـــه رئــــيــــس «الـــلـــقـــاء 

الديمقراطي» تيمور جنبلاط، وقالت 
إن أبو فاعور عاد والتقاه ثانية فور 
انتهاء اجتماعه وشهيّب مع رئيس 

حزب «القوات».
وتــوقــفــت المــصــادر نفسها أمــام 
قـــــول شـــهـــيّـــب بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه وأبــــو 
فـــاعـــور بــجــعــجــع، بـــضـــرورة احــتــرام 
ية واستقلاليتها، 

ّ
الخصوصية السن

أنــه يعكس الأجــــواء التي  ورأت فيه 
ســادت لقاء معراب الــذي انتهى إلى 
تــثــبــيــت تــحــالــفــهــمــا الانــتــخــابــي من 
دون الــــدخــــول فـــي تــركــيــب الــلــوائــح 
الانتخابية حرصاً من الطرفين على 
عــــدم تــســرّعــهــمــا فـــي حــــرق المـــراحـــل 
ث للوقوف على  رغبة منهما بالتريُّ
ما سيقرّره زعيم تيار «المستقبل»، 
وما إذا كان سيكتفي بموقفه بعدم 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات، أم أن رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
ســـيـــطـــوّره لاحـــقـــاً بـــدعـــوة مــحــازبــيــه 
وأنـــــصـــــاره لــلــمــشــاركــة اقـــتـــراعـــاً فــي 

العملية الانتخابية.
وأكدت أن الوزير السابق ملحم 
ريـــاشـــي دخــــل عــلــى خـــط الــتــواصــل، 
والتقى السنيورة بعيداً عن الأضواء، 
وبــالــتــنــاغــم مـــع الـــــدور الــــذي يلعبه 
«الـــتـــقـــدمـــي» لــتــصــويــب وتــصــحــيــح 
العلاقة بين «المستقبل» و«القوات»، 
أنــه الأقــدر على التواصل  خصوصاً 
ولــم ينقطع في ظل احــتــدام الخلاف 
بـــين «الــــقــــوات» والـــتـــيـــار الأزرق عن 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع الأخـــــيـــــر مـــــن خــــلال 
المستشار السياسي للحريري الوزير 

السابق غطاس خوري.
ونـــقـــلـــت المــــــصــــــادر عـــــن مـــصـــدر 
لــه على لقاء  قــوّاتــي فــي أول تعليق 
الــســنــيــورة - الـــريـــاشـــي الــــذي أعــقــب 
اجتماع جعجع بشهيّب وأبو فاعور 
«الـــقـــوات» لــوراثــة  قــولــه إنـــه لا نــيــة لــــ
ل في شؤون 

ّ
«المستقبل» أو أن تتدخ

ــيــة الـــتـــي هـــي مــكــون 
ّ
الــطــائــفــة الــســن

أساسي في البلد وتربطها صداقة 
«المستقبل»  «القوات» بشكل عام وبـ بـ

والحريري بشكل خاص.
ولــفــت المـــصـــدر الــقــواتــي إلـــى أن 
جعجع لم يخرج يوماً عن الكياسة 
والــلــيــاقــة فــي مــخــاطــبــة «المــســتــقــبــل» 
ـــيـــة حـــتـــى فــــي ظــل 

ّ
والـــطـــائـــفـــة الـــســـن

الـــخـــلافـــات، وأكـــبـــر دلــيــل أنــــه تــوجّــه 
«المـــســـتـــقـــبـــل» بــحــســن نـــيّـــة ولــيــس  لــــ
لــلــتــفــريــق بــــين الـــقـــاعـــدة والـــقـــيـــادة، 
و«نحن شركاء ولسنا بدائل». وأكد 
أن «الــقــوات» تلتقي مــع «المستقبل» 
عــلــى المـــشـــروع الــكــبــيــر «ولــــن نفترق 
أبـــــــــداً»، ولـــــم يـــكـــن الـــلـــقـــاء مـــعـــه ضــد 

الآخرين في الطوائف اللبنانية.
لــــذلــــك لا بـــــد مـــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
تـــحـــرّك «الــتــقــدّمــي» بــاتــجــاه مــعــراب 
والسنيورة وتقاطعه مع لقاء الأخير 
وريــاشــي على أنها الخطوة الأولــى 
لــتــصــويــب الـــعـــلاقـــة بــــين «الــــقــــوات» 

و«المــســتــقــبــل» ومـــن خــلالــه الــطــائــفــة 
ــيــة، وبــالــتــالــي مــن غير الجائز 

ّ
الــســن

اســتــبــاق المـــراحـــل وحــرقــهــا فـــي غير 
أوانها، خصوصاً أن هذه الخطوة قد 
تُستكمل بمبادرة يقوم بها جعجع 
شخصياً نحو «المستقبل» وتحديداً 
اقــتــراب حلول الذكرى  الحريري مــع 
السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق رفــيــق الــحــريــري 

ورفاقه.
ن  ويبقى من السابق لأوانه التكهُّ
بـــمـــا ســـيـــتـــرتّـــب مـــــن مـــفـــاعـــيـــل عــلــى 
الــخــطــوة الــتــي قــد يــقــوم بها جعجع 
والــتــي يــجــري التحضير لها بعيداً 
عـــن الأضــــــــواء، كــمــا عــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوســـط» فــي محاولة لاســتــقــراء رد 
فعل الحريري، وما إذا كانت ستؤدي 
إلـــى طــي صفحة الــخــلاف بــمــعــاودة 

الـــتـــواصـــل، أم أنـــهـــا ســتــنــتــهــي، في 
حــال حصولها، إلــى ربــط نـــزاع بين 

الحليفين السابقين.
وعــلــيــه، فـــإن الــتــهــدئــة قــد تكون 
مطلوبة، كما تقول المصادر نفسها، 
فيما لم ينقطع التواصل بين رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيسين 
فؤاد السنيورة وتمّام سلام بمشاركة 
اللبنانية الشيخ  مفتي الجمهورية 
عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان، لــوضــع خطة 
الــشــارع  عمل مشتركة لإعـــادة لملمة 
ي وترتيب بيته الداخلي لبلورة 

ّ
السن

تـــــصـــــوّر ســـيـــاســـي بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الحريري لمواجهة المرحلة السياسية 
الراهنة بمشروع يتلاقى فيه الحليف 
والــصــديــق فــي وجــه المــشــروع الآخــر 
الــذي يــقــوده «حــزب الــلــه» وأدى إلى 

اختطاف الدولة.

الأولـــــويـــــة  أن  المــــــصــــــادر  ورأت 
تــكــمــن فـــي تــعــويــم مـــشـــروع الـــدولـــة 
الله»، وقالت  واسترداده من «حزب 
إن تــواصــل رؤســــاء الــحــكــومــات مع 
المفتي دريــان لم يكن بهدف تشكيل 
لوائح انتخابية لخوض الانتخابات 
بحثاً عن مقعد نيابي من هنا أو من 
هناك، وإنما لوضع رؤيــة مشتركة 
البلد، وقالت  تشكّل حاضنة لإنقاذ 
إن إنجازها يرتبط بعودة الحريري 
إلى بيروت قبل ١٤ فبراير (شباط) 
الــجــاري، مــن دون أن تــجــزم بما إذا 
اللبنانيين  كان سيوجّه رسالة إلى 
في ذكرى اغتيال والــده أم سيكتفي 
بوقفة لــه أمـــام ضــريــحــه. وأكـــدت أن 
ميقاتي، كما أبلغ زمــلاءه في نادي 
رؤســـاء الــحــكــومــات، يميل إلــى عدم 
ــح لــلانــتــخــابــات، ونــقــلــت عن 

ُّ
الــتــرش

أحــدهــم قــول ميقاتي إن قـــراره شبه 
نهائي انسجاماً مع رغبة عائلته.

ورغم أن الغموض لا يزال يكتنف 
خريطة التحالفات الانتخابية، فإن 
مــعــظــم ســـفـــراء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
اتــهــم  لــــدى لــبــنــان يـــواصـــلـــون لــقــاء
بــحــثــاً عـــن أجـــوبـــة تــشــفــي غليلهم 
وتتعلق بما سيكون عليه الوضع 
ـــي، وهــــل يمكن 

ّ
فـــي الــــشــــارع الـــســـن

مــلء الــفــراغ لمنع الإخـــلال بالتوازن 
السياسي بعد قرار الحريري تعليق 
حه 

ّ
العمل السياسي بدءاً بعدم ترش

للانتخابات النيابية التي ستؤدي 
إلـــى إعــــادة تــكــويــن الــســلــطــة؟ وهــذا 
مـــا تـــصـــدّر جـــــدول أعـــمـــال لـــقـــاءات 
المــنــســقــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
يــــوانــــا فـــرونـــتـــســـكـــا، مــــع الــــرؤســــاء 
 
ً
ميقاتي والسنيورة وسلام، إضافة

إلـــى الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثــــي 
قل عنها، 

ُ
شيا التي لم تنجح، كما ن

فــي إقــنــاع الــحــريــري بــعــدم عــزوفــه 
عن خــوض الانتخابات، وبالتالي 
يبقى القلق هو السائد لدى جميع 
هؤلاء خوفاً من غياب المرجعية في 

ي.
ّ
الشارع السن
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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب
 ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

ASHARQ AL - AWSAT إن هناك محاولات لتقديمه «كبش محرقة»... وأن لا صلاحية للقاضية غادة عون لملاحقته رياض سلامة قال لـ

حاكم «مصرف لبنان»: ضميري مرتاح... والحملة عليَّ أسبابها سياسية
بيروت: بولا أسطيح

لا تدابير أمنية جديدة استثنائية 
في مصرف لبنان ومحيطه في منطقة 
الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت 
رغـــم المـــظـــاهـــرات والاعــتــصــامــات شبه 
الـــيـــومـــيـــة ضــــد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــتــعــددة تحمّله 
مسؤولية الانهيار. الهدوء يعمّ أرجاء 
المــبــنــى الــقــديــم لــلــمــصــرف المـــركـــزي في 
ســـــاعـــــات مـــــا بـــعـــد الــــظــــهــــر، وكـــــــأن كــل 
الـــصـــخـــب فــــي الــــخــــارج يـــتـــلاشـــى عــنــد 
باحاته الخارجية. في الطابق السادس 
وفي مكتب حافظَ صاحبُه على طابعه 
اللبناني البحت، يقضي حاكم المصرف 
رياض سلامة، المستمر في موقعه منذ 
عــــام ١٩٩٣ غــالــبــيــة وقـــتـــه بـــين أوراقـــــه 
وفي اجتماعات متواصلة وعينه على 
الــتــي تتابع  الــشــاشــات العالمية  إحـــدى 
لحظة بلحظة الأوضاع المالية وأسعار 

الصرف.
يـــقـــول ريـــــاض ســـلامـــة فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إنه لا أحد يحسده  لـ
عــــلــــى مــــوقــــعــــه، ويـــــؤكـــــد أن ضـــمـــيـــره 
مـــرتـــاح رغـــم الــحــمــلات الــتــي يتعرض 
لــهــا ومــــحــــاولات تــحــويــلــه إلــــى «كــبــش 
مـــــحـــــرقـــــة». ويــــتــــحــــدث عــــــن «أســـــبـــــاب 
ســـيـــاســـيـــة وعـــقـــائـــديـــة وعـــــن مــصــالــح 
معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة 

اللبنانية بشخصي».
منذ بدء مسار انهيار سعر صرف 
الـــذي يربطه سلامة  اللبنانية  الــلــيــرة 
مـــبـــاشـــرةً بـــقـــرار الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
السابقة التوقف عن دفع جميع سندات 
اليوروبوند المستحقة بالدولار، وهو 
ينكبّ على إصـــدار تعاميم بــهــدف ما 
«التخفيف مــن حدة  لـ يقول إنــه سعيٌ 
وآلام الأزمة ومنع الانهيار الكبير». آخر 
هـــذه التعاميم حــمــل رقـــم ١٦١ وسمح 
لــلــمــودِعــين الـــذيـــن يــمــلــكــون حــســابــات 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، بسحب ودائــعــهــم 
ورواتـــبـــهـــم بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي وفــق 
سعر منصة مصرف لبنان «صيرفة». 
وقد ترافق ذلك مع انخفاض كبير في 
سعر الصرف، فبعدما كان قد تخطى 
عتبة الــــ٣٣ ألفاً وصــل إلــى حــدود الـــ١٩ 
ألفاً للدولار الواحد. يوضح سلامة أن 
الــهــدف مــن كــل التدابير ضبط السوق 
المـــــــوازيـــــــة، مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن «مـــرحـــلـــتـــين 
اســتــبــقــتــا تــدخــل (المـــركـــزي) الــــذي أدى 
الــدولار مقابل  لانخفاض سعر صرف 
الــلــيــرة ٣٥٪، الأولــــى تخللتها عملية 
وقف إخراج ليرات لبنانية من مصرف 
لبنان، والأخرى إيجاد موارد بالدولار 
نــقــداً لوضعها على منصة (صيرفة) 
وبيعها»، موضحاً أن «المبالغ اللازمة 
تــأمّــنــت مـــن خــــلال بــيــع دولارات نــقــداً 
لمصرف لبنان على فترة ممّن يشحنون 
العملة لأنــهــم بــحــاجــة لعملة لبنانية 
ــفــنــا مــدّ 

ّ
نــقــداً وذلــــك بــعــدمــا كــنــا قــد جــف

الــــســــوق بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مــــا أدى 
لازدياد الطلب». وأضاف: «نحن اليوم 
نتدخل بهذه الــدولارات عبر (صيرفة) 

ولم يتم المس باحتياطي مصرف لبنان 
لإتمام هذه العملية حتى الساعة».

ويستغرب سلامة فــي مقابلة مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تـــرافـــق انــخــفــاض 
سعر الصرف مع انتقادات من البعض 
طــالــتــه «عــلــمــاً بـــأنـــه مـــن المـــفـــتـــرض أن 
يـــحـــسّـــن الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد مــــن الـــقـــدرة 
الشرائية للبنانيين... لكن هنا يأتي 
دور التجاذبات السياسية والمصالح 
التجارية في السوق الموازية خصوصاً 
أن ما أزعج البعض هو أنه لم يعد هناك 
تقريباً سوق موازية وأصبحت منصة 
(صــيــرفــة) هــي الأســـاس والــكــل يعتمد 
على سعر الصرف الذي تحدده، وهو 

أمر لمصلحة البلد».
وعــمّــا إذا كــان سيتمكن مــن خلال 
الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا من 
الــصــرف بمستوى  الحفاظ على سعر 
٢٠ ألــف لــيــرة، يــقــول ســلامــة: «سنترك 
لــن نتدخل لتثبيت  الــســوق تــتــصــرف. 
السعر وسنترك السوق تأخذ مداها، 
ولــكــنــنــا مــــوجــــودون لمــنــع أي تــقــلــبــات 
حادة كما كان يحصل سابقاً. (صيرفة) 
أصبحت لديها القدرة النقدية بالدولار 
للتدخل، ومن ناحية أخرى هناك عملية 
اللبنانية». ويضيف:  تجفيف لليرات 
«أصـــــــلاً ســـعـــر الــعــمــلــة لا يـــرتـــكـــز عــلــى 
تقنيات (المــركــزي) وحــدهــا كما يــروّج 
البعض، فهناك الجو السياسي، وعجز 
الموازنة، والنشاط الاقتصادي، وكيفية 
الخروج من عملية التوقف عن الدفع... 
كلها عوامل مؤثرة على سعر الصرف 

في بلد (مدولر) كلبنان».

التفاوض مع «صندوق النقد»

ويشير سلامة إلى أنه فيما يتعلق 
بسعي الحكومة لتحديد سعر الدولار 
الـــجـــمـــركـــي، «فــــهــــي تـــســـيـــر بـــخـــطـــوات 

تدريجية لحماية مصالح اللبنانيين، 
بانتظار نتائج التفاوض مع صندوق 
فــإذا توافقنا على برنامج معه  النقد. 
ســتــكــون لــديــه شـــروطـــه، والأرجــــــح أن 
السياسة الجديدة التي سيطالب بها 
الصندوق تعتمد على سعر حر غير 
متفلت، حيث يــكــون التدخل لحماية 
الاستقرار مع تــرك قــوى السوق تؤثر 

على سعر الصرف».
ويــــــــصــــــــف حــــــــاكــــــــم «المـــــــــــركـــــــــــزي» 
الاجــــتــــمــــاعــــات شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي 
تــحــصــل «افــــتــــراضــــيــــاً» عـــبـــر الــهــاتــف 
وتــطــبــيــق «زوم» مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، 
«الــــــجــــــديــــــة»، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أنــــــــه (أي  بـــــــ
يــكــوّن المعلومات  يـــزال  الــصــنــدوق) لا 

والمعطيات، موضحاً أن هناك «لجنة 
حكومية لبنانية تشكّلت وبدأت عملها 
لتحضير مشروع لبنان». وإذ يرفض 
تحديد تــواريــخ للتوصل لتفاهم مع 
«الصندوق»، ينفي أن يكون هناك أي 
رابط بين توقيع التفاهم وتطبيقه وبين 
موعد الانتخابات النيابية ونتائجها، 
مــعــتــبــراً أن مـــا يــعــنــي صـــنـــدوق النقد 
قـــادرة على  هــو وجـــود حكومة فاعلة 

التفاوض معه.
ويـــشـــرح ســلامــة أن حــصــة لبنان 

فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد بــأعــلــى مــســتــوى 
مــــلــــيــــارات دولار، «لــــكــــن بــعــد  هـــــي ٤ 
إقــرار البرنامج والتزامنا به، ستكون 
هــنــاك دول ســتــنــضــمّ لــهــذا الــبــرنــامــج 
عبر صندوق النقد وقد نصل حينها 
لــتــأمــين مـــا بـــين ١٢ و١٥ مــلــيــار دولار 
وهـــــذا المــبــلــغ كــفــيــل بــتــعــافــي لــبــنــان». 
البلد  المــدة التي سيحتاج إليها  وعــن 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــة، يـــقـــول ســـلامـــة: 
نــبــدأ بتطبيق الإصـــلاحـــات،  «عــنــدمــا 
الخروج من الأزمة يكون سريعاً. الثقة 
هي العنصر الأهم الذي يعيد الأموال 

ويؤدي للنهوض بالاقتصاد».
وينفي سلامة ما يتم تــداولــه عن 
أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف 

مرتبط بقرار سياسي لتمرير مرحلة 
ما قبل الانتخابات والإيحاء بأن قوى 
السلطة الحالية ممسكة بزمام الأمور، 
مــعــتــبــراً أن «اهــتــمــام الــحــكــومــة حالياً 
إنما هو بمكافحة التضخم ما يؤدي 
الــنــاس، ولا تفكير بانتخابات  لإفقار 
ومكاسب سياسية، والانكباب حالياً 
على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم 

على المفاوضات مع صندوق النقد».
ويـــشـــدد ســلامــة عــلــى أن سياسة 
الــحــالــيــة تقضي بالحفاظ  «المـــركـــزي» 
عــلــى مــســتــوى الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة، 
«وهــو موضوع نراجعه بشكل يومي 
وننسّق فيه مــع الحكومة»، موضحاً 
أن «مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان لا تتأثر 
حـــصـــراً بــعــمــلــيــات (صــــيــــرفــــة)، إذ إن 
 
ً
الــيــورو، إضــافــة هــنــاك تقلبات بسعر 
الـــصـــرف  لـــبـــيـــع دولارات عـــلـــى ســـعـــر 
الـــرســـمـــي الــــــــــ١٥٠٠ لـــيـــرة لــــلــــدولار فــي 
إطــار سياسة دعم بعض المــواد كقسم 
من الأدويــة والقمح». ويضيف: «منذ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠ كنا واضحين أننا 
لا نستطيع أن نستمر بدعم كل المواد 
التي كنا ندعمها، والطلب من مصرف 
لبنان من قِبل الدولة للتدخل انخفض 
بحدود ما بين ٦٠ و٦٥٪ خصوصاً أنه 
مع التوقف عن الدفع في عام ٢٠٢٠ لم 
يعد هناك مصدر دولار للدولة إلا من 

خلال (المركزي)».
ويــســتــغــرب ســلامــة اتــهــامــه بمنع 
الأمـــــوال عــن الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
مــــــــشــــــــدداً عـــــلـــــى أنـــــــهـــــــا «مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
حكومية ولــيــســت مــســؤولــيــة مصرف 
قــائــلاً: «يطلبون مني القيام  لــبــنــان»، 
بـــتـــحـــويـــلات وبـــنـــفـــس الـــــوقـــــت هـــنـــاك 

رفض للمس بالاحتياطي الإلزامي... 
فليؤمّنوا دولارات ليدفعوا مصاريفهم 
بالدولار... يجب أن نتشدد لنستمر».

ويــســتــهــجــن ســلامــة مـــا يـــــروّج له 
الــبــعــض لــجــهــة أن المـــصـــرف المـــركـــزي 
بـــدّد أمـــوال المــودعــين، قــائــلاً: «نــحــن لا 
نمتلك أموال المودعين لنبدّدها، هناك 
أمــوال أودعتها المصارف، وهي أموال 
أعــــدنــــاهــــا ونـــعـــيـــدهـــا لـــهـــا. الـــخـــســـارة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي هــي 
نــتــيــجــة الـــتـــوقـــف عـــن الـــــدفـــــع... كــانــت 

لديهم محفظة كبيرة بسندات الخزينة 
(اليوروبوند) بالدولار خسروها، هذه 
كــانــت أمــــوال المــودعــين الــتــي وظّــفــوهــا 
مباشرةً مع الدولة. أما معظم الأموال 
التي أدانها مصرف لبنان للدولة فهي 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، الـــديـــن بـــالـــدولار 
محصور بـ٥ مليارات يوروبوند التي 
أعــلــنــوا الــتــوقــف عـــن دفــعــهــا، وهــنــاك 
حــســاب مــكــشــوف بــــ١٥ مــلــيــار دولار». 
ويضيف: «بــين عــام ٢٠١٧ وعــام ٢٠٢٠ 
الـــدولارات  أعـــاد (المــركــزي) للمصارف 
إلــى ١٤ ملياراً  التي كانت لها إضــافــة 
كــانــت مجمعة كاحتياطيات سابقة. 
حتى عــام ٢٠١٥ كــان المصرف المركزي 
يشتري دولارات، الفترة التي تدخلنا 

الــصــرف  فــيــهــا للمحافظة عــلــى ســعــر 
كانت خــلال المرحلة الممتدة من ٢٠١٦ 
حتى ٢٠١٩. وكان هناك أمل بالحصول 
على أموال مؤتمر (سيدر) عام ٢٠١٨، 
كـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك مــطــالــبــة حــكــومــيــة 
رسمية ومن كل المرجعيات السياسية 
بالمحافظة على سعر الصرف، وحتى 
الاجــــتــــمــــاع الأخــــيــــر الــــــذي حـــصـــل فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ قبل الأزمة في 
القصر الجمهوري، أكد البند الأول من 
البيان الذي صدر عنه وجوب الحفاظ 
عــلــى ســعــر الــصــرف. فبنهاية المــطــاف 
(المركزي) لا يتصرف من تلقاء نفسه. 
أضف أن القانون يُجبر مصرف لبنان 
لــم تكن لديها  الــدولــة إذا  على تمويل 
طريقة أخــرى لتتمول، حتى إنهم في 
مــــوازنــــات ٢٠١٨ حــتــى ٢٠٢٠ أجــبــروا 
(المـــركـــزي) عــلــى إدانــــة الــدولــة بــــ١٪ أو 

بعدم تقاضي فوائد من الحكومة».
وعن إمكانية استخدام احتياطي 
الـــذهـــب لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة، يــوضــح 
سلامة أن «هناك قانوناً يمنع التصرف 
باحتياطي الذهب بيعاً أو رهناً، ونحن 
القانون»، مشدداً على  ملتزمون بهذا 
أنه «إذا لم يكن هناك مشروع إصلاحي 
جدّي لا يجب المسّ بالذهب مهما كان 

الثمن لأنه يعطي ثقة بالعملة».

لا أحد يحسدني على ما أنا فيه

لــم  لـــــو  يـــتـــمـــنـــى  كـــــــان  وعـــــمّـــــا إذا 
يــكــن حــاكــمــاً لمـــصـــرف لــبــنــان فـــي هــذه 
المرحلة، يجيب: «فــي هــذه الظروف لا 
أحــد يحسدني على مــا أنــا فيه وعلى 
مــوقــعــي. لــكــنــنــي مـــوجـــود وضــمــيــري 
مـــــــرتـــــــاح». ويـــــتـــــحـــــدث عــــــن «أســـــبـــــاب 
ســيــاســيــة وعـــقـــائـــديـــة وعـــــن مــصــالــح 
تـــقـــف وراء حــمــلــة اخــتــصــرت  مــعــيــنــة 
اللبنانية بشخصي. استُثنيت  الأزمة 

كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة، 
وتـــم حــصــر الأزمـــــة بــحــاكــم (المـــركـــزي) 
وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي 
وتحويلي كبش مــحــرقــة». ويضيف: 
«خلال العامين الماضيين كان مصرف 
الــتــي تموّل  الــوحــيــدة  لبنان المؤسسة 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــــــخـــــــاص... وقـــد 
تصدينا لكل المخاوف، خصوصاً تلك 
التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة. 
خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات 
الــــتــــي كـــنـــا قــــد جــمــعــنــاهــا اســتــبــاقــيــاً 
خصوصاً أنه لم تأتنا أي مساعدة من 
الـــخـــارج وبــالــعــكــس كـــان يــتــم تحطيم 
صـــــورة لــبــنــان بـــهـــدف الـــدفـــع بــاتــجــاه 
الانــهــيــار الكبير. وقــد يكون جــزءاً من 

النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول 
هــــذا الانـــهـــيـــار. الـــيـــوم هـــنـــاك حــكــومــة 
ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، 
وهم لا ينطلقون من نظام محطم إنما 

من نظام موجود يمكن إصلاحه».
ولا يتردد «الحاكم» بالرد على كل 
الأسئلة المرتبطة بالإجراءات القضائية 
ذة ضده، معتبراً أن «كل القرارات 

َ
المتخ

الـــــصـــــادرة عــــن الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــون 
شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز 
كانت واضحة لجهة أنْ لا صلاحية لها. 
أضف أنني تقدمت بطلب رد القاضية 
عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكنّ 
عــــداوة شخصية لــي ســــواء مــن خــلال 
تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من 
خــلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، 
وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي 
حـــكـــمـــاً وخــــصــــمــــاً بـــنـــفـــس الــــــوقــــــت؟!» 
ويضيف: «أنا مستعد للإجابة عن كل 
أسئلة واستفسارات القضاء شرط ألا 
يــكــون القاضي على عـــداوة شخصية 
معي لا أعرف سببها. كما أن ادعاءات 
الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال 
والاخـــتـــلاســـات هــنــاك تــحــقــيــق حصل 
في شأنها في محاكم بيروت، فلماذا 
الــتــحــقــيــق بـــهـــا مــــن جــــديــــد؟! مــــا بـــات 
واضــــحــــاً أن هـــنـــاك مــــطــــاردة لــــي غــيــر 
ذ القانون والكل يجب 

ّ
مبررة... أنا أنف

أن يلتزم بالقوانين».
وعمّا إذا كــان ممنوعاً من السفر 
ومـــحـــجـــوزاً عــلــى أمــــلاكــــه، يـــقـــول: «لــم 
أحاول أن أسافر. ليس لديّ سفر حالياً. 
كــذلــك بــمــا يتعلق بــقــرار الــحــجــز على 
بعض الأمــــلاك، ففي عــام ٢٠٢٠ هناك 
قاضٍ قام بالمثل وعاد القضاء وأعطاني 
حقي وكسر القرار». ويضيف: «أما ما 
يحصل على صعيد القضاء في دول 
الخارج، فقد تم تقديم إخبارات رافقتها 
ضـــجـــة إعــــلامــــيــــة مـــــا اســــتــــدعــــى فــتــح 
تحقيقات، لكن ليس هناك أي دعاوى 
الــخــارج، ونحن نتجاوب مع  عليّ في 

ا».
ّ
كل ما يُطلب من

وفي ملف التدقيق الجنائي، يؤكد 
ســلامــة أن «قــــــرارات المــجــلــس المــركــزي 
واضحة، والمعلومات التي زوّدْنــا بها 
كـــامـــلـــة»، مستهجناً  الــتــدقــيــق  شـــركـــة 
الحديث عن أنه يتلطى برفض موظفي 
«المركزي» رفع السرّية عن حساباتهم: 
«أنـــــا لــســت أصـــــلاً فـــي نــقــابــة مــوظــفــي 
مــصــرف لــبــنــان كــي أتــلــطــى بــهــم. وهــل 
يبدو منطقياً أن كل التدقيق الجنائي 
مـــتـــوقـــف عـــنـــد حـــســـابـــات المـــوظـــفـــين؟! 
نــحــن نــدعــو لإجـــــراء الــتــدقــيــق وهــنــاك 
تــدقــيــقــات أخـــــرى مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 
نــــجــــزت. أضــــف أنـــنـــي منذ 

ُ
حــصــلــت وأ

أقـــوم بالتدقيق بحسابات  عــام ١٩٩٣ 
(المركزي) علماً بأن القوانين لا تُلزمني 
بــذلــك. حــتــى إنــنــي دقــقــت بحساباتي 
الــشــخــصــيــة رداً عـــلـــى كــــل مــــا أثــــــاروه 
عـــن شــركــة لــشــقــيــقــي ارتـــبـــاطـــات فيها 
وتـــبـــينّ أنْ لا أمـــــوال لمــصــرف لــبــنــان لا 
فــي حــســابــاتــي الــخــاصــة ولا فــي هــذه 

الشركة».

مساعدات مصرية
 إغاثية عاجلة

 إلى لبنان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــصــر إرســــال مــســاعــدات إغاثية 
الــتــداعــيــات التي  إلــى لبنان لمــواجــهــة  عاجلة 

يشهدها في الآونة الأخيرة. 
وقــالــت نــيــفــين الــقــبــاج وزيــــرة التضامن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهلال الأحمر المصري، إن المساعدات تأتي 
«اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء 
الـــــروح الــعــربــيــة وضـــــرورة تــقــديــم كـــل الــدعــم 
للدول الشقيقة خصوصاً في وقــت الأزمــات 

والمحن».
ووفق بيان للوزارة، أمس، فإنها طالبت 
«كــــــلاً مــــن جــمــعــيــة الــــهــــلال الأحــــمــــر المـــصـــري 
ومنظمات المجتمع المدني الممثلة في جمعيات: 
الــطــعــام، وبنك  رســالــة، ومصر الخير، وبنك 
كساء، لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى 

لبنان بشكل عاجل».
الــتــضــامــن  الــقــبــاج أن وزارة  وأوضـــحـــت 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالــتــنــســيــق مــــع الـــشـــركـــاء مــن 
الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة 
مساعدات عاجلة لدولة لبنان تشتمل على ١٠٠ 
المــواد الإغاثية والغذائية (بطاطين-  طن من 
مراتب - مــواد غذائية) و٢٥٠ طن مــواد طبية 
من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات 
- أدوية)، بالإضافة إلى معونات تم تقديمها 

من جهات حكومية أخرى.
وأضافت: «هذا ما عهدته الدول العربية 
الشقيقة من مساندة ومؤازرة بعضها لبعض 
وبصفة خــاصــة مــن مصر فــي كــل الأوقـــات». 
كــمــا أشــــــادت بــمــشــاركــة مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــدنــي فــي تجهيز المــســاعــدات، وأثــنــت على 
جهود المتطوعين من الهلال الأحمر المصري 
في إنهاء الإجراءات اللوجيستية من تجهيز 
وتــعــبــئــة وتــحــمــيــل وإرســــــال المـــســـاعـــدات عن 
طـــريـــق الـــبـــحـــر، مـــشـــيـــرةً إلــــى جـــهـــود الــهــلال 
الأحمر المصري في إرسال المساعدات لشريكه 
الصليب الأحمر اللبناني من قبل في أحداث 
مرفأ بيروت ومساندته للشعب اللبناني في 

الأزمات والكوارث.

رياشي التقى السنيورة... وحديث عن مبادرة لجعجع نحو الحريري

مي» يتحرك لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات»
ّ

«التقد

 
ً
يربط سلامة مسار انهيار سعر صرف الليرة مباشرة

بقرار الحكومة السابقة التوقف عن دفع جميع سندات 
اليوروبوند المستحقة بالدولار

 لا يتردد حاكم مصرف لبنان بالرد على كل الأسئلة 
ذة ضده معتبراً

َ
المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخ

 أن كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية



بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــدت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
الــســلــطــات  رايـــتـــس ووتــــــش» أداء 
الــلــبــنــانــيــة فـــي تــحــقــيــقــات بــأربــع 
قـــــتـــــل ذات حـــســـاســـيـــة  جــــــــرائــــــــم 
ســـيـــاســـيـــة، قـــائـــلـــة إنــــهــــا «حـــافـــلـــة 
لــلإجــراءات»،  بالعيوب ومخالفة 
وذلــــك فــي الــيــوم الــــذي أحــيــت فيه 
عائلة الناشط السياسي اللبناني 
لـــقـــمـــان ســلــيــم الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الأولـــــــــــــى لاغـــــتـــــيـــــالـــــه، وحـــــضـــــرت 
المــنــاســبــة الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
لبنان دوروثـــي شيا التي أعربت 
عن قلقها من أن «العدالة لم تتحقق 

بعد وليس هناك مساءلة».
وأحيت عائلة وأصدقاء سليم 
الذكرى أمس في حديقة دارتهم في 
منطقة حارة حريك في الضاحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت، بــحــضــور 
السفيرة شيا والسفيرة الفرنسية 
آن غريو والسفير البريطاني إيان 
كولارد والسفيرة الكندية شانتال 
تشاستيناي وممثلّ عــن السفير 

الألماني، وجمع من الأصدقاء.
وقـــالـــت الــســفــيــرة شــيــا: «لــقــد 
دافع لقمان عن حكم القانون. كان 
مــنــاضــلاً مــن أجـــل حــريــة التعبير 
والديمقراطية والمشاركة المدنية، 
أبــداً التهديدات المتكرّرة  لم تخفه 
ضــــــده»، وأضــــافــــت: «فــــي حــيــاتــه، 
ناضل من أجل العدالة والمساءلة، 
وفي موته، يستحق هذه الأمور».

الـــذكـــرى  وقــــالــــت إن «إحــــيــــاء 
الـــســـنـــويـــة الأولـــــــى لاغـــتـــيـــالـــه هــي 
مناسبة حزينة للغاية لنا جميعاً، 
والأمـــر الأكــثــر إثـــارة للقلق هــو أن 
نــــرى أن الـــعـــدالـــة لـــم تــتــحــقــق بعد 
لــة». ورأت أن  ولــيــس هــنــاك مــســاء
اغـــتـــيـــالـــه «لـــــم يـــكـــن هـــجـــومـــاً عــلــى 
شــخــص فــحــســب، بـــل كــــان أيــضــاً 
هجوماً على لبنان نفسه»، مؤكدة 
أن «استخدام التهديدات والترهيب 
الــقــانــون وإسكات  لتقويض حكم 
الخطاب السياسي والمعارضة أمر 

يبقى غير مقبول».
وأشـــــــارت شــيــا إلــــى أنــــه «فــي 
أعــــقــــاب اغـــتـــيـــال لـــقـــمـــان، حـــاولـــت 

الـــــجـــــهـــــات الـــخـــبـــيـــثـــة فــــــي لـــبـــنـــان 
إضعاف وتشويه ونــزع الشرعية 
عــــن مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي 

والمـــــنـــــظـــــمـــــات غـــــيـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
اتــــهــــم لا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لـــكـــن اعــــتــــداء
يــمــكــن أن تــمــنــع الـــجـــريء مــن قــول 

الحقيقة للقوة». وجــددت الدعوة 
إلى «العدالة من أجل تكريم حياة 

لقمان وعمله».
ووصــفــت السفيرة الفرنسية 
آن غــــريــــو اغـــتـــيـــال لـــقـــمـــان ســلــيــم 
«الــبــغــيــض». وقـــالـــت إن فرنسا  بـــ
«ســتــســتــمــرّ بــتــكــريــم ذكـــــراه ودعـــم 
عمله وعمل جميع الذين يناضلون 
ضدّ الإفلات من العقاب ومن أجل 
الــــعــــدالــــة والـــــســـــلام والــــحــــريــــة فــي 

لبنان».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت «هـــيـــومـــن 
رايـــــتـــــس ووتــــــــــش» فـــــي بـــــيـــــان إن 
اللبنانية  الــســلــطــات  «تــحــقــيــقــات 
في أربع جرائم قتل ذات حساسية 
سياسية حافلة بالعيوب ومخالفة 
الإجــــــــــــــراءات، مـــــا يـــســـلـــط الـــضـــوء 
على مــدى فشل التمويل السخي 
والتدريب من المانحين لقوى الأمن 
والـــقـــضـــاء فـــي لــبــنــان فـــي ضــمــان 
ســـــيـــــادة الـــــقـــــانـــــون فـــــي مـــواجـــهـــة 
النخب والجماعات المسلحة غير 

الخاضعة للمساءلة».
الـــتـــي  الــــنــــتــــائــــج  وقــــــالــــــت إن 

توصلت إليها جاءت بعد مراجعة 
التحقيقات الأولــيــة التي أجرتها 
قوى الأمــن الداخلي تحت إشراف 
النيابة العامة في أربع جرائم قتل 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين. وقــالــت 
المنظمة إن ما دفعها للتحقيق في 
هذه الجرائم مزاعم بأنها ارتكبت 
عــلــى يـــد مــجــمــوعــات لــهــا صــلات 

سياسية أو ذات نفوذ سياسي.
والضحايا الأربـــع هــم لقمان 
سليم وجــو بجاني، وهــو موظف 
اتــصــالات ومــصــور عسكري هــاوٍ، 
والــعــقــيــد مــنــيــر بــو رجــيــلــي، وهــو 
ضابط جمارك متقاعد، وأنطوان 
داغـــــــر، رئـــيـــس قـــســـم الأخـــلاقـــيـــات 
وإدارة مخاطر الاحتيال في «بنك 
بــــيــــبــــلــــوس» والـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 

لوحدة الامتثال في البنك ذاته.
وأجــــــــــرت «هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتش» مقابلات مع أقارب القتلى 
ومحامين وصحافيين وخبراء في 
القانون الجنائي ومصادر مقربة 
مــن الــعــائــلات فــي لبنان فــي إطــار 

تحقيقها في القضايا الأربع.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

أكد عدم استعمال سلاح المقاومة في الداخل

بري يحدد مواصفات الرئيس المقبل: نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن يفرّقهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــخــــتــــصــــر رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، «مــواصــفــات 
الرئيس المقبل» بصفة وحيدة هي 
أن يكون «رئيساً يجمع اللبنانيين 
ولا يفرّقهم». وقال بري إنه لن يقبل 
بتأجيل الانتخابات البرلمانية ولا 
ليوم واحد، فما بالك بتمديد ولاية 
البرلمان. لكن بري اعترف بأن ثمة 
ميلاً إلى تأجيل الانتخابات البلدية 
إلـــــى وقـــــت لاحـــــق بــســبــب صــعــوبــة 
إنــجــاز كــل هـــذه الاســتــحــقــاقــات في 
وقت واحد، كاشفاً عن اقتراح قانون 
م قريباً بهذا الخصوص. سوف يقدَّ
وشــــــــــــدد بــــــــــري خــــــــــلال لــــقــــائــــه 
نقيب وأعــضــاء مجلس الصحافة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى أن «الانـــتـــخـــابـــات 
مفصل أساسي وعلى اللبنانيين أن 
يختاروا إمــا أن تكون الانتخابات 
مــعــركــة الــضــحــايــا عــلــى الــضــحــايــا 
أو معركة استعادة لبنان»، مشيراً 
إلـــــى أن «اســــتــــعــــادة لـــبـــنـــان تــعــنــي 
اســــتــــعــــادة الـــــعـــــرب»، مــــشــــدداً عــلــى 
«أننا كنا عروبيين وسنبقى»، لافتاً 
إلــى «وجــوب أن تكون الانتخابات 
النيابية فتحاً جــديــداً نحو لبنان 

جديد».
وحــول استحقاق الانتخابات 

الــــرئــــاســــيــــة، أكــــــد رئــــيــــس المــجــلــس 
الــجــمــهــوريــة  الـــنـــيـــابـــي أن رئـــيـــس 
«أعلن أكثر من مرة عن عدم رغبته 
في البقاء بالقصر الجمهوري بعد 
انتهاء الولاية ليوم واحد». وحول 
رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية 
المقبل، قــال: «أنــا مع الرئيس الذي 
يجمع اللبنانيين». وأضاف: «نريد 
رئـــيـــســـاً يــجــمــع ولا يـــــفـــــرّق». وقــــال 
مَــن  الــلــه كـــان يستشير  إن «رســــول 
حــولــه، وكــان يــنــادي بجمع الناس 
لا تفرقتهم. ولهذا قال الله تعالى: 
وا 

ّ
(ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفض

من حولك)». وأضاف: «نريد رئيساً 
يــجــمــع الــلــبــنــانــيــين حـــول المصلحة 
المــــصــــالــــح  الــــعــــلــــيــــا، لا  الــــوطــــنــــيــــة 

الصغيرة الضيقة».
وتطرق بري إلى مسألة سلاح 
المقاومة، مشدداً على أن «المقاومة 
ونــحــن كــحــركــة (أمـــــل) جــــزء مــنــهــا، 
ســتــبــقــى حـــاجـــة وطــنــيــة مـــا دامـــت 
إســرائــيــل مـــوجـــودة عــلــى شــبــر من 
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وأطـــمـــاعـــهـــا 
مــوجــودة»، مشدداً على أن «سلاح 
المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس 
العكس». لكنه في المقابل شدد على 
أن هذا السلاح «مرفوض استعماله 

في الداخل تحت أي ظرف».
وفي ظل ترقب لبناني لزيارة 

ـــــوســـــيـــــط الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي مـــلـــف  ال
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
مـــع إســـرائـــيـــل، بـــغـــرض اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات بـــعـــد ثـــمـــانـــيـــة أشــهــر 
على تعليقها، كشف بري أن الموفد 

الأمــــيــــركــــي عــــامــــوس هــوكــشــتــايــن 
«ســيــكــون فــي لــبــنــان خـــلال أســبــوع 
يُــــســــتــــأنــــف  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومــــــــــن 
الــتــفــاوض وأن يُــصــار إلــى الالــتــزام 

باتفاق الإطار».

وتوجه بري إلى فرنسا وشركة 
«توتال» والشركات التي رسا عليها 
الــحــفــر والتنقيب  الالـــتـــزام بــأعــمــال 
بـــالـــدعـــوة إلــــى أن تــبــاشــر عــمــلــهــا، 
مشدداً على أنه «لا ذريعة للتنصل 

من ذلك، خصوصاً أن المنطقة التي 
يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع 
الــشــركــات «للتحرر  عليها»، داعــيــاً 
مـــن أي ضــغــوط تـــمـــارَس عــلــيــهــا»، 
إنــه يفهم أن تأجيل التنقيب  قائلاً 

سببه «ضغوط أميركية لعدم البدء 
باستخراج الغاز قبل التوصل إلى 

اتفاق حول الحدود البحرية».
ورســــــــــــــا الــــــــــتــــــــــزام الــــتــــنــــقــــيــــب 
واستخراج الطاقة في البلوك رقم ٩ 
والبلوك رقم ٤ في المياه الاقتصادية 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــى تــحــالــف شــركــات 
هــي: «تــوتــال» الفرنسية، و«إيني» 
الإيــطــالــيــة، و«نــوفــاتــك» الــروســيــة. 
وجـــرى التنقيب فــي الــبــلــوك رقــم ٤ 
الــواقــع شمال بــيــروت، لكن لم يبدأ 
في البلوك رقم ٩ الواقع على الحدود 
الجنوبية حيث تشهد المنطقة نزاعاً 

حدودياً مع إسرائيل.
وفي ملف التحقيقات بانفجار 
مرفأ بيروت، أكد بري أن الدستور 
«هــــو قـــانـــون الـــقـــوانـــين وهــــو سيد 
لا عــبــيــد لـــــه»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «فــي 
الــدســتــور هــنــاك أربـــع مـــواد نصّت 
عــلــى أن الــصــلاحــيــة فـــي مــحــاكــمــة 
الــرؤســاء والـــــوزراء والــنــواب تعود 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب، وهــــــذه المــحــكــمــة 
مــنــجــزة وتـــضـــم ثــمــانــيــة مـــن كــبــار 
القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــحـــالـــي وســبــعــة 
الــيــمــين».  أقــســمــوا  نـــواب منتخبين 
وأضاف: «كل ما طالبنا به في ملف 
انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور 
والقانون بدلاً من تسييس الملف».

ورأى بري أنه «من غير الجائز 
في الظروف الراهنة فرض ضرائب 
ورســــــــوم عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة 
 هناك 

َ
والمتوسطة علماً بأنه لم تبق

طــبــقــة مــتــوســطــة ولا يــمــكــن فــرض 
الضرائب من دون تقديمات سواء 
بــمــشــاريــع أو غــيــرهــا»، مــعــتــبــراً أن 
طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء 
لبنان هو «حزورة»، موضحاً: «٤٠ 
أو ٥٠ مــلــيــار دولار عـــجـــزاً بسبب 
الكهرباء، ولا كهرباء ولا مشاريع 
إصــــلاحــــيــــة»، وســــــــأل: «لمــــــــاذا عـــدم 
المــــبــــادرة وعـــــدم الإســــــراع بــالــقــبــول 
بـــالـــعـــروض المــقــدمــة لــبــنــاء مــعــامــل 
إنتاج الطاقة؟»، واضعاً هذا السؤال 
«برسم الحكومة»، وأضــاف: «لماذا 
لــم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع 
الكهرباء وهذا مطلب ليس لبنانياً 
فــحــســب إنـــمـــا أيـــضـــاً مــطــلــب الــبــنــك 

الدولي».
وكــشــف بـــري عــن جلسة عامة 
قــبــل نــهــايــة الشهر  الــنــواب  لمجلس 
الجاري لإقرار سلسلة من القوانين 
الإصـــــلاحـــــيـــــة مــــــن بـــيـــنـــهـــا قــــانــــون 
إلــى اللجان  حــيــل 

ُ
أ يمنع الاحــتــكــار 

المشتركة. ودعا إلى تفعيل الهيئات 
الرقابية المختصة والاقتصاص من 
المتلاعبين بــأســعــار السلع والمـــواد 

الاستهلاكية.

الرئيس نبيه بري خلال استقباله أمس مجلس الصحافة اللبنانية (الشرق الأوسط)

موفد البابا: الفاتيكان مستعد لرعاية حوار بين اللبنانيين... إذا طلبوا
بيروت: كارولين عاكوم

تــحــمــل زيـــــارة وزيــــر خــارجــيــة 
الــفــاتــيــكــان المــطــران بـــول ريــتــشــارد 
غـــالاغـــيـــر، إلــــى لــبــنــان أهــمــيــة في 
ظل الأوضــاع السياسية الداخلية 
اللبناني  والــخــارجــيــة والانــقــســام 
 إلى 

ً
حول عناوين أساسية إضافة

الاستحقاقات هذا العام، لا سيما 
الانتخابات النيابية والرئاسية.

وأعـــلـــن مـــوفـــد الــفــاتــيــكــان عن 
زيــارة قريبة للبابا فرنسيس إلى 
بيروت، والتقى معظم المسؤولين 
ورؤســــــاء الـــطـــوائـــف كــــان آخـــرهـــم، 
أمـــــــس، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 

مـــيـــقـــاتـــي والمــــفــــتــــي الــــشــــيــــخ عــبــد 
اللطيف دريـــان ووزيـــر الخارجية 
عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، بــعــدمــا أعلن 
استعداد الفاتيكان لرعاية حــوار 
لبناني – لبناني إذا طلب الأطراف 
ذلك. وكان لافتاً حضوره الاجتماع 
الدوري للمطارنة الموارنة الذي عُقد 
أول من أمــس، وجــددوا فيه تأكيد 
حــاجــة لــبــنــان إلـــى إعــــلان حــيــاده. 
الــزيــارة  الفاتيكان إن  وقـــال مــوفــد 
وبـــعـــض الــــلــــقــــاءات الـــتـــي عــقــدهــا 
أتاحت له إمكانية إدراك الحقيقة 
فــي لــبــنــان، مـــؤكـــداً: «ســنــعــود إلــى 
روما برؤية أوضح عن المصاعب... 
والـــبـــحـــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة مــســاعــدة 

لبنان في هذه الأوقات الصعبة».
ويــوضــح الأمـــين الــعــام للجنة 
ـــــلـــــحـــــوار الإســــــلامــــــي  الـــــوطـــــنـــــيـــــة ل
المــســيــحــي مــحــمــد الـــســـمـــاك، الـــذي 
حـــضـــر عــــــدداً مــــن الــــلــــقــــاءات الــتــي 
«الشرق  لـ الفاتيكان،  عقدها موفد 
الأوســــط»، أن الــزيــارة تؤكد أمــوراً 
أســـاســـيـــة هــــي: اســـتـــمـــرار اهــتــمــام 
بـــلـــبـــنـــان ودوره فــي  الـــفـــاتـــيـــكـــان 
رسالة العيش المشترك وهو الذي 
يــعــدّ الــجــســر بــيــنــهــا وبــــين الــعــالــم 
 إلى التمهيد لزيارة 

ً
العربي، إضافة

البابا التي أعلن عنها لجهة إزالة 
الــعــقــبــات ودراســــة الــوضــع مــع كل 
الجهات المعنية، مؤكداً أن «هناك 

تصميماً على الزيارة إنما التوقيت 
د حتى الآن». لم يُحدَّ

وفــي حــين يلفت الــســمــاك إلى 
أن الموفد لم يطرح موضوع الحوار 
فــــي الــــلــــقــــاءات الـــتـــي شــــــارك بــهــا، 
تقول مصادر مطلعة على لقاءات 
«الشرق الأوســـط»، إنه  لـ غالاغير، 
لــم يطرح مــبــادرة للحوار إنما ما 
قاله كان رداً على سؤال عمّا إذا كان 
يمكن للفاتيكان أن تــرعــى حــواراً 
لــبــنــانــيــاً، وذلـــــك بــالــتــأكــيــد «أنــهــم 
حاضرون لذلك». وتشير المصادر 
لـــــقـــــاءات المــــوفــــد اتــســمــت  إلــــــى أن 
بالاستماع لوجهات النظر أكثر من 
الــكــلام مــع التشديد على أن يبقى 

لــبــنــان نــمــوذجــاً للعيش المــشــتــرك. 
وعـــن زيــــارة الــبــابــا تــؤكــد المــصــادر 
نـــقـــلاً عــــن المــــوفــــد، أنـــهـــا لــــن تــكــون 
قــبــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لــعــدم 

استثمارها سياسياً من البعض.
من جهة أخرى تؤكد مصادر 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـــــارونـــــيـــــة أهــمــيــة 
الزيارة لناحية التوقيت والمواقف 
الــتــي صــــدرت عـــن المـــوفـــد، وتــذكّــر 
أتــت بعد يــوم الصلاة الذي  بأنها 
قيم قبل أشهر في الفاتيكان وسلّم 

ُ
أ

الــبــطــريــرك بـــشـــارة الــــراعــــي آنــــذاك 
للبابا فرنسيس تقريراً مفصلاً عن 
لبنان، وحصل نقاش موسع وكان 
قد طُرح أن يتم استكماله بمشاركة 

مــــســــؤولــــين وزعــــــمــــــاء ســيــاســيــين 
لبنانيين.

وكان المطران غالاغير قد قال 
إن الــفــاتــيــكــان يــمــكــنــه اســتــضــافــة 
حـــــــوار بــــين الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إذا طـــلـــبـــت هــــي ذلــــك، 
موضحاً: «عندما نتحدث عن دور 
المــســهــل أو الـــوســـيـــط بـــين لاعــبــين 
المــمــكــن أن نلعب  ســيــاســيــين، مـــن 
هــذا الــدور وذلــك إذا توفرت دعوة 
من جميع الأطراف المعنيين، فنحن 

مستعدون للقيام بهذا الدور».
وفـــــــــي حـــــــين تــــلــــفــــت مـــــصـــــادر 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة إلـــــى أنـــه 
تــتّــضــح حــتــى الآن ردود فعل  لـــم 

الفاتيكان  اللبنانيين على مبادرة 
تؤكد أهميتها لا سيما بعد عجز 
الــزعــمــاء الــلــبــنــانــيــين عـــن الــتــفــاهــم 
والــــجــــلــــوس عـــلـــى طــــاولــــة واحـــــدة 
كـــــان عـــنـــوان  لــــلــــحــــوار. وعــــمّــــا إذا 
الــحــوار،  حياد لبنان سيُطرح فــي 
إذا حصل، تقول المصادر: «الحياد 
هو أبرز الحلول للأزمة اللبنانية، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن طـــرحـــه قــــد يــكــون 
أساسياً، لا سيما في ظل الخوف 
والــخــطــر الـــــذي بــــات يـــهـــدد لــبــنــان 

النموذج وثوابته الأساسية».
وأمـــــــــس، اســـتـــكـــمـــل غـــالاغـــيـــر 
لقاءاته واجتمع مع ميقاتي ودريان 
وبوحبيب، وبعد لقائه المفتي قال 

إن النقاش كان إيجابياً خصوصاً 
حــول حـــوار الأديــــان بــين المسلمين 
والمــســيــحــيــين، وتــــم الــبــحــث أيــضــاً 
في الوضع في لبنان، وأهمية دور 
المسلمين والمسيحيين في المساهمة 
البلد ودور سماحته  في مستقبل 

في لبنان والأزمة الحالية.
وأثـــنـــى مــيــقــاتــي عــلــى دعـــوة 
لـــبـــنـــان  يـــبـــقـــى  الــــفــــاتــــيــــكــــان «لأن 
مــشــروع ســـلام ووطــنــاً للتسامح 
والـــــتـــــعـــــدديـــــة حــــيــــث تـــلـــتـــقـــي كــل 
الطوائف والأديان. وأملي أن يكون 
الــلــبــنــانــيــون قـــد اســتــمــعــوا إليكم 
واســتــخــلــصــوا الــعِــبَــر مـــن رســالــة 

البابا التي نقلتموها لهم».

القضاء يكشف معطيات جديدة 
عن شبكات التجسس الإسرائيلية

بيروت: يوسف دياب

ـــــف يــــــومــــــاً بـــــعـــــد يـــــوم 
ّ

تـــــتـــــكـــــش
مــعــلــومــات جــديــدة عــن المــهــام التي 
أوكلها جهاز المــوســاد الإسرائيلي 
إلــــــــى شــــبــــكــــات الــــتــــجــــســــس، الـــتـــي 
ضــبــطــتــهــا شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات فــي 
قوى الأمن الداخلي في لبنان خلال 
الأسابيع الماضية، وأفادت مصادر 
قــضــائــيــة مــطــلــعــة، بــــأن «المــعــطــيــات 
رت للجهاز الأمني، ستقود 

ّ
التي توف

إلـــــــى تــــوقــــيــــفــــات تــــطــــال مـــتـــورطـــين 
جـــدداً، خصوصاً أن الاستخبارات 
الإسرائيلية تتعمّد تجنيد شبكات 
صغيرة لا تتعدّى الثلاثة أو أربعة 
أشــخــاص، وهــي غير مترابطة ولا 

يعرف بعضها بعضاً».
إمساك شعبة المعلومات بمزيد 
من الخيوط، أبقى التحقيق الأولي 
مفتوحاً بإشراف مباشر من النائب 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي غــسّــان 
عــــــويــــــدات، مــــع تـــوقـــعـــات بــتــحــديــد 
هــــــويــــــات مــــتــــورطــــين آخــــــريــــــن، فــي 
حــين تــســلّــم مــفــوّض الــحــكــومــة لــدى 
الــقــاضــي فــادي  المحكمة العسكرية 
عقيقي، ملفاّت ٦ شبكات من أصل 
١٧، وادعـــــى عــلــى تــســعــة أشــخــاص 
بجرائم التجسس لصالح إسرائيل 
وجمع معلومات أمنية لصالحها، 
وأحــــالــــهــــم عـــلـــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
العسكري الأول فادي صوّان، فيما لا 
يزال عدد من الموقوفين قيد التحقيق 
الأولي لدى شعبة المعلومات، بعدما 
مــدّد القاضي غــسّــان عــويــدات فترة 

التوقيف الاحتياطي.
ويـــــتـــــصـــــدّر تـــجـــنـــيـــد الـــعـــمـــلاء 
أولوية الاستخبارات الإسرائيلية، 
كــوســيــلــة ســـريـــعـــة لــلــحــصــول عــلــى 
مــعــلــومــات بــتــكــلــفــة ومـــخـــاطـــر أقـــل، 
وأفــادت المصادر القضائية المطلعة 
، بــأن «الموساد 

ّ
المــلــف على حيثيات 

يعمل منذ سنة ونصف على تجنيد 
هــذه الشبكات المــذكــورة، مــن ضمن 
بـــــرامـــــج جـــــديـــــدة يـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــي 
اســـتـــقـــطـــاب الـــشـــبـــاب وتــجــنــيــدهــم، 
فــي ســيــاق أشــبــه بــحــرب المعلومات 
التي تخوضها مع لبنان». وأكــدت 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن المــخــابــرات  لـــ
الإسرائيلية «تمكنت من استدراج 
عشرات الأشخاص، من باب تأمين 
الــوظــائــف عــبــر تــطــبــيــقــات تعممها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
مــســتــغــلــة الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة ونــــســــبــــة الـــبـــطـــالـــة 
المــرتــفــعــة لــــدى الــشــبــاب الــلــبــنــانــي، 
الــــذيــــن اســتــهــوتــهــم هـــــذه الــطــريــقــة 
المــــال». وقـــال: «رغــم  للحصول على 

الــجــهــود الأمــنــيــة فــي تفكيك  أهمية 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات، فـــــإن ذلـــــك لــيــس 
نــهــايــة المـــطـــاف، فــالمــؤشــرات تــرجّــح 
وجــود شبكات مماثلة تحتاج إلى 

عمل متواصل لكشفها».
وتفاوتت المسؤولية لدى أفراد 
الــشــبــكــات لــجــهــة الأفــــعــــال المــرتــكــبــة 
النيّة الجرمية، على حــدّ تعبير  أو 
المــصــادر القضائية، التي أوضحت 
أن «بـــــــعـــــــض الأشـــــــــخـــــــــاص وفــــــــور 
اكتشافهم خلفية هــذا التوظيف أو 
الاستفادة المالية، سارعوا إلى قطع 
العلاقة بأصحاب هــذه التطبيقات 
ومشغليهم، وهؤلاء تركوا بسندات 
إقامة، في حين أن البعض الآخر علم 
بحقيقة تجنيده وخطورة المهام التي 
كلّفوا بها واستمروا في عملهم إلى 
أن فضح أمــرهــم وجــرى توقيفهم»، 
إلــــــــى أن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  مــــشــــيــــرة 
الإســرائــيــلــيــة «اســتــثــمــرت بشخص 
العقيد السابق في الجيش اللبناني 
دته من ضمن 

ّ
منصور دياب الذي جن

الأمنية  بالنظر لخبرته  الشبكات، 
والاســتــفــادة من خدماته». وكشفت 
المــــوقــــوفــــين  المـــــــصـــــــادر أن «بـــــعـــــض 
ضبطت لديهم أجهزة حساسة ذات 
تــقــنــيــة عــالــيــة، قـــــادرة عــلــى اخــتــراق 
حــســابــات خــاصــة لــلأشــخــاص عبر 
(واي فاي)  الإنترنت، وعلى اختراق الـ
لهواتف ذكية والحواسيب والدخول 
عــلــى المـــحـــادثـــات الــتــي يــجــريــهــا من 
يتمّ رصدهم وبريدهم الإلكتروني، 
ونــســخ محتواها بــهــدف نقلها إلى 

مشغليهم».
وكــــــانــــــت شــــعــــبــــة المــــعــــلــــومــــات 
وسّعت مروحة التحقيقات الأولية، 
لتتوصل إلــى خيوط تــرجّــح تــورّط 
الـــعـــقـــيـــد الــــســــابــــق مـــنـــصـــور ديـــــاب 
(رئـــيـــس مـــدرســـة الــــقــــوات الــخــاصــة 
السابق في الجيش اللبناني)، بعد 
الــتــوصّــل إلــى وجـــود شبهات قويّة 
ضــــدّه، حــيــث ســارعــت إلـــى توقيفه 
بــأمــر مـــن الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
القاضي غسان عــويــدات، علماً بأن 
هــذا الضابط سبق وأوقــف في عام 
٢٠٠٩ بجرم التعامل مع المخابرات 
الإسرائيلية، وحكمت في عام ٢٠١١ 
بتجريمه وإنـــــزال عــقــوبــة الأشــغــال 
ه وطــرده 

ّ
الشاقة مــدة ٢٠ عاماً بحق

من المؤسسة العسكرية، بعد إدانته 
الــعــدو ودسّ  بجناية «التعامل مــع 
الدسائس لديه وتزويده بمعلومات 
الــتــمــيــيــز  أمــــنــــيــــة»، إلا أن مــحــكــمــة 
العسكرية فسخت الحكم يــومــذاك، 
واستبدلته بعقوبة الأشغال الشاقة 
خمس سنوات، وغادر السجن بعد 

قضاء هذه العقوبة.

اتجاه لرفعه نحو ١٤ ضعفاً لزيادة مواردها في ظل الانهيار المالي

الحكومة اللبنانية لاعتماد سعر جديد للدولار الجمركي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تتجه الحكومة اللبنانية إلى 
قــــرار بتطبيق ســعــر صــرف  اتــخــاذ 
الــتــابــعــة للبنك  مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» 
المــعــامــلات الجمركية  المــركــزي على 
لــلــواردات في ميزانية ٢٠٢٢، وذلك 
في دراستها بنود مشروع موازنة 
المـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي ســـتـــقـــرهـــا 
الـــحـــكـــومـــة يـــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب 

لدراستها وإقرارها.
وشدد الرئيس اللبناني ميشال 
عون، أمس، على «ضرورة مساعدة 
الموظفين والقوى العسكرية والأمنية 
والأســـلاك الوظيفية، بهدف زيــادة 
إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً 
فـــــي هــــــذه الــــــظــــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تــمــر بــهــا الــــبــــلاد»، كــمــا شــدد 
عـــلـــى «ضـــــــــرورة اســـتـــثـــنـــاء المــــــوارد 
المــــســــتــــوردة، مــثــل المــــــواد الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة والأدويـــــة والمستلزمات 
الصحية، من أي ضرائب أو رسوم، 
إضـــافـــة إلــــى ضــــــرورة وضــــع خطة 

الكهرباء موضع التنفيذ».

اللبنانية إن  الــرئــاســة  وقــالــت 
الـــرئـــيـــس عـــــون تــــوافــــق مــــع رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي على عقد 
جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس 
المــقــبــل فـــي «قـــصـــر بـــعـــبـــدا»، لـــدرس 
مسودة الموازنة بصيغتها النهائية 
والــبــت فــي البنود العالقة، على أن 
يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى المـــشـــروع 
بــالاســتــنــاد إلـــى مـــــداولات جلسات 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــتـــي عـــقـــدت فــي 

السرايا.
ومثل ملف «الدولار الجمركي» 
إربــــــاكــــــاً لـــلـــبـــنـــانـــيـــين خـــــــلال الأيـــــــام 
المــــاضــــيــــة، وســــــط تــــقــــديــــرات حـــول 
اعــتــمــاد ســعــر صـــرف ٨ آلاف أو ١٠ 
لــلــدولار أو اعتماد سعر  آلاف ليرة 
مـــنـــصـــة «صــــيــــرفــــة» فـــــي تــحــصــيــل 
العائدات الجمركية، علما بأن سعر 
الــــصــــرف عـــلـــى المـــنـــصـــة بـــلـــغ أمـــس 
٢١١٠٠ ليرة للدولار الواحد، بينما 
الــرســوم الجمركية  جــرى تحصيل 
خــلال العامين الماضيين على سعر 
الــصــرف الــرســمــي ١٥١٥ لــيــرة، رغم 
ارتـــــفـــــاع ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدولار فــي 

السوق السوداء.
ويــــجــــتــــمــــع مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
مـــــنـــــذ الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي لمـــنـــاقـــشـــة 
مــــــشــــــروع المـــــــــوازنـــــــــة. وقـــــــــال وزيــــــر 
التربية والإعـــلام بالوكالة، عباس 
الــذي  الحلبي، عقب اجــتــمــاع أمــس 
نـــــاقـــــش خـــــلالـــــه المــــجــــلــــس مــــســــودة 
ميزانية ٢٠٢٢، إن فريقاً مــن وزارة 
المــالــيــة وإدارة الــجــمــارك شـــارك في 
الاجــتــمــاعــات أمـــس، وأشــــار إلـــى أن 
مــجــلــس الــــــوزراء بــاشــر الــبــحــث في 
مـــوضـــوع اســتــيــفــاء حــقــوق الــدولــة 
من الاستيراد، واستمع إلى عرض 
قــــدمــــه فـــريـــقـــا المــــالــــيــــة والــــجــــمــــارك 
الــلــذان وضــعــا فــي تــصــرف المجلس 
جـــــــداول تــتــصــل بــتــغــيــيــر الـــرســـوم 
وفــقــاً لمــعــدل الــصــرف، ودراســـة على 
أســاس أرقــام استيرادات عام ٢٠٢٠ 
عــن فــرق الحاصلات الجمركية في 
حال تغيير سعر الصرف مع تعديل 

رسوم النوعية بالنسبة ذاتها.
وقـــــال الــحــلــبــي: «أكـــــد المــجــلــس 
إعــــفــــاء كــــل المــــســــتــــوردات الــغــذائــيــة 
والــطــبــيــة والأدويـــــــة مـــن أي رســـوم 
وأعـــــبـــــاء مـــهـــمـــا كـــــان نـــوعـــهـــا، كــمــا 

أقـــر اعــتــمــاد ســعــر صــيــرفــة لــلــدولار 
المستوفى على البضائع المستوردة؛ 
عــلــى أن تــســري هـــذه الأحـــكـــام عند 

إقرار الموازنة».
«شــــركــــة  ـــــل ســـلـــفـــة لـــــ وســـــتـــــؤجَّ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان» المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
إلــى أن يوافق مجلس الـــوزراء على 
خطة لإصـــلاح قــطــاع الــطــاقــة، علماً 
بأن مشروع الموازنة يتضمن سلفة 
بــحــد أقـــصـــى ٥٫٢٥ تــريــلــيــون لــيــرة 
«كهرباء  (نحو ٢٥٠ مليون دولار) لـ
لبنان». وقال الحلبي: «تقرر إرجاء 
المــوافــقــة عــلــى هـــذه الــســلــفــة لمــا بعد 
إقــرار مجلس الـــوزراء خطة إصلاح 
الــقــطــاع الــتــي أعـــدهـــا وزيــــر الــطــاقــة 
وسيعرضها على المجلس في جلسة 

خاصة قريباً».
ويــــعــــد مـــلـــف الــــكــــهــــربــــاء أبـــــرز 
الملفات التي تشكل تحدياً للحكومة 
عـــلـــى ضـــــوء الـــعـــجـــز الــــــذي تــعــانــيــه 
الشركة، وانقطاع الكهرباء بسبب 
النقص في «الفيول» اللازم لتوليد 

الطاقة الكهربائية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة ولـــيـــد 
فـــيـــاض: «مــنــذ أن بـــدأنـــا الــعــمــل في 

قطاع الكهرباء، بلورنا خطة بدأت 
قــصــيــرة الأمــــــد، ثـــم اســتــكــمــلــت إلــى 
خــطــة طــويــلــة الأمــــد، ونــحــن بصدد 
وضــــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــيــهــا، 
وقــــــد عـــرضـــنـــا خـــطـــوطـــهـــا الـــعـــامـــة 
الـــــوزراء، وقد  خــلال جلسة مجلس 
لاقــت صـــدىً إيجابياً، والــهــدف من 
هــذه الخطة هو النهوض بالقطاع 
مــن أجــل تــأمــين الاســتــدامــة البيئية 
والاقتصادية والمالية والاجتماعية 
لقطاع حيوي بطريقة تختلف عن 
الــعــمــل الــســابــق والــســيــاســات التي 
كـــانـــت مــعــتــمــدة مـــن دعــــم عــشــوائــي 

وغيره».
فـــــــي مـــــــوضـــــــوع الاســــتــــشــــفــــاء 
والــوضــع الصحي ودعـــم صناديق 
التعاضد وبعض الجهات الضامنة، 
قرر مجلس الوزراء عقد اجتماع في 
وزارة المالية اليوم الجمعة بحضور 
وزراء الصحة والــداخــلــيــة والــدفــاع 
ورئــيــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فيما 
خـــص صـــنـــدوق تــعــاضــد الــجــامــعــة 
لتحديد مساهمات الموازنة في هذه 

الصناديق.
ثم بوشرت دراسة المادة «١٣٥» 

المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي 
منحها للعاملين والمــتــقــاعــديــن في 
القطاع العام والملحوظة في مشروع 
الموازنة، فتقرر إعطاء العاملين في 
القطاع العام والمتقاعدين مساهمة 
اجتماعية تحددت براتب شهر؛ على 
لــيــرة لبنانية  ألا تــقــل عــن مليوني 
ولا تــزيــد على ٦ مــلايــين للعاملين، 
وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون 

ليرة شهرياً.
مــن جــهــتــه؛ قـــدم وزيــــر الــدفــاع 
الــعــمــيــد مــوريــس سليم توضيحاً 
يــتــعــلــق بـــالمـــادة «١٣٥» ومـــا يــطــال 
مـــنـــهـــا كـــــل الأســــــــــلاك الـــعـــســـكـــريـــة، 
فــقــال: «بــعــد نــقــاش مستفيض من 
كــل الــجــوانــب، قــرر مجلس الـــوزراء 
إعــــطــــاء الـــعـــســـكـــريـــين فــــي الــخــدمــة 
الــفــعــلــيــة مــنــحــة كـــل شــهــر عــلــى ألا 
تقل هذه المساهمة الاجتماعية عن 
مليوني ليرة لكل فرد، أما بالنسبة 
إلـــى المــتــقــاعــديــن؛ فــيــتــم إعــطــاؤهــم 
راتــبــاً أســاســيــاً فــي الشهر على ألا 
يــقــل عـــن مــلــيــون لـــيـــرة، كـــي تــكــون 
هناك عدالة في كل القطاعات وعلى 

المستويات كافة».

سفراء أجانب حضروا المناسبة... واتهامات للسلطات اللبنانية بالفشل في التحقيقات

إحياء ذكرى اغتيال لقمان سليم في الضاحية الجنوبية لبيروت
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سوريا

{ملاحقة كل التنظيمات الجهادية» أكد أن مقتله ينهي تهديداً إرهابياً كبيراً للعالم... ووعد بـ

بايدن يعلن مقتل زعيم «داعش» بعملية عسكرية شمال غربي سوريا
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأمــيــركــي جو 
الــتــي نفذتها  بــايــدن، أن العملية 
قـــوات أمــيــركــيــة فــي شــمــال غربي 
ســـوريـــا أســـفـــرت عـــن مــقــتــل زعــيــم 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» أبـــــو إبـــراهـــيـــم 
الهاشمي القرشي المعروف باسم 

أبو عبد الله قرداش.
وقـــــامـــــت وحــــــــدة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــــخــــــاصــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مــــســــاء 
الأربعاء وفجر الخميس بهجوم 
وغـــــــارة شــــديــــدة الـــخـــطـــورة عــلــى 
مــنــطــقــة أطـــمـــة بــمــحــافــظــة إدلــــب 
الـــــســـــوريـــــة اســــتــــمــــرت ســـاعـــتـــين. 
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة 
ــتــل في 

ُ
ق الأمــيــركــيــة، أن القريشي 

بداية العملية حينما قام بتفجير 
إلــى مقتله ومقتل ١٣  قنبلة أدت 
شخصاً آخــريــن، مــن بينهم ستة 
أطفال وأربع نساء، من أفراد عائلة 

القريشي.
وقـــــــال بــــايــــدن فــــي بــــيــــان فــي 
وقـــــــت مـــبـــكـــر صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس 
«بفضل مــهــارة وشجاعة قواتنا 
المسلحة أزلنا من ساحة المعركة 
أبــو إبراهيم الهاشمي القريشي 
زعـــيـــم (داعــــــــش)». وأضـــــاف «لــقــد 
عـــــاد جــمــيــع الأمـــيـــركـــيـــين بــســلام 
مــن العملية». وقــال محللون، إن 
مقتل زعيم تنظيم «داعش» يمثل 
ضربة كبيرة للتنظيم الإرهــابــي 
وانتصاراً سياسياً لإدارة بايدن.

وبـــــعـــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
إعــلان نجاح العملية، قال بايدن 
فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز «إن الــعــمــلــيــة 
أدت إلــى إزاحــة إرهــابــي كبير من 
ســاحــة المـــعـــركـــة». وأشـــــار إلـــى أن 

«زعــــيــــم (داعــــــــش) قـــــام بــعــمــلــيــات 
إرهــابــيــة اســتــهــدفــت الأمــيــركــيــين 
والـــحـــلـــفـــاء فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وأفـــريـــقـــيـــا وجـــنـــوب آســـيـــا وكـــان 
وراء الإبــــادة الجماعية للسكان 
في شمال غربي العراق عام ٢٠١٤ 
والمـــذابـــح الــجــمــاعــيــة الــتــي قضت 
عــلــى قــــرى بــأكــمــلــهــا وبـــيـــع آلاف 
النساء والفتيات للعبودية، وكان 
مــســؤولا عــن الهجوم على سجن 
الحسكة الذي كان يحتجز مقاتلي 

(داعش)».
وأوضـــــــــــــــــح بـــــــــايـــــــــدن بـــعـــض 
تــفــاصــيــل الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــة، 
أنــه أمــر وزارة الدفاع  إلــى  مشيراً 
باتخاذ كــل الاحتياطات الممكنة 
لــتــقــلــيــل الـــخـــســـائـــر فــــي صــفــوف 

المدنيين، وقال «لقد اخترنا خيار 
الإنـــزال للقوات الخاصة بــدلاً من 
اســـتـــهـــدافـــه بـــضـــربـــة جـــويـــة رغـــم 
مخاطرها على قواتنا، واخترنا 
هــذا الخيار لتقليل الخسائر في 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين»، وأشــــــار إلــى 
كــــان يــحــيــط نفسه  أن الإرهــــابــــي 
بــالــنــســاء والأطـــفـــال، وقــــام بعمل 
جبان ليفجّر نفسه ويقتل زوجاته 
وأطفاله بدلاً من مواجهة العدالة 

على الجرائم التي ارتكبها.
ووجّـــــــــه بـــــايـــــدن الـــشـــكـــر إلـــى 
الــقــوات الأميركية الخاصة التي 
وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا نـــــفـــــذت المـــهـــمـــة 
الصعبة بشكل لا يمكن تصديقه، 
«قوات سوريا  ووجّه أيضاً الشكر لـ
الــديــمــقــراطــيــة» والاســـتـــخـــبـــارات 

الأميركية وفريق الأمــن القومي، 
مشيراً إلى أن العملية استغرقت 

عدة أشهر في التخطيط.
وتــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل مــــع الــحــلــفــاء 
و«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
وقوات الأمن العراقية بما في ذلك 
البشمركة الكردية و٨٠ دولة من 
أعضاء التحالف الدولي للضغط 
عـــلـــى «داعـــــــــش»، وقــــــال مــتــوعــداً 
قادة التنظيمات الجهادية حول 
الــعــالــم «ســـوف نلاحقكم فــي أي 
الــعــالــم تختبئون فيه  مــكــان فــي 
سوف نلاحقكم وسوف نجدكم»، 
وشدد على أن نجاح العملية هي 
شهادة على مدى قدرة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 

التهديدات الإرهابية.
ونشر البيت الأبيض صوراً 
عبر «تويتر» لاجتماع بايدن مع 
فريق الأمن القومي خلال متابعة 
مجريات عملية قــوات العمليات 
الخاصة في شمال غربي سوريا. 
وأظــهــر مقطع فيديو وصـــور من 
مــوقــع الـــغـــارة الــجــويــة أشــخــاصــاً 
وهــم ينتشلون الجثث وأنــقــاض 
المنزل المتضرر، وهو منزل يتكون 
مــــــن طــــابــــقــــين وتــــحــــيــــطــــه بــعــض 
الأشجار وتظهر الصور الطابق 
الـــثـــانـــي مــحــطــمــاً تـــمـــامـــاً وبــقــايــا 
أسلحة ومعدات في محيط المكان 

وآثار الدمار على الجدران
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن بــعــض تــفــاصــيــل 

وصــــــور الــــغــــارة الـــتـــي وصــفــتــهــا 
بــالــنــاجــحــة، وتـــم تنفيذ الهجوم 
بـــواســـطـــة طــــائــــرات الــهــلــيــكــوبــتــر 
حــمــلــت نــحــو عــشــريــن مـــن قـــوات 
الكوماندوز الأميركية، مدعومين 
بـــــطـــــائـــــرات هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر حـــربـــيـــة 
وطـــــائـــــرات ريـــبـــر مــــن دون طــيــار 
مـــســـلـــحـــة وطــــــائــــــرات هـــجـــومـــيـــة. 
ويــشــبــه هـــذا الــهــجــوم الـــغـــارة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ التي 
قتل فيها أبو بكر البغدادي، الزعيم 
«داعش» في منزله، وهو  السابق لـ
المنزل الذي يبعد مسافة صغيرة 
من منزل القريشي. وقال مسؤول 
ــتــل كما 

ُ
أمــيــركــي، إن الــقــريــشــي ق

قتل البغدادي، حيث قام بتفجير 
ســتــرة ناسفة أثــنــاء قــيــام الــقــوات 

الأميركية بمداهمة مخبأه.
وقــال جــون كيربي، المتحدث 
بـــــاســـــم الــــبــــنــــتــــاغــــون، فـــــي بـــيـــان 
مقتضب، إن العملية كانت ناجحة 
ولم يكن هناك خسائر في صفوف 
الــــــقــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وأوضـــــــح 
أمـــــيـــــركـــــي، أن إحــــــدى  مــــــســــــؤول 
المروحيات التي شاركت في الغارة 
واجهت مشكلة ميكانيكية، وكان 

لا بد من تفجيرها على الأرض.
وأضـــــــاف المــــســــؤول الــكــبــيــر، 
أن زعــيــم «داعـــــش» هــو تركماني 
مــــن الــــعــــراق وكــــــان مــــســــؤولاً عــن 
قــــام بــهــا التنظيم  الـــتـــي  المـــجـــازر 
ضـــد الإيـــزيـــديـــين فـــي عــــام ٢٠١٤، 
وقــــــد أعــــلــــن «داعــــــــــش» تــنــصــيــبــه 
زعيماً بعد أيام من مقتل أبو بكر 

الــبــغــدادي، ويــعــرف أيــضــاً باسم 
أمير محمد سعيد عبد الرحمن 
المــولــى. وقــد أعلنت وزارة العدل 
الأميركية قبل عامين مكافأة ١٠ 
ملايين دولار لمعلومات تؤدي إلى 

تحديد موقعه.
وبحسب المعلومات المتوفرة 
عــــــــن الــــــقــــــريــــــشــــــي، الــــــــــــذي خـــلـــف 
البغدادي، في قيادة «داعش»، فهو 
من مدينة نينوى العراقية وانضم 
إلى «داعش» عام ٢٠٠٣. وفي عام 
الــقــوات الأميركية  ٢٠٠٨ داهــمــت 
مـــــنـــــزلـــــه فـــــــي المـــــــوصـــــــل وقـــــامـــــت 
فـــي معسكر  بــاعــتــقــالــه وســجــنــه 
بــوكــا، وهــو مــركــز احتجاز كانت 
تديره الولايات المتحدة وتعرّض 
الــقــريــشــي لــجــلــســات اســتــجــواب 
مكثفة مــن المحققين الأميركيين. 
تـــوقـــيـــع  بــــعــــد  وفــــــــي عــــــــام ٢٠٠٩ 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــعـــراق على 
اتفاقية إنهاء الوجود العسكري 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق خــلال عهد 
الرئيس أوباما، تم إطــلاق سراح 
المعتقلين في السجون التي كانت 
تديرها الولايات المتحدة وأطلق 

سراح القريشي.
وقــــد جــــاءت الـــغـــارة الــجــويــة 
بعد أيام من انتهاء أكبر مشاركة 
قـــتـــالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة ضـــــد تــنــظــيــم 
«داعــــــــش»، حــيــث دعـــمـــت الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــيــلــيــشــيــا يـــقـــودهـــا 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قــســد) فــي شــمــال شــرقــي سوريا 
فــي مــواجــهــات مسلحة استمرت 
عشرة أيــام، ونجحت في النهاية 
في طرد مقاتلي تنظيم «داعش» 
مــــن ســـجـــن احــــتــــلــــوه فــــي مــديــنــة 

الحسكة.
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البغدادي والقرشي... تشابه المسارات والنهايات

لندن: كميل الطويل

فــي ظــل مــؤشــرات إلــى نشاط 
متزايد لخلايا تنظيم «داعش» في 
سوريا والعراق، وجّهت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، أمـــــــــس، ضـــــربـــــة قـــويـــة 
إلــى هــذا التنظيم بقتلها  جــديــدة 
أبــو إبراهيم القرشي، في  زعيمه 
ــذتــهــا قـــوة كــومــانــدوس 

ّ
عملية نــف

فــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال غربي 
سوريا.

تل القرشي، واسمه الحقيقي 
ُ
ق

أمير عبد الرحمن المولى، عندما 
فجّر نفسه، كما يقول الأميركيون، 
بــلــدة أطمة  فــي منطقة قريبة مــن 
على مــشــارف الــحــدود مــع تركيا. 
طــلــب مــنــه الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــون 

الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى مــخــبــئــه بعد 
إنزالٍ بمروحيات، أن يسلّم نفسه. 
أفـــراد من  فـــردّ بتفجير نفسه مــع 
عائلته. سلفه، أبو بكر البغدادي، 
ـــتـــل بــــــدوره قــبــل عــامــين 

ُ
كــــان قـــد ق

ونيّف في منطقة أخرى من إدلب 
بــجــوار الــحــدود مــع تركيا أيضاً. 
هو أيضاً، كما يقول الأميركيون، 
فجّر نفسه عندما حاصرت مخبأه 
قوة كوماندوس. تشابهت طريقة 
تنفيذ العمليتين وتشابه مصير 

مَن استهدفتهما.
يـــنـــتـــهـــي هـــنـــا.  الــــتــــشــــابــــه لا 
الــبــغــدادي تــولــى قــيــادة «داعـــش» 
آنـــذاك  عـــام ٢٠١٠، وكـــان التنظيم 
«الدولة الإسلامية  ما زال يُعرف بـ
الـــعـــراق»، بعدما مقتل سلفه  فــي 
أبــو عمر البغدادي. كــان التنظيم 
آنـــــذاك يــعــانــي هـــــزالاً كــبــيــراً عقب 
ضــــربــــات قـــويـــة تـــعـــرض لـــهـــا فــي 

الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة عـــلـــى أيــــدي 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والـــعـــراقـــيـــة 
وفـــصـــائـــل ســنــيّــة مــســلــحــة ثـــارت 
ضده نتيجة ممارساته الفظيعة 
الــذيــن يخالفونه  الــعــراقــيــين  ضــد 
الـــــــرأي. لـــكـــنّ أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي 
سرعان ما تمكن من إحياء نشاط 
إلــى حد كبير  تنظيمه، مستفيداً 
مــن الفوضى التي حلّت بسوريا 
الــثــورة الشعبية ضــد نظام  عقب 
الرئيس بشار الأسد في عام ٢٠١١. 
نجح البغدادي بسرعة في إحباط 
«الـــدولـــة الإســلامــيــة فـــي الـــعـــراق» 
وسيطر خلال سنوات قليلة على 
المــدن السنية الكبرى  سلسلة من 
فـــي الـــعـــراق، قــبــل أن يــتــوســع في 
ســوريــا المــجــاورة ويعلن فــي عام 
تــمــتــد عــبــر  قـــيـــام «دولـــــــــة»   ٢٠١٤
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن أراضـــــي 

هاتين الدولتين.

أشرف البغدادي على صعود 
نجم «داعش»، وأخذ يتوسع عالمياً 
عــبــر افــتــتــاح «وكــــــالات» أو فـــروع 
فـــي دول عـــــدة، مــنــافــســاً حــلــفــاءه 
السابقين فــي تنظيم «الــقــاعــدة». 
لكن الــبــغــدادي كــان شــاهــداً أيضاً 
لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى صـــــعـــــود نــجــم 
«داعش»، بل على أفوله أيضاً. فقد 
انــهــارت «دولــتــه» فــي الــعــراق عام 
ضي عليها في سوريا 

ُ
٢٠١٧. ثم ق

قــبــل أن يــقــضــي عليه  عـــام ٢٠١٩، 
الأميركيون بعملية كوماندوس 
فــــي إدلــــــب فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) من ذلك العام.
الــبــغــدادي،  الــقــرشــي، خليفة 
أيـــضـــاً تــنــظــيــمــاً  ورث عــــن ســلــفــه 
منهاراً، لكنه لم يتمكن، كما يبدو، 
من إعــادة إحيائه، رغــم مؤشرات 
عــديــدة فــي الأيـــام الماضية أوحــت 
بــــأن خــلايــا الــتــنــظــيــم بــاتــت أكــثــر 

جـــرأة فــي تنفيذ هــجــمــاتــهــا، كما 
حصل فــي ديــالــى بــالــعــراق، وكما 
حصل في الحسكة، شمال شرقي 
سوريا (محاولة تحرير مئات من 
أسرى التنظيم في سجن غويران)، 
وأيـــضـــاً فـــي ســلــســلــة هــجــمــات كــرّ 
البادية السورية. وليس  وفــرّ في 
واضــحــاً فــي الحقيقة مــا إذا كــان 
القرشي نفسه لعب دوراً رئيسياً 
فـــي الإشــــــراف عــلــى هــــذا الــنــشــاط 
لخلايا تنظيمه، أم أن الإجــراءات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أحـــــاط نــفــســه بها 
مـــنـــعـــتـــه مـــــن الــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر 
مــع قــيــاديــي تنظيمه فــي ســوريــا 
والعراق. ومهما كان الجواب، فإن 
«قطع رأس» التنظيم الآن سيعني 
«داعـــــش»  لــــــ الـــجـــديـــد  الـــزعـــيـــم  أن 
ســيــكــون أمـــــام مــهــمــة أصـــعـــب في 
إعادة بناء خلايا تنظيمه، والتأكد 
من عدم وجود اختراق في صفوفه 

أدى إلى الوشاية بمخبأ القرشي.
وثـــــــمـــــــة تــــــشــــــابــــــه آخـــــــــــر بـــين 
الـــبـــغـــدادي والـــقـــرشـــي يــتــمــثــل في 
أن كـــلاً مــنــهــمــا كـــان «ضــيــفــاً» في 
سجون الأميركيين خلال احتلالهم 
للعراق. فالبغدادي، الذي يتحدر 
من سامراء، كان نزيلاً في سجن 
«بوكا» الأميركي في البصرة بعد 
اعتقاله قرب الفلوجة عام ٢٠٠٤. 
الـــقـــرشـــي، المـــتـــحـــدر مـــن المـــوصـــل، 
اعــتــقــلــه الأمـــيـــركـــيـــون عـــــام ٢٠٠٨ 
فـــي هــــذه المــديــنــة شـــمـــال الـــعـــراق، 
ثــم ســلّــمــوه إلـــى الأجــهــزة الأمنية 
العراقية التي احتجزته لفترة قبل 

الإفراج عنه لاحقاً.
ويمثل مقتل القرشي نصراً 
مـــن نــــوع مـــا لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــحــالــي جــو بــايــدن الـــذي يعاني 
مـــن تـــراجـــع فـــي شــعــبــيــتــه نتيجة 
أســــبــــاب عـــــدة بــيــنــهــا الانـــســـحـــاب 

ــــــفــــــوضــــــوي لــــلأمــــيــــركــــيــــين مـــن  ال
أفغانستان. لكنّ «نصره» هــذا لا 
يقارَن بنصر سلفه دونالد ترمب 
الذي نجح في قتل البغدادي قبل 
أكــثــر مــن عــامــين. فعلى الــرغــم من 
أن القتيلين يرأسان نفس التنظيم 
(داعـــــــش) فــــإن الـــبـــغـــدادي ارتــبــط 
فــي أذهـــان الأميركيين على مدى 
الـــرؤوس  ســنــوات بعمليات قطع 
والــتــفــجــيــرات وعــمــلــيــات الــســبــي، 
فــي حــين أن الــقــرشــي، وهــو أصــلاً 
مــن المــقــلّــين مــن الـــكـــلام، لــم يسمع 
بـــه ربــمــا ســـوى قــلــة مـــن المعنيين 

بشؤون هذا التنظيم.
ويـــبـــقـــى أمـــــر آخـــــر لا بــــد مــن 
الإشارة إليه أيضاً في هذا المجال 
وهــــو أن مــقــتــل الـــقـــرشـــي، وقــبــلــه 
الــــبــــغــــدادي، فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
السورية سيعني تسليط الأضواء 
مــــن جـــديـــد عـــلـــى هـــــذه المــحــافــظــة 

السورية التي يبدو أنها ما زالت 
تحتضن مجموعة من المتشددين 
ســـــــــــواءً مــــــن قـــــــــادة «داعـــــــــــــش» أو 
جماعات أخــرى مرتبطة بتنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» عـــلـــى غـــــــرار جــمــاعــة 
«حراس +الدين». واللافت هنا أن 
الأميركيين، رغم علاقتهم الوثيقة 
ذوا 

ّ
بتركيا، قرروا كما يبدو أن ينف

هم أنفسهم عملية قتل القرشي، 
وقبله البغدادي، من دون الطلب 
من تركيا تنفيذ مهمة اعتقالهما، 
علماً بأن المفترض أن هذه المنطقة 
تــقــع ضــمــن نــفــوذهــا المــبــاشــر في 
شــمــال غــربــي ســوريــا. وإذا كانت 
أمــيــركــا قـــد اســـتـــفـــادت مـــن إزاحــــة 
القرشي اليوم، فإن هذه الاستفادة 
ستمتد، على الأرجح، إلى جماعة 
هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام المـــعـــاديـــة 
«داعش» والتي تعد إدلب معقلاً  لـ

لها.

: عراقي غامض كان يسكن في منزل عادي ASHARQ AL - AWSAT شهود عيان من أطمة لـ 
أطمة (شمال سوريا): فراس كرم

علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
شهود عيان في بلدة أطمة شمال 
ســـــوريـــــا قــــــرب حــــــــدود تـــركـــيـــا أن 
الشخص الذي استُهدف في البلدة 
كان «رجلاً غامضاً» وساد اعتقاد 
أنه «عراقي وربما تركماني» دون 
أي تفاصيل إضافية، وكان يسكن 
في منزل عــادي، تعيش في قبوه 

أسرة عادية.
«الــشــرق  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
الأوســـــط» إنـــه «فـــي نــحــو الــســاعــة 
الـــــــــواحـــــــــدة بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف لـــيـــل 
الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس، حــلــقــت في 
أجـــــواء بـــلـــدة أطـــمـــة قــــرب الـــحـــدود 
الــــســــوريــــة الــــتــــركــــيــــة، ٧ طــــائــــرات 
مروحية على علو منخفض جداً، 
وقـــامـــت بــمــحــاصــرة مــنــزل مــؤلــف 
من طابقين وقبو أرضــي بمحيط 
الــبــلــدة جــــواً، وعـــرفـــت الـــقـــوات في 
المروحيات عن نفسها بأنها تتبع 

التحالف الدولي، وعلى المطلوبين 
تــســلــيــم أنــفــســهــم، وطــالــبــت خــلال 
ذلــــــك الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال بـــإخـــلاء 
مــنــازلــهــم فــي المنطقة المستهدفة، 
وأعـــــقـــــبـــــهـــــا إطـــــــــــلاق نـــــــــار كـــثـــيـــف 
بـــالـــرشـــاشـــات والــــصــــواريــــخ على 

المنزل المستهدف».
ويـــضـــيـــف الــــشــــهــــود: «نـــفـــذت 
قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف إنــــــــــزالاً جـــويـــاً، 
وانتشر عــدد كبير من عناصرها 
بالمكان وسط اشتباكات عنيفة مع 
ســكــان المــنــزل، اســتــمــرت لأكــثــر من 
٣ ســاعــات، وجــرى خلالها تدمير 
أجــزاء من المنزل وأساسه، ومقتل 
١٣ شــخــصــاً؛ بــيــنــهــم ٤ نـــســـاء و٦ 
أطفال، في حين جرى إسعاف طفلة 

تعرضت لإصابات خطيرة».
وأوضــــح الــشــهــود أن «ســكــان 
المــنــزل الــــذي جـــرى اســتــهــدافــه من 
قبل قوات التحالف الدولي بقيادة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــهــويــة ولا أحـــد يعرف  مجهولو 

عنهم ولا عن جنسيتهم أي شيء، 
ولــــم يــتــســن لأحــــد الــتــأكــد مـــن أنــه 
جرى إلقاء القبض على أي شخص 
خلال عملية الإنزال، بسبب ضراوة 
الاشتباكات ومحاصرة المكان من 
قبل قوات التحالف، واستهداف أي 

ضوء يقترب من المكان».
من جهته، قال مالك المنزل في 
بلدة أطمة، إنه قام «بتأجير المنزل 
لشخص من ريف حلب منذ نحو 
عـــام بــمــبــلــغ ١٣٠ دولاراً أمــيــركــيــاً 
شهرياً، ولا يعلم بعد ذلــك شيئاً 

عن سكان المنزل».
وقــــال أحـــد أبـــنـــاء المــنــطــقــة إن 
«المنزل الذي جرى استهدافه يضم 
طابقين وقبواً، وفي الطابق الأول 
يقطن الشخص المستهدف، بينما 
الــطــابــق الــثــانــي تقطن فــيــه امـــرأة 
أرملة واثنتان من بناتها، قتلوا 
جميعاً خــلال العملية، أمــا القبو 
فــتــقــطــن فــيــه عــائــلــة ورب الأســــرة 
فيها يعاني من أمراض في الكلى 

لــم يــصــابــوا بــــأذى». وأضــــاف أنــه 
«جـــــــرى اســــتــــهــــداف ســـــيـــــارة تــقــل 
شــخــصــين حـــاولـــت الاقــــتــــراب من 
مــــكــــان الاشـــــتـــــبـــــاك بــــالــــصــــواريــــخ 
والــرشــاشــات، مــن قــبــل الــطــائــرات 
الأميركية، مما أدى إلى مقتلهما 
على الفور، ليتبين فيما بعد أنهما 
عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة يــتــبــعــون (هــيــئــة 

تحرير الشام)».
ونـــــفـــــذت طـــــائـــــرات مـــروحـــيـــة 
«التحالف الدولي» بقيادة  تابعة لـ
واشنطن، فجر الخميس ٣ فبراير 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، عــمــلــيــة إنــــزال 
جوي استهدفت خلالها منزلاً في 
مــنــطــقــة أطـــمـــة، وســـط اشــتــبــاكــات 
عنيفة استمرت لساعات، ودعت 
فيها قوات التحالف عبر مكبرات 
الـــــصـــــوت «المــــطــــلــــوبــــين لــتــســلــيــم 
أنــــفــــســــهــــم»، وقـــــتـــــل خــــلالــــهــــا ١٣ 
شــخــصــاً بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، 

بحسب ناشطين.
الـــــدفـــــاع  «وزارة  ووصــــــفــــــت 

الأمــيــركــيــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)»، أمــس 
الــخــمــيــس ٣ فــبــرايــر الــحــالــي، في 
بيان لها، «عملية الإنزال الجوي» 
التي نفذتها فجراً شمال سوريا 
«(الـــنـــاجـــحـــة)، دون ســـقـــوط أي  بــــ
ضــحــايــا مـــدنـــيـــين». وأضـــافـــت أن 
«العملية جاءت لمكافحة الإرهاب 
في تلك المنطقة»، وأكدت اعتقالها 

عناصر إرهابية متطرفة.
مــــن جـــهـــتـــه؛ أعــــلــــن المـــتـــحـــدث 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
جون كيربي، أن «القوات الأميركية 
نــــفــــذت بــــنــــجــــاح مـــهـــمـــة مــتــعــلــقــة 
بمكافحة الإرهاب في شمال غربي 
ســـوريـــا، ولـــم تــكــن هــنــاك خسائر 
فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
وســـــيـــــجـــــري تـــــوفـــــيـــــر مــــــزيــــــد مـــن 
المعلومات عندما تصبح متوفرة». 
وكشف مسؤولون أميركيون 
عن أن «إحدى الطائرات المروحية 
التي شاركت في عملية الإغارة على 
مــنــطــقــة أطـــمـــة، واجـــهـــت مشكلات 

ميكانيكية، وكان لا بد من قصفها 
وتدميرها على الأرض».

وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون «صــــــوراً 
لــحــطــام طــائــرة مــروحــيــة بــالــقــرب 
من منطقة عفرين شمال سوريا، 
قالوا إنها تعود لحطام الطائرة 
المـــروحـــيـــة الأمــيــركــيــة الــتــي جــرى 
قصفها على الأرض بعد تعرضها 

لمشكلة ميكانيكية».
ويبعد المنزل المستهدف نحو 
مائتي متر عن حاجز ومعبر دير 
بــلــوط الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه قـــوات 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»،  تــابــعــة لـــ
ويبعد عن موقع عسكري ومخفر 
تابعين للقوات العسكرية التركية 
بنحو ٥٠٠ متر، وكيلومتر، على 
التوالي، وتعدّ منطقة أطمة ملاذاً 
آمــنــاً لــلــنــازحــين الــســوريــين، حيث 
تــضــم نــحــو ٦٠ مــخــيــمــاً وتجمعاً 
لــلــنــازحــين، ويـــتـــوارى في  سكنياً 
المـــنـــطـــقـــة زعــــمــــاء وقـــــــادة فــصــائــل 

بارزون؛ بحسب الناشطين.

تصعيد بين تركيا و«قسد» في شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــمـــر الـــتـــصـــعـــيـــد المـــتـــبـــادل 
بين القوات التركية وقوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) فــــي شــمــال 
سوريا في ظل الاستهدافات المكثفة 
من جانب تركيا والفصائل الموالية 
لـــهـــا لمــــواقــــع «قــــســــد» خـــــلال الأيـــــام 

الأخيرة.
ووقــــــــع انــــفــــجــــار عـــنـــيـــف قـــرب 
مــديــنــة الــدربــاســيــة الــحــدوديــة مع 
تــــركــــيــــا، شــــمــــال غــــربــــي الــحــســكــة، 
اســتــهــدف مــركــبــة عــســكــريــة داخـــل 
الأراضي التركية، في الجهة المقابلة 
لـــقـــريـــة جـــطـــل الــــواقــــعــــة عـــلـــى بُــعــد 

الــدربــاســيــة،  كيلومتر واحـــد غـــرب 
أمــــس (الــخــمــيــس). وأفـــــاد المــرصــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بـــأن 
الــقــوات التركية هرعوا  جنوداً من 
إلى موقع الانفجار، وهو ما رجّح 

وقوع قتلى أو إصابات.
فــي الــوقــت ذاتـــه، أعلنت وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، أنـــه تم 
القضاء على ٩ من عناصر الوحدات 
الكردية، أكبر مكونات «قسد»، عقب 
إطلاقهم النار باتجاه منطقة «نبع 
السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا 
والــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة لها 
المــنــضــويــة فــيــمــا يــســمــى «الــجــيــش 

الوطني السوري».

واعترفت وزارة الدفاع التركية، 
أول مـــن أمــــس، بــمــقــتــل جــنــدي من 
«قسد» بقذيفة  قواتها جراء قصف لـ
مــدفــعــيــة عــلــى مــخــفــر تــركــي داخـــل 
الأراضــي التركية على الحدود مع 

سوريا.
وصــــــعّــــــدت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
هــجــمــاتــهــا عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
«قــســد» فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
قـــريـــة  نــــحــــو ٢٠  الــــقــــصــــف  وطـــــــــال 
ومـــوقـــعـــاً فـــي مــنــطــقــة عـــين ديـــــوار، 
وقرى تل تمر وأبو راسين في ريف 
الحسكة، ومناطق شمال محافظة 
ــذت الــقــوات التركية 

ّ
الــرقــة. كــمــا نــف

الثقيلة على قرى  قصفاً بالمدفعية 

زنـــوبـــيـــة والـــعـــريـــضـــة والـــهـــوشـــان 
والـــدبـــس بــالــقــرب مــن طــريــق حلب 
الــدولــي (إم ٤) شمالي  الــلاذقــيــة   -

الرقة.
صيب 

ُ
وفي محافظة الحسكة، أ

عنصر فــي قـــوات الــنــظــام، وســيــدة 
ورجل، جراء قصف القوات التركية 
مــن داخــــل الأراضـــــي الــتــركــيــة ومــن 
قاعدتي باب الخير وداودية ضمن 
منطقة «نبع السلام» على قرى ريف 

الحسكة.
قــرى دادا عبد  وطـــال القصف 
آل والأسدية والغوالية والنويحات 
وكـــولـــيـــة والـــكـــوزلـــيـــة وتـــــل شــنــان 
والطويلة وتل جمعة وتل كيفجي 

الآشورية وقرية أم الكيف في ريف 
تــل تــمــر بــريــف الــحــســكــة الشمالي 
الغربي. كما قصفت القوات التركية 
بعنف قرى بريف ناحية أبو راسين، 

شمال غربي الحسكة.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري» عن 
حـــركـــة نـــــزوح كــبــيــرة لــلأهــالــي من 
الــقــصــف يستهدف  كـــون  المــنــطــقــة، 
مــــنــــازل المـــدنـــيـــين بــشــكــل مــبــاشــر، 
إلــى أن منطقة عــين ديـــوار،  مشيراً 
فــي أقــصــى شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
الــقــوات التركية  شهدت استهداف 
المتمركزة على الشريط الحدودي 
مـــــــع ســــــــوريــــــــا، مـــــــنـــــــازل المــــدنــــيــــين 
بـــالـــرشـــاشـــات والمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 

فـــي الــقــريــة الــواقــعــة بــريــف مدينة 
المــالــكــيــة، مـــا أدى إلــــى نــــزوح عــدد 
كبير من الأهالي إلى مناطق أكثر 
أماناً، تزامن ذلك مع قصف القوات 
الــتــركــيــة بــقــذائــف صــاروخــيــة على 
ي المالكية 

ّ
سد «كري فرا» الذي يغذ

بالمياه.
كــــان «المــــرصــــد» قـــد أشـــــار إلــى 
مقتل ٤ أشخاص على الأقــل جراء 
الاستهداف الجوي التركي لمحطة 
الــــكــــهــــربــــاء الــــرابــــعــــة قــــــرب مــديــنــة 
المالكية بريف الحسكة، والذي طال 
مــبــنــى يـــوجـــد فــيــه حــــرس المــحــطــة 
والعاملون فيها، حيث إن القتلى 

من العسكريين والعاملين هناك.

«قسد»: قدمنا لواشنطن 
معلومات استخباراتية

القامشلي: كمال شيخو

كشفت مــصــادر كــرديــة عــســكــريــة عــن مــشــاركــة «قـــوات 
الديمقراطية» (قسد) بالمعلومات الاستخباراتية  سوريا 
التحالف  قـــوات  نــفــذتــهــا  الــتــي  الــجــوي  فــي عملية الإنــــزال 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن فــي مــديــنــة إدلـــب شــمــال غــربــي 
سوريا، أسفرت بمقتل متزعم تنظيم «داعش» أبو إبراهيم 

القرشي. الهاشمي 
وأكدت تلك المصادر أن قيادة «قسد» تبادلت معلومات 
استخباراتية وتفاصيل مهمة مع القوات الأميركية وغرفة 
الدولي، جمعتها وقاطعتها من خلال  التحالف  عمليات 
الــتــحــقــيــقــات وعــمــلــيــات الاســـتـــجـــواب مـــع عــنــاصــر تنظيم 
«داعش» الإرهابي، الذين شنوا هجوماً واسعاً على سجن 
الصناعة بحي الغويران في ٢٠ من الشهر الماضي قدموا 
الــتــركــي شمال  العسكرية للجيش  العمليات  مــن مناطق 

البلاد وألقت القبض عليهم أحياء. 
وذكرت المصادر نفسها بأن الأجهزة الأمنية ووحدات 
مــكــافــحــة الإرهــــاب الــتــابــعــة لــقــوات «قــســد» وبــعــد إلقائها 
القبض على عشرات من المسلحين الذين شاركوا في تمرد 
المــاضــي، حققت معهم  الشهر  مــن   ٢٠ فــي  الصناعة  سجن 
أســبــوع كامل ولــدى استجوابهم حصلت على  مــدار  على 
معلومات وتفاصيل سرية للغاية عن أماكن وجود متزعم 
التنظيم أبو إبراهيم القرشي، وتحركاته بريف مدينة إدلب 
شمال غربي البلاد وتبادلت المعلومات مع غرفة عمليات 
التحالف الدولي والجيش الأمبلاكي، دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل وتحديد تلك المعلومات.
يذكر أن قوات «قسد» شاركت بعمل استخباراتي مع 
قوات التحالف الدولي والجيش الأمريكي في مقتل زعيم 
تنظيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي في ٢٦ من أكتوبر 
آنــذاك مظلوم عبدي إنه  (تشرين الأول) بعام ٢٠١٩، وقال 
«منذ خمسة أشهر وهنالك عمل استخباراتي على الأرض 
وملاحقة دقيقة حتى تم من خلال عملية مشتركة القضاء 
عــلــى الإرهـــابـــي أبـــو بــكــر الــبــغــدادي. نــشــكــر كــل مــن ساهم 
التنسيق والعمل  أن  إلــى  العظيم»، وأشــار  العمل  في هــذا 
المــشــتــرك مــع قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي والــجــيــش الأمــريــكــي 
التنظيم مستمرة بوتيرة  في ملاحقة واستهداف قيادات 
عــالــيــة، وأكـــد وقــتــذاك مــشــاركــة «قــســد» فــي مــقــتــل مساعد 
الـــبـــغـــدادي وكــــان يــدعــى أبــــو الــحــســن المـــهـــاجـــر، وبــحــســب 
البيضة بالقرب من جرابلس،  عبدي: «قتل في قرية عين 
وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات (قسد) والجيش 

الأميركي استمراراً لملاحقة قادة (داعش) الإرهابيين».
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الاجتماع قد يؤشر إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني

الجدل يحيط بانعقاد «المركزي» الفلسطيني الأحد
رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــنـــعـــقـــد المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة 
الــغــربــيــة، الأحــــد، فــي اجــتــمــاع قــد يؤشر 
أيضاً إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
ويفترض أن يتم خلال الاجتماع ملء 
مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر، بينها مقعد عريقات  لمنظمة 
الـــذي كـــان أبـــرز المــفــاوضــين مــع إســرائــيــل 
عــن الفلسطينيين وتــوفــي بــعــد إصابته 
بفيروس كورونا عام ٢٠٢٠، ومقعد حنان 
عشراوي، التي تعد من أبرز الشخصيات 
الفلسطينية، التي استقالت في ديسمبر 
إلــى تجديد  (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، داعــيــة 

القيادة الفلسطينية.
وتـــتـــعـــرض المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
الــداخــل. وقد  الفلسطينية لانتقادات في 
انـــتـــخـــب عـــبـــاس رئـــيـــســـاً فــــي عـــــام ٢٠٠٥، 
وكـــــــان يـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي ولايــــتــــه فــي 
٢٠٠٩، لكن أي انتخابات لم تجرِ منذ ذلك 
التاريخ. وألغى عباس في أبريل (نيسان) 
الانتخابات التشريعية والرئاسية التي 
كــانــت مــقــررة فــي مــايــو (أيــــار)، بحجة أن 
الانــتــخــابــات غــيــر مــضــمــونــة فـــي الــقــدس 

الشرقية التي تحتلها إسرائيل.

ويـــــرى الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
جــــهــــاد حـــــــرب، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أن أهمية الاجتماع 
تــكــمــن فــــي «اخـــتـــيـــار خــلــيــفــة لــعــريــقــات، 
والــتــبــاحــث بــمــن ســيــكــون رئــيــســاً لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، خــلــفــاً لــلــرئــيــس 
عــبــاس فــي حـــال غــيــابــه لأي ســبــب كـــان». 
وتم ترشيح عضوين جديدين من حركة 
فتح لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، 
هــمــا روحـــي فــتــوح وحــســين الــشــيــخ. لكن 

ترشيحهما لا يلقى توافقاً.
ورشحت حركة فتح، فتوح، لرئاسة 
المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين 
في الداخل والخارج، في حين من المرجح، 
أن توكل لحسين الشيخ الذي يشغل رئاسة 
الــشــؤون المدنية الفلسطينية التي  هيئة 
تختص بالتنسيق اليومي مــع الجانب 
الإسرائيلي، أمانة سر اللجنة التنفيذية. 
ورغم أن الشيخ لا يتمتع بشعبية كبيرة، 
لكن يطرح اسمه بين الخلفاء المحتملين 
لــعــبــاس، إضــافــة لــرئــيــس الـــــوزراء محمد 
أشـــتـــيـــة، والــــقــــيــــادي مــــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي 
المــــســــجــــون لــــــدى إســـــرائـــــيـــــل، والــــقــــيــــادي 
المــعــارض محمد دحــلان الــذي يعيش في 
المنفى، بالإضافة إلى القياديين في حركة 

فتح جبريل الرجوب ومجد فرج.
يــــقــــول الــــبــــاحــــث فــــي مـــعـــهـــد الـــشـــرق 

الأوســط في واشنطن، خالد الجندي، إن 
«الشيخ مــقــرب مــن عــبــاس، لكن لــه أيضاً 
عــلاقــات مــع دبلوماسيين أجــانــب وقــادة 
إسرائيليين. ويعتبر البعض أنه شخص 
يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــــعــــه». ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 
أبــو مـــازن «قــد يــكــون فــي طــور التحضير 
لخلافته، لكنني لست متأكداً من أن الأمور 

قد تجري بحسب رغبته».
وأعــــلــــنــــت قــــــوى ســـيـــاســـيـــة رفــضــهــا 
المــركــزي. وطرحت  عقد اجتماع المجلس 
بـــيـــانـــاً فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، جـــــــارٍ الــتــوقــيــع 
عليه إلكترونياً وعبر وســائــل التواصل 

الاجتماعي.
الــجــبــهــة الشعبية لتحرير  وأعــلــنــت 
فلسطين، المنضوية ضمن إطـــار منظمة 
الـــتـــحـــريـــر، مــقــاطــعــة الاجـــتـــمـــاع. ويــقــول 
العضو في المجلس المركزي الفلسطيني 
حسن خريشة، المعروف بمواقفه المعارضة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إنـــه غــيــر مقتنع 
«نــتــائــج  بــإمــكــانــيــة خــــــروج الاجـــتـــمـــاع بـــ
حــقــيــقــيــة»، ويــعــتــقــد أن الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الاجــتــمــاع يــأمــلــون فـــي «إيـــصـــال رســائــل 
مفادها أن هناك ترتيباً للبيت الفتحاوي 
وأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــا زالــــــت تــعــمــل فــي 
فـــلـــســـطـــين». لـــكـــن «هـــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح». 
ويــشــدد عــلــى ضــــرورة إجــــراء انــتــخــابــات 
للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب 

مــجــلــس مــركــزي جــديــد ولــجــنــة تنفيذية 
جديدة.

وتتولى منظمة التحرير الفلسطينية 
الــجــانــب  الــســيــاســيــة مـــع  الـــشـــؤون  إدارة 
الإســرائــيــلــي، وهــي التي ترسم الخطوط 
الــحــكــومــة الفلسطينية  الــعــريــضــة لعمل 
الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع  الـــضـــفـــة  فــــي  الإداري، 
غـــزة الــــذي تسيطر عــلــيــه حــركــة حــمــاس. 
الــقــطــاع منذ  ورغـــم سيطرة حــمــاس على 
عــام ٢٠٠٧، فــإن حكومة رام الله مــا زالــت 
تدير بعض الشؤون العامة للقطاع، مثل 
الـــتـــفـــاوض مـــع إســـرائـــيـــل والمـــســـاعـــدة في 
إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من 

كهرباء ومياه.
مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر عـــضـــو المــجــلــس 
المــــــركــــــزي وأمــــــــين عــــــام جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واصـــــل أبــــو يـــوســـف، من 
جـــهـــتـــه، أن تـــرشـــيـــح حـــركـــة فـــتـــح لــفــتــوح 
إلــى أنه  والشيخ، «حــق للحركة»، مشيراً 
«يتم تثبيت المناصب في اجتماع المجلس 
المــــركــــزي». أمــــا المــحــلــل الــســيــاســي جــهــاد 
حرب، فيتوقع أن يحدد الاجتماع «معالم 
الــنــظــام السياسي الفلسطيني  مستقبل 
وتــوجــهــاتــه بــشــأن الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل، 
مــن خـــلال الــتــركــيــبــة الــجــديــدة للمنظمة، 
ســواء المتوقع انتخابها أو تعيينها في 

الاجتماع».

 لبيد يحذر من ردود فعل دولية... خصوصاً واشنطن 

إسرائيل تدفع بخطط مستوطنة في قلب القدس 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــرت «لــــجــــنــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والبناء» التابعة لبلدية القدس 
الإسرائيلية، خطة لبناء ١٥٠٠ 
وحدة استيطانية على أرض تقع 
بــين التلة الفرنسية والجامعة 
العبرية، في قلب القدس، فيما 
وجـــــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة يــائــيــر 
لبيد، تحذيرا من تبعات شرعنة 
بــؤرة أفيتار الاستيطانية قبل 
أيــام، وأنها ستضر بالعلاقات 
مع الولايات المتحدة، وتقوض 

استقرار الائتلاف الحكومي.
هذا وقدمت اللجنة المحلية، 
القرار والخرائط للجنة التنظيم 
اللوائية لإقــرارهــا، في  والــبــنــاء 
خــطــوة تتطلب عـــادة مــوافــقــات 
ســيــاســيــة. وبــحــســب المــخــطــط، 
ســـيـــتـــم الــــبــــنــــاء عــــلــــى مـــســـاحـــة 
قــالــت البلدية إنها  ١٥٠ دونــمــا 
«أرض دولــــــــــة»، ويـــشـــمـــل ذلـــك 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ١٥٠٠ وحــــــــــدة 
تضم ٥٠٠ غرفة لسكن الطلاب 
الــيــهــود، و٢٠٠ غــرفــة محصنة، 
إضافة إلــى عــدة أبــراج سكنية، 
لتأجيرها لفترات زمنية طويلة 
إلــى جانب مبان لخدمة  الأمـــد، 
الــجــمــهــور. والمــخــطــط الــحــديــث 
ضـــمـــن مـــخـــطـــط أوســـــــع دفــعــتــه 
اللجنة الشهر الماضي ويشمل 
بــنــاء ٣٥٥٧ وحـــدة استيطانية 
في القدس المحتلة، على خمس 

مراحل.
وقالت حركة «السلام الآن» 
الإسرائيلية، إن المخطط الشامل 
يستهدف بناء حي جديد قرب 

«جـــفـــعـــات هـــامـــاتـــوس» و«هــــار 
حــومــا»، وذلـــك للربط بينهما، 
بما يقطع الاتصال بين الأحياء 
الــفــلــســطــيــنــيــة شـــرقـــي الـــقـــدس، 
وبــيــت لــحــم، فــيــمــا ســيــتــم بــنــاء 
أخــــــــــــرى عـــــلـــــى أطــــــــــــــراف الـــتـــلـــة 

الفرنسية.
وجــــــــــــــــــــاءت المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة فــــــــي خــــــضــــــم دفــــــع 
إسرائيل مخططات استيطانية، 
حـــــذر مــعــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي يـــــائـــــيـــــر لـــبـــيـــد، 
مــــن أزمـــــــة مــــع واشــــنــــطــــن، بــعــد 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــخـــطـــط إقـــامـــة 
مــســتــوطــنــة عــلــى أراضـــــي بـــؤرة 
«أفــيــتــار» المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
جبل صبيح في نابلس. وكان 
للحكومة  القضائي  المستشار 
الإســرائــيــلــيــة المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
أفيحاي مندلبليت، قــد صــادق 
فــــي آخــــــر قـــــــرار اتــــخــــذه بـــعـــد ٦ 
سنوات في المنصب، على خطة 
إقــــامــــة الـــــبـــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
العشوائية «أفيتار»، على جبل 
صبيح في بلدات بيتا وقبلان 

ويتما جنوبي مدنية نابلس.
وتــــــــــحــــــــــول الـــــــجـــــــبـــــــل إلـــــــى 
مــــكــــان مــــواجــــهــــات شــــرســــة مــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــــــذي هـــبـــوا 
لــلــدفــاع عــن أراضــيــهــم فــي وجــه 
الاستيطان هناك، وخلفت هذه 
المــواجــهــات الــعــديــد مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى. وكــشــفــت صحيفة 
هآرتس الإسرائيلية، عن رسالة 
لاذعـــــة وجــهــهــا لــبــيــد، لــرئــيــس 
الـــــــــــــوزراء، بـــيـــنـــت، مـــــحـــــذرا مــن 
تبعات هــذه الخطوة، وملمحا 

لــهــا سيضر  الـــتـــرويـــج  إلــــى أن 
بالعلاقات مع الولايات المتحدة، 
ويــثــيــر ردود فــعــل قــاســيــة من 

المــجــتــمــع الــــدولــــي وســيــقــوض 
اســـتـــقـــرار الائــــتــــلاف الــحــكــومــي 
الإســرائــيــلــي. وقـــالـــت هــآرتــس، 

إن لــبــيــد لــــم يـــكـــن مـــشـــاركـــاً فــي 
المناقشات التي جرت حول هذه 
الــقــضــيــة، بـــين بــيــنــت ووزيـــــري 

الدفاع بيني غانتس والداخلية 
ايليت شاكيد.

وقــــــــال لـــبـــيـــد فـــــي رســـالـــتـــه 

المــســربــة، إن غــانــتــس وشــاكــيــد 
لم يتشاورا معه بشأن الأهمية 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــط 
مــســتــوطــنــة عــلــى أراضـــــي بـــؤرة 
أفيتار، وعليه فــإن «أي خطوة 
فـــي ذلــك  المــخــطــط، بــمــا  لتنفيذ 
الإعـــــلان عـــن أراضـــــي الـــدولـــة أو 
إصـــــــدار أمـــــر تــخــطــيــط خــــاص، 
يمكن أن يكون له عواقب وخيمة 
عــــلــــى ســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــة، 
ويــــلــــحــــق ضــــــــــرراً بــــالــــعــــلاقــــات 
الخارجية وفــي المقام الأول مع 
الولايات المتحدة، وقد أوضحت 
الأميركية  الإدارة  بالفعل  ذلـــك 

سابقاً وعلى مستويات عليا».
لــبــيــد حــــذر مـــن ردود فعل 
دولــــيــــة لا تــتــفــق مــــع المــصــلــحــة 
الإسرائيلية، مــا سيتسبب في 
ضرر حقيقي سيلحق بالحملة 
المكثفة  والسياسية  القانونية 
أمـــــــام المــــحــــافــــل الـــــدولـــــيـــــة. كــمــا 
حــــذر مـــن الاســـتـــخـــدام المحتمل 
لهذا المخطط، للترويج لحملة 
جـــــديـــــدة لــــنــــزع الــــشــــرعــــيــــة عــن 
إســرائــيــل، وبطريقة تجعل من 
الصعب تجنيد أي أصدقاء أمام 

هذه الحملة.
ورفض مكتب لبيد التعليق 
الــــرســــالــــة  فــــــي  مــــــا ورد  عــــلــــى 
المـــســـربـــة، مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول، إن 
دور وزير الخارجية هو ضمان 
عدم الإضرار بعلاقات إسرائيل 
الــخــارجــيــة وقــوتــهــا السياسية 
وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، 
بــديــل  وزراء  كـــرئـــيـــس  ودوره 
الحفاظ على سلامة واستقرار 

الائتلاف.

ولا يقف الأمــر عند تشريع 
مستوطنات جديدة في القدس 
والضفة، بل قدم حزب الليكود 
بقيادة رئيس المعارضة بنيامين 
نتنياهو، مشروع قانون لإلغاء 
فــك الارتــبــاط عــن الفلسطينيين 
فـــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وذكـــرت الــقــنــاة ١٤ الــعــبــريــة، أن 
أعـــضـــاء كــنــيــســت مـــن الــلــيــكــود 
إلى جانب رئيس مجلس شمال 
الـــضـــفـــة الاســـتـــيـــطـــانـــي يــوســي 
داغـــــان، قــدمــوا مــشــروع قــانــون 
إلــى الكنيست دعمه نتنياهو، 
لمناقشته قبل طرحه للتصويت 
وينص على إلغاء فك الارتباط. 
ويطالب المقترح، بإلغاء قانون 
فــك الارتــبــاط المــوقــع عــام ٢٠٠٥، 
الــــــــــذي يــــمــــنــــع حـــــريـــــة الـــتـــنـــقـــل 
للإسرائيليين فــي مستوطنات 
شــــمــــال الـــضـــفـــة المـــــخـــــلاة، مــثــل 
شـــــــومـــــــاش وصـــــــــانـــــــــور، وهـــــي 
مناطق لا تــزال تحت السيطرة 

الإسرائيلية الكاملة.
وهـــذه ليست أول مـــرة يتم 
فيها طــرح هــذه الفكرة، إذ قدم 
الــقــانــون مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ بسبع 
صــــيــــغ مــــمــــاثــــلــــة. وقــــــــال عــضــو 
الــكــنــيــســت عـــن الــلــيــكــود يــولــي 
إدلــشــتــايــن «اهــتــمــامــنــا مــكــرس 
لإســــرائــــيــــل، والـــــيـــــوم نــــبــــدأ فــي 
تقديم حلول لدولة لإسرائيل - 
وليس لدولة فلسطين»، وكانت 
إسرائيل نفذت عام ٢٠٠٥ خطة 
فك الارتباط مع الفلسطينيين، 
وبموجبها أخليت مستوطنات 
فـــي قــطــاع غــــزة، وعــــدد أقـــل في 

الضفة الغربية.

مستوطنون وجنود إسرائيليون داخل البؤرة الاستيطانية إيفاتار قرب نابلس بالضفة (أ.ب)  

دراسة أمنية: غالبية الإسرائيليين
 تؤيد اقتحامات الأقصى 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

كــشــفــت دراســــــــة حـــديـــثـــة أعـــدهـــا 
معهد دراســـات الأمــن القومي في تل 
أبـــيـــب، نــشــرهــا، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
غالبية الإسرائيليين تؤيد اقتحامات 
الأقصى، وأن الإسرائيليين يهتمون 
بالتحديات الاجتماعية والخلافات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، أكـــــثـــــر مــــــن اهـــتـــمـــامـــهـــم 

بالتهديدات الخارجية.
ومــــع ذلــــك، فــــإن مــفــاهــيــم الــيــمــين 
وعــــقــــيــــدتــــه الــــفــــكــــريــــة، تـــتـــغـــلـــغـــل فــي 
نفوسهم ومواقفهم بشكل كبير. وقال 
٦٣ في المائة إنه يجب السماح لليهود 
بالصعود إلى باحات المسجد الأقصى 
والحرم القدسي الشريف، وبــدا عدد 
المــؤيــديــن لمــحــاربــة إيــــران وحـــزب الله 

اللبناني أكبر من المتحفظين. 
الــدراســة، التي طرحت  وأظهرت 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الـــخـــامـــس 
عــشــر لــلــمــعــهــد، أن ٦٦ فـــي المـــائـــة من 
بالتهديدات  يهتمون  الإسرائيليين 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة أكــــثــــر مــن 
المـــائـــة فقط  فـــي  الــخــارجــيــة، وأن ٢٧ 
قــالــوا عــكــس ذلـــك، فيما أفـــاد ٤٣ في 
المائة من أفراد العينة، بأنهم قلقون 
أكثر من التوتر بين العرب واليهود 

فـــي إســـرائـــيـــل. وعــنــدمــا طُــلــب منهم 
تصنيف التهديدات الخارجية الأكثر 
إلـــحـــاحًـــا لإســـرائـــيـــل، احــتــلــت إيــــران 
والــصــراع الإســرائــيــلــي الفلسطيني، 
المــرتــبــة الأولـــــى بــهــامــش ضــئــيــل، إذ 
المــائــة مــن المستطلعين  اعتبر ٢٣ فــي 
أن إيـــــــــران الــــنــــوويــــة أخــــطــــر تــهــديــد 
لإســـرائـــيـــل، و٢١ فـــي المـــائـــة اعــتــبــروا 
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي 
هــو الأكــثــر خـــطـــورة، بــحــســب نتائج 

الدراسة. 
واعــتــبــر ١٠ فــي المــائــة أن حركة 
حـــمـــاس الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى قــطــاع 
غـــــزة، هـــي أكـــبـــر تــهــديــد لإســـرائـــيـــل، 
كما اعتبر ١٥ فــي المــائــة أن الإرهــاب 
الـــخـــطـــورة الأكــــثــــر، و١٣ في  يــشــكــل 
المــائــة فقط ذكـــروا الجبهة الشمالية 
عــنــد حــــدود ســـوريـــا ولــبــنــان مــوطــن 
«حــزب الله» المدعوم من إيــران، وأنه 
أخـــطـــر تـــهـــديـــد تـــواجـــهـــه إســـرائـــيـــل. 
كما تظهر الــدراســة، أن ٨٥ في المائة 
من الجمهور يعتقدون أن إسرائيل 
يــمــكــن أن تعتمد فــقــط عــلــى نفسها 
فــي مواجهة التهديدات الخارجية، 
المــائــة فقط يعتقدون أن  لكن ٤٥ فــي 
لدى إسرائيل القدرة العملية لوقف 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، بينما 

أشــــارت الــنــتــائــج إلـــى أن حــوالــي ٣٤ 
فــي المــائــة يــعــتــقــدون أن إســرائــيــل لا 

تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. 
فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، 
أكــــدت الـــدراســـة أن ٤٠ فــي المــائــة من 
الإسرائيليين يؤيدون ضرب البنية 
التحتية لإنتاج الصواريخ الدقيقة 
«حــــزب الــــلــــه» حـــتـــى لــــو أدى ذلـــك  لـــــ
إلــى حــرب، بينما ٢٣ فــي المــائــة فقط 
يــفــضــلــون تــعــزيــز دفـــاعـــات إســرائــيــل 
بــدلاً مــن تنفيذ هجوم  الصاروخية 
عـــســـكـــري، و١٦ فـــي المـــائـــة يـــؤيـــدون 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق حــــــــول هــــذا 

الموضوع من خلال وساطة دولية. 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــصــــراعــــات 
الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، فإن 
٥٧ في المائة من المستطلعين أعربوا 
عــن قلقهم، وقــالــوا إن الديمقراطية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي خــــطــــر، ويــعــتــقــد 
حوالي ٦١ في المائة أنه يجب إعطاء 
الأولوية للميزانيات الاجتماعية على 
ميزانية الدفاع، ويعتقد ٦٣ في المائة 
أنه يجب السماح لليهود بالصعود 
إلــى الــحــرم الــقــدســي، و٣٩ فــي المائة 
الــســمــاح لليهود بالصلاة  يــؤيــدون 
هناك وهي ممارسة محظورة حاليًا 

وتثير توتر مستمرا. 

وزير الأمن الداخلي يعترف... والنيابة تقرر فحص المحققين

نتنياهو يستغل تجسس الشرطة على مساعديه لإبطال محاكمته
تل أبيب: نظير مجلي

في أعقاب الكشف عن تورط 
جديد للشرطة الإسرائيلية، في 
اســـتـــخـــدامـــهـــا نــــظــــام الــتــجــســس 
حــســب بـــرنـــامـــج «بـــيـــغـــاســـوس»، 
الــذي يلقى انــتــقــادات فــي العالم، 
الــدفــاع عن رئيس  طالب محامو 
الوزراء السابق ورئيس المعارضة 
الحالي، بنيامين نتنياهو، بوقف 
محاكمته بتهم الفساد، وإلغائها. 
وقـــالـــوا إن «لـــجـــوء الــشــرطــة إلــى 
أساليب مشبوهة وغير قانونية، 
يوجب إلغاء الإفادات والاعترافات 

وبالتالي إنهاء المحاكمة».
وانضم للهجوم على الشرطة 
وزير الأمن الداخلي السابق، أمير 
أوحانا، وقال إنه «توجد صعوبة 
فـــي الـــشـــرطـــة وكـــذلـــك فـــي سلطة 
الــــســــجــــون، مــــن نـــاحـــيـــة الــثــقــافــة 
التنظيمية، بقول الحقيقة، والأمر 
بارز في الشرطة بشكل خاص». 
وتابع أوحانا، الذي كان قد تولى 
منصب وزيـــر الــقــضــاء أيــضــاً في 
حكومة نتنياهو: «لا أعلم إذا كان 
هــذا الأمــر يبدأ من أسفل ويصل 
إلــــى أعـــلـــى. فـــإمـــا أن المــســتــويــات 
الـــدنـــيـــا تـــكـــذب عــلــى المــســتــويــات 
الأعلى، وهــؤلاء يغضون الطرف 
أو يقتنعون بذلك، وإمــا العكس 
هـــو الــصــحــيــح. فــقــط فـــي حـــالات 
قليلة جــداً، يقولون فــي الشرطة 

أخطأنا». وأضاف أوحانا، خلال 
إدلائه بإفادته، أمس (الخميس)، 
أمــــــــام لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي فــــــــرار الأســـــــرى 
الــســتــة مــن سجن  الفلسطينيين 
جـــلـــبـــوع، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الـــشـــرطـــة  المــــــاضــــــي، أن ضــــبــــاط 
«يخافون من التورط، ويخشون 
انــــتــــقــــادات عــــامــــة ولــــذلــــك هــــم لا 

يبادرون».
وكــــان وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
الــــحــــالــــي، عــــومــــر بــــــار لــــيــــف، قــد 
اعـــــــتـــــــرف بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مـــبـــاشـــر 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة  بتجسس 
على مواطنين، بواسطة برنامج 
«بيغاسوس» الذي طورته شركة 
السايبر الهجومي NSO. وقــال: 
«مــــا حــــدث هـــو أنــــه كـــانـــت هــنــاك 
تـــطـــبـــيـــقـــات لا تــــوجــــد مـــصـــادقـــة 
باستخدامها، وكــانــت مفتوحة. 
وهذا يعني أنه كان بإمكان محقق 
أو اثــنــين أو عــشــرة، الــدخــول إلى 
هــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي كـــانـــت 
استخدامها،  ويحظر  مفتوحة، 
مــــــواد مـــوجـــودة  ومــــشــــاهــــدة أي 
فيها». وأضاف بار ليف، أنه كان 
يفترض أن يكون قسم من قدرات 
«بيغاسوس»، «محيدة»، بحيث 
لا يــتــمــكــن مــحــقــقــو الـــشـــرطـــة من 
اســتــخــدامــهــا. وادعـــى أن «الــجــزء 
الإيجابي في الموضوع هو أنه في 
أعــقــاب أي حــدث، أجــرت الشرطة 

والمستشار القضائي فحصاً. وأنا 
سعيد لأن الشرطة لم تُخفِ هذا 

الأمر ولم تحاول إخفاءه».
الــــــشــــــرطــــــة  أن  المــــــــــــعــــــــــــروف 
كــانــت قـــد نــفــت، فـــي المـــاضـــي، أن 
تـــكـــون قــــد اســـتـــخـــدمـــت بــرنــامــج 
بيغاسوس ضد المواطنين بشكل 
غــيــر قــانــونــي. ولــكــنــهــا تــراجــعــت 
واعترفت الآن بوجود التجسس، 
بــادعــاء أنــه «كــانــت هــنــاك حــالات 
خاطئة ولكنها استثنائية». بيد 
أن الكشف عن استخدام برنامج 
التجسس على أحــد الشهود في 
قضية نتنياهو، عــن طريق زرع 
فيروس في هاتفه، زعــزع مكانة 
الشرطة وأثار ضجة كبرى عليها 
أيــــضــــاً فـــــي الـــــوســـــط الـــلـــيـــبـــرالـــي 
واليسار وليس فقط في صفوف 

اليمين.
وقـــال بـــار لــيــف إنـــه «ينبغي 
التدقيق فيما إذا جرى استخدام 
مـــــــرة أو مـــرتـــين  (بــــيــــغــــاســــوس) 
بـــصـــورة عـــشـــوائـــيـــة، أم أنــــه كــان 
هناك استخدام منهجي لقدرات 
يحظر اســتــخــدامــهــا. وإذا حــدث 
هــذا، فمتى حــدث ومــن المسؤول. 
ويــنــبــغــي مــحــاكــمــة أي أحـــد فعل 
ذلــــــك وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــجــب 
إجراء تغيير وإثبات ذلك لمواطني 
دولـــــة إســـرائـــيـــل، وتــغــيــيــر أيــضــاً 
فـــي مـــجـــالات الـــنـــزاهـــة والــشــعــور 

بالأمن».

مــن جهتها، أعــلــنــت النيابة 
الــــعــــامــــة لـــلـــقـــضـــاء فــــي مــحــاكــمــة 
ـــنـــت لــجــنــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو، أنــــهــــا عـــيّ
فــــحــــص لمــــعــــرفــــة مـــــــدى اخـــــتـــــراق 
القانون في التجسس على أحد 
الشهود. وسيرأس اللجنة نائب 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 
عميت مــراري، وستضم الرئيس 
الأســــبــــق لـــــدائـــــرة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الشاباك (المخابرات)، فئيل دجان، 
وتـــســـفـــريـــر كــــاتــــس الــــــــذي شــغــل 
منصب رئيس دائرة التكنولوجيا 
فـــي الـــشـــابـــاك. وحــســب يــهــوديــت 
تـــيـــروش، فــــإن الــفــحــص ســيــكــون 
مــعــمــقــاً وســيــتــنــاول مــوضــوعــات 
عدة بينها: فحص أدوات الشرطة 
للمتابعة وصلاحيات التجسس 
ومــوقــف القضاء وطريقة اتخاذ 
الـــقـــرار ومـــــدى قــانــونــيــتــه.  وفــي 
المقابل، يستغل نتنياهو ورفاقه 
في اليمين ما تبقى من وقت، حتى 
يظهر أن الإفــــادات ضــده جمعت 
بطرق غير قانونية وهــذا يعني 

أن الإفادات غير قانونية.
الجدير ذكره أن جهاز الأمن 
الــــعــــام (الـــــشـــــابـــــاك)، اعــــتــــرف هــو 
الآخــــر بــاســتــخــدام أداة تجسس 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لمــــراقــــبــــة شــبــكــات 
الهواتف الخلوية، وذلك لإرسال 
إلـــى فلسطينيين  رســائــل تــهــديــد 
ومـــواطـــنـــين عــــرب فـــي إســـرائـــيـــل، 
أثناء العدوان على القدس وغزة 

والهبة الشعبية في مايو (أيــار) 
عام ٢٠٢١. 

وأقر «الشاباك» بأن الرسائل 
تمت صياغتها بشكل غير لائق، 
وأرســــلــــت إلـــــى أولــــئــــك الــــذيــــن لــم 
يشتبه في ارتكابهم أي «جريمة»، 
لــكــنــه قـــال إنـــه لا يــوجــد فـــي رأيـــه 
أي عـــائـــق أمـــــام اتـــخـــاذ خــطــوات 
مــمــاثــلــة. وتـــبـــين أن «الـــشـــابـــاك» 
وجّــه رسالة لآلاف الفلسطينيين 
ســكــان الــقــدس الــشــرقــيــة المحتلة 
والمــواطــنــين الــعــرب فــي إسرائيل، 
خلال هبة الاحتجاج على المساس 
بــالأقــصــى وتــضــامــنــاً مــع الشيخ 
جراح والحرب على غزة، يحذرهم 
فــيــهــا عــلــنــاً قــــائــــلاً: «مـــرحـــبـــاً، تم 
تشخيصك كمن شارك في أعمال 
عنف في المسجد الأقصى. سنقوم 
بمحاسبتك». وتوجهت جمعية 
حــــقــــوق المـــــواطـــــن ومــــركــــز عـــدالـــة 
الــحــقــوقــي حــيــنــهــا، لــلــمــســتــشــار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــحـــاي 
مندلبليت، لطلب توضيح بهذا 
الــــشــــأن. وقـــــال المـــحـــامـــيـــان غــديــر 
نقولا وغيل غان مور من «حقوق 
المــــــواطــــــن»، إن «إرســــــــال رســـائـــل 
نصية للمصلين من أجل إبلاغهم 
المــراقــبــة، وأن هناك  بأنهم تحت 
من يراقبهم، يهددهم أو يردعهم 
هــو عمل غير قــانــونــي أبـــداً، وتم 
تنفيذه من خــلال انتهاك صارخ 

لصلاحيات الشاباك».
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فلسطين

٦ مؤسسات فلسطينية تتحرك قانونياً
 ضد تصنيفها «إرهابية»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت مـــؤســـســـات ومــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي 
تعمل فــي الضفة الغربية، اعــتــراضــات لــدى جهات 
قــبــل وزيــر  قضائية إســرائــيــلــيــة بــعــد تصنيفها مــن 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على أنها «منظمات 

إرهابية».
وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية إن المنظمات 
ع من غانتس بحظرها، وكذلك 

ّ
اعتبرت القرار الموق

قــرار قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة، باعتبارها 
ت بشكل غير قانوني، ولم  غير مشروعة، بأنها تمَّ
تصدر وفقاً للأنظمة المعمول بها، لأنها استندت إلى 
معلومات استخبارية سرية، لم يتم إبلاغهم عنها، 

ولا يمكنهم الدفاع ضدها.
وهذه المنظمات، هي «الضمير»، و«اتحاد لجان 
المــــــرأة»، و«الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عـــن الأطـــفـــال»، 
و«الــــحــــق»، و«مـــركـــز بــيــســان لــلــبــحــوث»، الــتــي كــان 
صنفها غانتس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــأنــهــا «إرهـــابـــيـــة»، إلـــى جــانــب اتــحــاد لــجــان العمل 
الزراعي الذي لم يشارك في الاعتراض، وقدم اعتراضاً 

لوحده.
قـــراره، بالقول إن المنظمات  وكــان غانتس بــرر 
الست «جــزء مــن شبكة تعمل تحت غطاء منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي عــلــى الــحــلــبــة الـــدولـــيـــة، ومــرتــبــطــة 
أكــبــر فصيل فــي منظمة  بالجبهة الشعبية (ثــانــي 
الــعــالــم والمنظمات  الــتــحــريــر)». ودعـــا غــانــتــس دول 
الـــدولـــيـــة إلــــى قــطــع عــلاقــاتــهــم مـــع مــنــظــمــات تعمل 
البيان، «حصلت  على إيقاد نار الإرهــاب. وبحسب 
هذه المؤسسات على مبالغ كبيرة من دول أوروبية 
ومنظمات دولية بطرق الغش والتزوير، واستخدمت 
هذه الأموال من جملة ذلك، لصرف معاشات لعائلات 
أفــراد منها  سجناء أمنيين، ولأســر فلسطينية قتل 

خلال ارتكابهم اعتداءات إرهابية، ولرواتب نشطاء 
وتعزيز فعاليات الجبهة الشعبية في القدس».

الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس  ورفــــض 
والفصائل والمؤسسات هذه القرارات، كما رفضتها 
الــولايــات المتحدة الأميركية والـــدول الأوروبــيــة، ما 
خــلــق ضــغــوطــاً عــلــى إســرائــيــل الــتــي وجـــدت نفسها 
في موقف دفاعي من إعلان غانتس لتبرير قرارها. 
وعرض «الشاباك» شرائح على الحكومات الأجنبية، 
لتبرير القرار، وتم تسريبه بعد ذلك إلى الصحافيين. 
الــشــرائــح تضمنت معلومات  وقــــال «الـــشـــابـــاك» إن 
دامــغــة، لكن بــدا أنــه يستند إلــى حد كبير على أدلة 
ظرفية ومــزاعــم قدمها أعــضــاء فــي منظمات أخــرى، 

وهي مبررات لم تقنع الحكومات الأجنبية.
وجــاءت الاعتراضات الجديدة، على الرغم من 
أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، رفــضــت، الشهر 
المــواد  م جميع  المــاضــي، طلب تلك المــؤســســات بتسلُّ
الــتــي تشكل أســـاس إعــلانــهــا «مــنــظــمــات إرهــابــيــة». 
وبررت النيابة ذلك بقولها، إن «جوهر القرار استند 
ــا من 

ً
لمعلومات ســريــة لا يمكن الكشف عنها، خــوف

الإضرار بأمن الدولة»، مكتفية بإرسال مادة تحقيقات 
مفتوحة أجرتها الشرطة الإسرائيلية.

وردت المــنــظــمــات بــطــلــب عــبــر فـــريـــق مــحــامــين 
بتأجيل موعد تقديم الاعتراض على إعلان غانتس، 
من أجل التعامل أولاً مع الاعتراض على إعلان عدم 
شرعيتها من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة، 
الأمــــر الــــذي قـــد يــــؤدي إلـــى تــوقــيــف عــمــلــهــا وإغـــلاق 

مكاتبها.
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي أعــلــن حــظــر خمس 
من هذه المنظمات سلفاً، وتم بالفعل حظر مجموعة 
ســادســة أعلن عنها غانتس. ويمنح إعــلان الحظر 
الـــجـــيـــش صـــلاحـــيـــة إغــــــلاق مـــكـــاتـــب تـــلـــك المــنــظــمــات 

واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى.
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تركيا تؤيد حبس صحافيين فضحوا 
مقتل عنصرَي مخابرات في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قضت محكمة في إسطنبول 
بـــتـــأيـــيـــد حــــكــــم ســـــابـــــق بــحــبــس 
خمسة صحافيين، بتهمة إفشاء 
الـــدولـــة خــــلال تغطيتهم  أســـــرار 
خـــــبـــــر جـــــــنـــــــازة ضــــــابــــــطَــــــين مـــن 
تلا في ليبيا.

ُ
المخابرات التركية ق

وأيّـــــــــــــدت المــــحــــكــــمــــة الـــحـــكـــم 
بــالــحــبــس ٤ ســـنـــوات و٨ أشــهــر 
آيــديــن قيصر، وفرحات  لكل مــن 
تـــشـــيـــلـــيـــك، ومــــــــــــراد آغــــــــــــرال مــن 
صــحــيــفــة «يــنــي يـــشـــام»، كعقاب 
لهم على الكشف عن المعلومات 
والـــــوثـــــائـــــق المـــتـــعـــلـــقـــة بــأنــشــطــة 
المــــخــــابــــرات، كـــمـــا أيّـــــــدت عــقــوبــة 
الــحــبــس لــثــلاث ســنــوات وتسعة 
أشـــهـــر بـــحـــق بــــاريــــش بـــهـــلـــوان، 
رئيس تحرير موقع «أوضــه تي 
فـــي»، وهيليا كيليتش مراسلة 

الموقع عن التهمة نفسها.
وعــلّــق بــاريــش تـــرك أوغــلــو، 
مدير موقع «أوضه تي في»، على 
الحكم قائلاً إنه «يمثل الصورة 
المـــقـــلـــوبـــة لــلــوطــنــيــة، والــخــيــانــة 
الــســلــطــة»، بينما  لــلــبــلاد بفضل 
وصــــف بـــاريـــش بـــهـــلـــوان الــحــكــم 
بــأنــه «عملية سياسية»، مؤكداً 
أنـــــه لا يـــمـــكـــن مـــنـــعـــه مــــن كــتــابــة 

الحقيقة.
مــن جانبه، قــال مــراد آغــرال 
إن الـــحـــكـــم جـــــاء بــســبــب رســـالـــة 
ــتــل 

ُ
تــبــادلــهــا مـــع ضــابــط تــركــي ق

في ليبيا، مطالباً بعدم الصمت 
أو الــخــوف، وعــدم الاعــتــداء على 

إبداء رد الفعل.
وتــعــود القضية إلــى مــارس 

(آذار) ٢٠٢٠، عندما شنت قوات 
الأمـــن الــتــركــيــة حملة اعــتــقــالات، 
طالت ثمانية صحافيين بتهمة 
كــشــف هــويــة اثــنــين مـــن عناصر 
المخابرات التركية، وتــم الإفــراج 

عن ثلاثة منهم.
آنــذاك،  ونشر الصحافيون، 
عــــبــــر مـــــوقـــــع «أوضــــــــــه تـــــي فــــي» 
الإخـــــــبـــــــاري المـــــــعـــــــارض، مــقــطــع 
فيديو لما قالوا إنها مراسم دفن 
أحـــد عــنــصــرَي المــخــابــرات، التي 
جرت في غرب تركيا وسط تكتم 
شــــديــــد، ونـــشـــر المــــوقــــع الأحـــــرف 

الأولى من اسمه واسم عائلته.
والـــــتـــــهـــــمـــــة المـــــوجـــــهـــــة إلـــــى 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين هــــــــي «إفـــــــشـــــــاء 
مــســتــنــدات ومـــعـــلـــومـــات خــاصــة 
بـــأنـــشـــطـــة اســـتـــخـــبـــاريـــة»، وفــقــاً 
لـــلـــمـــادة ٢٧ مـــن قـــانـــون خــدمــات 
المــــخــــابــــرات وجــــهــــاز المـــخـــابـــرات 

الوطنية.
وجـــاءت ملاحقة ومحاكمة 
الصحافيين، رغم اعتراف الرئيس 
التركي رجب إردوغان في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠ بسقوط عــدد من 
الـــجـــنـــود الأتـــــــراك فـــي لــيــبــيــا، ما 
عُــدّ تأكيداً للتقارير الصحافية، 
التي تحدثت عن وفــاة عنصرَي 

المخابرات ودفنهما سراً.
وانتقدت منظمة «مراسلون 
بلا حدود» توقيف الصحافيين، 
وطالبت بإطلاق سراحهم. وقال 
إيـــــــــرول أونــــــــــدار أوغـــــلـــــو، مــمــثــل 
المنظمة فــي تركيا، إن توقيفهم 
«إجراء تعسفي لتخويف» موقع 
«أوضه تي في»، الذي يعد شوكة 

في حلق الحكومة.

«الجيش الوطني» عودة مفاجئة للمشير خليفة حفتر إلى موقعه كقائد عام لـ

«النواب» الليبي يواصل تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة
القاهرة: خالد محمود

رغــــم كـــثـــرة المــنــتــقــديــن لــقــرار 
الليبية المؤقتة،  تغيير الحكومة 
الـــنـــواب الليبي  يــواصــل مــجــلــس 
تسلم ملفات المــرشــحــين لرئاسة 
الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة 
«الوحدة الوطنية» الحالية، التي 

يترأسها عبد الحميد الدبيبة.
وتــــزامــــنــــت هـــــذه الـــتـــطـــورات 
مع عــودة مفاجئة أمــس للمشير 
خليفة حفتر، المرشح الرئاسي، 
«الجيش  إلى موقعه كقائد عام لـ
الــــوطــــنــــي» المـــتـــمـــركـــز فـــــي شـــرق 
الـــــبـــــلاد، بـــعـــد أن أنــــهــــى تــنــحــيــه 
مؤقتاً عن المنصب، وعاد لممارسة 
مهامه، فيما عاد الفريق أول عبد 
الرازق الناظوري لرئاسة الأركان 

العامة للجيش.
ولم يعلن «الجيش» رسميا 
عــن هـــذه الــخــطــوة، الــتــي أكــدتــهــا 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة وتــنــاقــلــتــهــا 
وســائــل إعــلام محلية، علما بأن 
حفتر كـــان قــد تــقــاعــد اخــتــيــاريــا، 
وبشكل مؤقت، عن منصبه قبل 
الإعــــلان عــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية، التي كانت مقررة في 
٢٤ مـــن شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، وكلف الناظوري 

بقيادة الجيش.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال عبد 
الـــــلـــــه بـــلـــيـــحـــق، الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
مجلس النواب، إن العمل مستمر 
عــلــى تــغــيــيــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
والتعديل الدستوري، لافتا إلى 
أن تغييرها «ليس خيارا لمجلس 
النواب»، على اعتبار انتهاء مدة 

ولايتها، وفقا لقرار منحها الثقة، 
بـــأن تنتهي أعــمــال  الـــذي يقضي 
الحكومة في ٢٤ ديسمبر الماضي.

وتقدم مرشحان للانتخابات 
الــرئــاســيــة، هــمــا فــتــحــي بــاشــاغــا 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» 
السابقة، وأحــمــد معيتيق نائب 
رئــيــســهــا. بــالإضــافــة إلـــى مـــروان 
عميش كمرشح ثالث بملفاتهم 
إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب، اســتــعــدادا 
للجلسة التي سيعقدها المجلس 
الاثــنــين المــقــبــل بــمــقــره فــي مدينة 
طــبــرق (شـــــرق)، لــتــقــديــم رؤيتهم 
وبــرامــجــهــم، يعقبها جــلــســة في 

اليوم التالي للتصويت. كما قدم 
معيتيق، أمس، إقرار الذمة المالية 
الــــخــــاص بــــه وبــــأســــرتــــه لــلــهــيــئــة 
الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها 

في العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، نفى الناطق 
باسم الحكومة، محمد حمودة، 
«الشرق الأوسط» ما نسب إليه  لـ
من تصريحات تتضمن التهديد 
باستخدام القوة في حال اقتراب 
أي حـــكـــومـــة جــــديــــدة مــــن طــريــق 
الــــســــكــــة، مـــقـــر حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 

بالعاصمة طرابلس.
ومــــــن جـــهـــتـــه اعـــتـــبـــر حــســين 

القطراني، النائب الأول للدبيبة، 
يــهــم،  الـــحـــكـــومـــة «لا  تــغــيــيــر  أن 
يــــجــــب أولا الاتــــــفــــــاق عــلــى  لــــكــــن 
خــريــطــة طــريــق واضـــحـــة المــعــالــم 
والتوقيت»، لافتا إلى أن الخلاف 
«لــــيــــس كــــبــــيــــرا بـــــين الــســلــطــتــين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة»، رغــم 
تأكيده أن تغيير الحكومة «شأن 
مجلس النواب باعتباره صاحب 

الشأن».
كما نفى القطراني لوسائل 
إعـــــلام مــحــلــيــة أمــــس تــصــريــحــا، 
نــســبــه إلـــيـــه الــســفــيــر الــيــونــانــي 
بـــخـــصـــوص الاتــــفــــاقــــيــــة المـــثـــيـــرة 

لـــلـــجـــدل الـــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا حــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» الــســابــقــة مـــع تــركــيــا، 
وقال إن ما نقله عنه السفير غير 
صــحــيــح، مــشــيــرا إلـــى أن مجلس 
الــــــنــــــواب لـــــم يـــــوافـــــق عــــلــــى هــــذه 

الاتفاقية حتى الآن.
فــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مـــــخـــــتـــــلـــــف، 
كــشــفــت لــجــنــة المــطــالــبــة بــحــقــوق 
ومـــــســـــتـــــحـــــقـــــات فـــــــــــرق الــــــرصــــــد 
والاستجابة السريعة عن اعتداء 
الـــحـــرس الـــخـــاص لــلــدبــيــبــة على 
عاملين تابعين لها، وطالبت في 
بــيــان لــهــا، مــســاء أول مــن أمــس، 
الـــنـــائـــب الـــعـــام بــالــتــحــقــيــق فيما 

بــالــتــصــرفــات الهمجية  وصــفــتــه 
التي قام بها الحرس واعتقالهم،

مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عــنــاصــرهــا 
ـــــلـــــضـــــرب والـــــشـــــتـــــم  تـــــعـــــرضـــــت ل
والإهــــــــــانــــــــــة بـــــعـــــد مـــطـــالـــبـــتـــهـــم 
بمكافآتهم المتأخرة، التي وعدت 

الحكومة بها.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
بـــثـــتـــهـــا وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة 
اعتداء الحرس بالشتم والضرب 
عــلــى الــعــنــاصــر الــطــبــيــة، التابعة 
الــعــزل الــخــاصــة بجائحة  لمــراكــز 
«كــورونــا»، أثناء تظاهرهم أمام 
مقر الحكومة بطريق السكة في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، للمطالبة 

بصرف مستحقاتهم.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أعـــــــرب 
خـــــوســـــيـــــه ســــــــابــــــــاديــــــــل، ســـفـــيـــر 
الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لدى 
اجتماعه مع علي الحبري، نائب 
المــركــزي،  محافظ مــصــرف ليبيا 
أمــس، عن استعداد الاتحاد دعم 
إعـــادة الإعــمــار الشامل، باعتبار 
يــكــون  يـــمـــكـــن أن  أن الاقــــتــــصــــاد 
المــحــرك الــرئــيــســي لــلــســلام، لافتا 
إلى وجوب توحيد مصرف ليبيا 
المركزي ليُساهم النظام المالي في 

الانتعاش الاقتصادي.
ومـــــن جـــانـــبـــه، بـــحـــث الـــلـــواء 
صــــلاح الـــنـــمـــروش، آمــــر المــنــطــقــة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــبـــلـــديـــات الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، خــــلال اجــتــمــاع مــوســع 
مــــــــع مــــــــديــــــــري الأمــــــــــــن بـــمـــديـــنـــة 
صبراتة توحيد الجهود الأمنية 
والعسكرية في محاربة الجريمة 
والتهريب، والهجرة غير الشرعية 

بالمنطقة.

جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (من موقع المجلس)

تقارير قالت إنهم يعيشون ظروفاً مأساوية داخل مراكز الإيواء

مباحثات ليبية ـ مصرية لإعادة مئات المحتجزين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

على أثر مطالبة أسر عدد من 
المــحــتــجــزيــن المـــصـــريـــين بـــضـــرورة 
تـــحـــرك الـــســـلـــطـــات لإعــــادتــــهــــم إلـــى 
البلاد، التقى السفير المصري لدى 
ليبيا، تامر مصطفى، رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غــيــر المــشــروعــة 
مـــحـــمـــد الــــخــــوجــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وبــــحــــســــب 
الليبية أمس، فقد ناقش الاجتماع 
أوضـــاع المهاجرين غير الشرعيين 
الـــحـــامـــلـــين لــلــجــنــســيــة المـــصـــريـــة، 
واســتــعــراض أوضــاعــهــم المعيشية 
والصحية داخل مراكز الإيواء، كما 
إلــى مناقشة إمكانية  اللقاء  تطرق 
ترحيلهم طوعياً، بعد العمل على 
تذليل الصعوبات، التي تواجههم 
مــــن خــــــلال الــــتــــعــــاون مــــع الـــجـــانـــب 
المـــصـــري فـــي هـــذا الـــشـــأن. وانــتــهــى 
الاجتماع إلى الاتفاق «على عدد من 
القضايا، التي مــن شأنها حلحلة 
الصعوبات التي تواجه هذا الملف»، 
بــحــســب الــــــوزارة. وتــفــيــد الــتــقــاريــر 
غير الرسمية بأن مراكز الإيواء في 

المــهــاجــريــن غير  ليبيا تضم مــئــات 
الــنــظــامــيــين مـــن مـــصـــر، غالبيتهم 
يــــعــــانــــون مـــــن «ظــــــــــروف مــعــيــشــيــة 
قاسية»، ويتعرضون «لمعاملة غير 
إنسانية»، بحسب بعض الفارين 
من هذه المراكز. واشتكى مواطنون 
مـــصـــريـــون تـــحـــدثـــوا إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» من احتجاز ذويهم داخل 
مراكز للإيواء في ظروف مأساوية، 
من بينها «بئر الغنم»، المخصص 
لتجميع المهاجرين غير النظاميين، 
والذي يقع جنوب غربي العاصمة 
طرابلس. ومن وقت إلى آخر، تقوم 
السلطات الليبية بترحيل مهاجرين 
مصريين غير نظاميين إلى القاهرة، 
وســـبـــق لـــجـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
ترحيل ١٧ مصرياً في السادس من 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي من 
مطار معيتيقة الدولي، بالتنسيق 
مـــع ســفــارتــهــم بــطــرابــلــس، بــعــدمــا 

أصدرت لهم وثائق سفر مؤقتة.
وتقول بعض المصادر المعنية 
بــحــقــوق الإنــــســــان ومـــلـــف الــهــجــرة 
في ليبيا، إن معسكر «بئر الغنم» 
يضم أكثر من ألف مهاجر غالبيتهم 
مــن المــصــريــين، يتعرضون لمعاملة 

قاسية، لا تخلو من التعذيب البدني 
الــعــام  والــنــفــســي. وســبــق للقنصل 
المصري في ليبيا، نبيل الجوهري، 
زيارة مركز «وادي الحي» المعروف 
«بئر الغنم» نهاية أكتوبر (تشرين  بـ
المــاضــي، واســتــقــبــلــه رئيس  الأول) 
المركز المقدم صلاح القديري. ونقلت 
السفارة حينها أن الجوهري تفقد 
أحوال المهاجرين المصريين تمهيداً 
لترحيلهم، لكن حتى الآن لم يطرأ 
أي جـــديـــد، وســـط مــطــالــبــة أســرهــم 

بسرعة التحرك لاستعادتهم.
الــــهــــجــــرة هـــذه  وأدرج جــــهــــاز 
الـــــزيـــــارة ضـــمـــن جـــهـــود الـــتـــواصـــل 
مـــع ســـفـــارات دول المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين، من أجل ترتيب عودتهم 
سريعا إلى بلدانهم، وفقا لبرنامج 
«العودة الطوعية» الذي رعته الأمم 

المتحدة.
فـــي ســـيـــاق قـــريـــب، قــــال مــركــز 
إيـــــــــواء وتــــرحــــيــــل مـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الشرعيين بالكفرة (جنوب)، إنه قام 
إلــى بلدهم  بترحيل ١٠٠ ســودانــي 
اليومين الماضيين، بعد أن اعتقلتهم 
كتيبة «سُبل السلام» في الصحراء 

الجنوبية للبلاد.

«الانحياز» لأحد أطراف النزاع تواجه انتقادات حادة واتهامات بـ

ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ ليبيا من الانقسام السياسي
القاهرة: جمال جوهر

اســــتــــبــــاقــــاً لإعـــــــــلان مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي عـــن اســـم رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــد، مــنــتــصــف 
الأسبوع المقبل، تجري مستشارة 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
ستيفاني ويليامز، لقاءات مكثفة 
على صعد مختلفة للدفع قدماً 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وإنـــقـــاذ 
الــبــلاد مــن الانــقــســام السياسي، 
رغـــم تعرضها لانــتــقــادات حــادة 
من المطالبين بإزاحة عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 

الوطنية» الحالية، عن منصبه.
وقــــــالــــــت ويــــلــــيــــامــــز، أمــــــس، 
إنـــهـــا الـــتـــقـــت ثـــــلاث مــجــمــوعــات 
مــخــتــلــفــة مــــن مــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المـــدنـــي فـــي بــنــغــازي، عــلــى مـــدار 
الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، وتـــبـــادلـــت 
معهم أحاديث «ملهمة ومحفزة» 
بشأن الأوضاع في ليبيا، مشيرة 
إلـــى أن الــلــقــاءات تــنــاولــت بحث 
«الديناميات السياسية الحالية، 
وكانت رسالتهم واضحة وضوح 
الــــشــــمــــس، وتـــتـــمـــثـــل فـــــي إجــــــراء 

الانتخابات في أقرب وقت ممكن، 
وحق الشعب الليبي في اختيار 
ممثليه في السلطتين التشريعية 

والتنفيذية».
وعقب لقائها قيادة «التكتل 
المدني الديمقراطي» في بنغازي، 
قالت ويليامز: «أصغيت باهتمام 
بــإعــادة  الــقــاضــي  إلـــى مقترحهم 
إرســــــاء الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة من 
خــلال مؤتمر تأسيسي»، يجمع 
كـــل أطـــيـــاف المــجــتــمــع والأطـــــراف 
السياسية، وتكون مهمته إيصال 
الــــبــــلاد إلـــــى قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة، 
وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم 

محلي.
وأعـــلـــن مــجــلــس الـــنـــواب أنــه 
المــقــبــل،  سيعقد جــلــســة، الاثــنــين 
للاستماع إلى المرشحين لمنصب 
الــحــكــومــة، على أن تعقد  رئــيــس 
التالي جلسة لاختيار  في اليوم 
رئيسها الجديد خلفاً للدبيبة، 
وسط مخاوف من عودة الانقسام 
الـــــســـــيـــــاســـــي، وتـــــصـــــاعـــــد حـــــدة 
الانتقادات الموجهة للمستشارة 
الأممية، بدعوى «انحيازها لأحد 

أطراف العملية السياسية».

وتخلت ويليامز عن لغتها 
المــتــحــفــظــة، ووجـــهـــت انـــتـــقـــادات 
للنخبة الليبية، ودعت مجلسي 
الـــنـــواب والــــدولــــة إلــــى «الــتــوقــف 
عـــن لــعــبــة الـــكـــراســـي المــوســيــقــيــة 
لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، والــتــركــيــز 
على التحضير للانتخابات على 
مــســتــوى الـــبـــلاد بــحــلــول يــونــيــو 
(حــزيــران) المقبل»، مــذكّــرة ببقاء 
الأجسام السياسية في ممارسة 
مـــهـــامـــهـــا، رغــــــم مــــــــرور ســـنـــوات 
عـــلـــى انـــتـــخـــابـــهـــا، وقــــالــــت بــهــذا 
الــــخــــصــــوص: «لــــقــــد مــــــرت ســبــع 
ســـنـــوات وســبــعــة أشــهــر مــنــذ أن 
خاضت ليبيا انتخابات مجلس 
الــــنــــواب، فــيــمــا الــغــرفــة الأخــــرى، 
أي مجلس الدولة، تم انتخابها 
قــبــل ١٠ ســـنـــوات، وانــتــهــت مــدة 

صلاحيتها».
وتـــوسّـــعـــت ويـــلـــيـــامـــز خـــلال 
بــالــقــوى السياسية،  اجــتــمــاعــهــا 
أمـــــس، وقـــالـــت إنـــهـــا الـــتـــقـــت، في 
إطار مشاوراتها ببنغازي، قادة 
حزب الكرامة، الذين طالبوا بدور 
للأحزاب السياسية في العملية 
السياسية، معربين عن «رغبتهم 

الــشــديــدة» فــي تغيير الحكومة 
في هذا الوقت. وفي هذا السياق، 
أكدت المستشارة الأممية دعمها 
«لـــــوضـــــع إطـــــــــار زمـــــنـــــي واضـــــح 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــرتــبــط 

بمحطات وتواريخ».
لكن رغم تحركات ويليامز، 
فـــــإن مـــراقـــبـــين لــيــبــيــين يــــــرون أن 
الجهود الأممية «لم تعد تجدي 
راهـــــنـــــاً، فـــــي ظـــــل تـــمـــســـك بــعــض 
الأطــــــــــراف بـــمـــا تـــــــراه صــحــيــحــاً، 
باتجاه إزاحة الحكومة الحالية، 
وهـــو مــا قــد يفتح الــبــاب لــعــودة 
الانقسام السياسي، لكن بصورة 

لم تشهدها ليبيا».
كــــــمــــــا الــــــتــــــقــــــت ويـــــلـــــيـــــامـــــز، 
أمــــس، أعـــضـــاء «مــلــتــقــى الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي» الـــلـــيـــبـــي، الــتــابــعــين 
لـــــشـــــرق الـــــــبـــــــلاد، وقــــــالــــــت بـــهـــذا 
الـــــخـــــصـــــوص: «نــــاقــــشــــنــــا وضــــع 
الملتقى والمتغيرات الحالية، كما 
طـــرحـــوا وجـــهـــات نــظــر مــتــعــددة 

دماً».
ُ
حول سُبل المضي ق

وبــشــكــل منفصل، اجتمعت 
ويـــــلـــــيـــــامـــــز مـــــــع عـــــــــدد آخـــــــــر مـــن 
أعضاء مجلس النواب، وهم بدر 

النحيب، وزايـــد هــديــة، وعيسى 
الــبــدري، وجرى  العريبي وسعد 
إطلاعها على عمل لجنة مجلس 
النواب المعنية بخارطة الطريق، 
مشيرة إلى أنهم تناقشوا أيضاً 
حول المداولات، التي تمت مؤخراً 
في البرلمان والخطط المستقبلية، 
فــي إشــــارة إلـــى إجـــــراءات تغيير 

الحكومة الحالية.
وتــابــع الــداهــش مــدافــعــاً عن 
مــســتــشــارة الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة: «ويليامز كــانــت ليبية 
أكثر من عدد كبير من المواطنين، 
وهي قــادرة أن تقول لهم مرحباً 

بكم في بلدكم الثاني ليبيا».
وفــي سياق الدفع الأميركي 
الليبية،  نحو إجراء الانتخابات 
بــــحــــث مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــــى الــــبــــلاد 
وســفــيــرهــا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، 
الــنــواب رحمة  مع عضو مجلس 
أبو بكر، أمس، «الخطوات المقبلة 
المتعلقة بالانتخابات الليبية». 
وقــــال فــي هـــذا الــســيــاق: «اتفقنا 
عــلــى أن الانـــتـــخـــابـــات تــمــثــل في 
الوقت المناسب أفضل طريق نحو 
ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة».

المغرب عضواً 
في «السلم والأمن» لـ٣ سنوات

الرباط: «الشرق الأوسط»

انتُخب المغرب أمس من المجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي عضواً 
بــمــجــلــس الـــســـلـــم والأمـــــــــن، الـــتـــابـــع 

للاتحاد لولاية من ثلاث سنوات.
وحــصــل المــغــرب عــلــى أكــثــر من 
ثلثي الأصوات خلال هذا الانتخاب. 
وجرى انتخاب المغرب، وأربعة عشر 
عضواً آخــر لــولايــات مــن سنتين أو 
ثــــلاث ســــنــــوات، بــمــنــاســبــة الـــــدورة 
الـــــ٤٠ للمجلس التنفيذي  الــعــاديــة 
لـــلاتـــحـــاد، الـــتـــي انـــعـــقـــدت فــــي مــقــر 
المنظمة الأفريقية بأديس أبابا خلال 
الفترة مــا بــين ثــانــي وثــالــث فبراير 

(شباط) الجاري.
عـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، عــبّــر 
بــــوريــــطــــة فــــي كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا أمـــس 
خلال الدورة العادية الـ٤٠ للمجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد 
بأديس أبابا، عن تمسك بلاده بقوة 
بــمــبــدأ الــتــضــامــن مـــن أجــــل حــمــايــة 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، والمــســاهــمــة في 
القضاء على جائحة «كوفيد - ١٩».
وقــــال بــوريــطــة: «إن طموحنا 
يتمثل في انبثاق أفريقيا مندمجة، 
وبــــــــلــــــــورة رؤيــــــــــــة جــــمــــاعــــيــــة عـــلـــى 
المستويات كافة، لا سيما السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، لـــضـــمـــان أفــريــقــيــا 

متماسكة ومتضامنة وموحدة».
وأبرز الوزير المغربي أن تفشي 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩ زج بالعالم 
في أكبر ركود اقتصادي»، مسجلاً 
أنـــه فــي الــوقــت الــــذي كــانــت تعيش 
فــيــه أفــريــقــيــا عــلــى وقــــع عـــولمـــة جد 
متسارعة، أوقــف الوباء هذا الزخم 

وشـــــل حـــركـــيـــة الـــعـــالـــم، مــــع ظــهــور 
متحورات جديدة للفيروس.

وأشــار بوريطة إلــى أنــه فضلاً 
عن تأثيره السوسيو - اقتصادي، 
فــقــد أثـــبـــت هــــذا الـــوبـــاء أنــــه عــنــدمــا 
يـــكـــون الأمـــــن الــصــحــي مـــهـــدداً فــإن 
جــمــيــع الــقــطــاعــات الأخـــــرى تصبح 
عُرضة للخطر، وأنه لا وجود لأمن 
عالمي من دون أمن صحي، مضيفاً 
قـــدرتـــهـــا على  أفــريــقــيــا أظـــهـــرت  أن 
الــصــمــود والمــقــاومــة، والــتــكــيــف في 
مواجهة هذه الأزمة الصحية، وذلك 
من خلال وضع استراتيجيات تهدف 
إلى الحد من التداعيات السوسيو 
- اقــتــصــاديــة لــهــذه الــجــائــحــة على 

الاقتصادات الأفريقية.
وذكــــر بــوريــطــة أن «الــتــضــامــن 
الأفــريــقــي يــفــرض نفسه للتخفيف 
من آثار الجائحة على الاقتصادات 
الأفريقية، وهو السياق الذي جاءت 
فــيــه مـــبـــادرة المــلــك محمد الــســادس 
لتقديم مــســاعــدات طبية لأزيـــد من 
عــشــريــن دولــــة أفــريــقــيــة شقيقة في 
مختلف مناطق القارة، وذلك دعماً 
لجهودها في مكافحة الوباء والحد 

من انعكاساته على اقتصاداتها».
وأشــار بوريطة في هذا الإطار 
إلى أن الملك محمد السادس ترأس 
في ٢٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، 
حفل إطـــلاق إنــجــاز مــشــروع وحــدة 
لــتــصــنــيــع وتــعــبــئــة الــلــقــاح المــضــاد 
«كــوفــيــد - ١٩» ولــقــاحــات أخـــرى،  لـــ
وهـــــو مــــشــــروع هــيــكــلــي، ســيــســهــم، 
بعد استكماله، فــي ضمان سيادة 
المملكة والقارة الأفريقية من حيث 

اللقاحات.

دعوات الاحتجاج تفاقم مخاوف التونسيين من انهيار الوضع الأمني
تونس: المنجي السعيداني

بــعــد ســاعــات قليلة مــن إعــلان 
«حــــــزب الـــوطـــنـــيـــين الــديــمــقــراطــيــين 
الموحد (الوطد)» ما سماه «أسبوع 
الاغتيال»، ودعوته إلى تنظيم وقفة 
احتجاجية بعد غــد الأحـــد، بمعية 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الأحــــــــزاب 
الـــتـــونـــســـيـــة الـــيـــســـاريـــة والـــقـــومـــيـــة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، دعــــــت مــن 
جانبها «حركة النهضة»؛ المعارضة 
تــــوجــــه الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
سعيد، رفقة بعض الأحزاب المؤيدة 
لــهــا؛ فـــي مــقــدمــتــهــا «حــــزب ائــتــلاف 
الـــكـــرامـــة»، و«حـــــزب قــلــب تـــونـــس»، 
و«حـــراك مواطنون ضد الانــقــلاب»، 
إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في 
اليوم نفسه، وهو ما فجر مخاوف 
حقيقية من إمكانية انفلات الوضع 

الأمــــــنــــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي حــــال 
إصــــــرار هــــذه الأحـــــــزاب والمــنــظــمــات 
على تنظيم وقفتين احتجاجيتين 
متعارضتين خلال اليوم نفسه، وفي 
الفضاء العام نفسه، وما قد يترتب 
على ذلــك مــن تــصــادم بــين الطرفين 

المتعارضين.
فــــفــــي حــــــين تــــطــــالــــب قـــــيـــــادات 
حـــــزب «الـــــوطـــــد» الــــيــــســــاري، الــــذي 
أســـســـه الـــقـــيـــادي الـــيـــســـاري شــكــري 
بـــلـــعـــيـــد، بـــفـــتـــح مـــلـــف الاغــــتــــيــــالات 
السياسية التي تتهم فيها «حركة 
النهضة» وجهازها الأمني السري، 
وبـــمـــحـــاســـبـــة كـــــل الأطـــــــــــراف الـــتـــي 
ساهمت في الاغتيالات السياسية 
وعرقلت المرفق القضائي، وجعلت 
المذنبين يفلتون من العقاب، على حد 
تعبير زيـــاد الأخــضــر رئــيــس حزب 
«الــــوطــــد»، تــطــالــب قـــيـــادات «حــركــة 

النهضة» ومــؤيــدوهــا، فــي المقابل، 
بالتضامن مع نور الدين البحيري، 
الذي يخضع للإقامة الإجبارية منذ 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بقرار من وزير الداخلية، وتتمسك 
بضرورة الإفراج الفوري عنه، مؤكدة 
إلــى الشارع للمطالبة  أنها ستنزل 
أيضاً بإطلاق سراح كل المحتجزين 
قــــســــراً، ورفــــــض الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
طالت الحقوق والحريات، خصوصاً 
خلال المظاهرات الاحتجاجية التي 
نظمت في ١٤ يناير (كانون الثاني) 
الــذكــرى  المــاضــي، بمناسبة إحــيــاء 
الـــ١١ لإسقاط النظام السابق؛ على 

حد تعبيرها.
وحــســب مــراقــبــين؛ فـــإن «حــركــة 
النهضة» تخلط بين «الملف الحقوقي 
والمـــلـــف الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي مــحــاولــة 
للجمع بين السياسي والاجتماعي؛ 

إنــهــا حملت رئــيــس الجمهورية  إذ 
وحــكــومــة نــجــلاء بــــودن المــســؤولــيــة 
الــــكــــامــــلــــة عــــــن تــــــدهــــــور الأوضـــــــــاع 
المــعــيــشــيــة، واتــهــمــتــهــا بــالــلامــبــالاة 
فـــي مــواجــهــة مـــوجـــة الــــزيــــادات في 
الأســعــار، والنقص الكبير فــي أهم 
المـــــــواد الأســــاســــيــــة، وتــــأخــــر صـــرف 

رواتب الموظفين».
كــمــا اســتــنــكــرت الــحــركــة بشدة 
«مــــحــــاولات الــســلــطــة الــتــنــصــل من 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــدهــــور الأوضــــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة»، قـــائـــلـــة إنــهــا 
«تــبــحــث عـــن شــمــاعــة تــعــلــق عليها 
عجزها في إدارة البلاد، وفشلها في 
تحقيق الوعود بالإنقاذ، رغم إلغاء 
البرلمان وتعليق الدستور، وتجميع 

كافة السلط»؛ على حد قولها.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعـــا حـــراك 

«مـــواطـــنـــون ضـــد الانــــقــــلاب»، الـــذي 
يتزعمه جوهر بن مبارك؛ المعارض 
خــــــيــــــارات لـــلـــرئـــيـــس ســــعــــيــــد، إلــــى 
تنظيم وقــفــة احــتــجــاجــيــة بــعــد غد 
الأحــــد وســـط الــعــاصــمــة، رفــضــاً لما 
«الانــتــهــاكــات الجسيمة  بـــ وصــفــهــا 
لـــلـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات، وتـــصـــديـــاً 
للاحتجاز القسري، الذي تعرض له 
النائب والــوزيــر الأسبق والقيادي 
فـــي (حـــركـــة الــنــهــضــة) نــــور الــديــن 

البحيري».
ويؤكد ممثلو «الحراك» أيضاً 
على تمسكهم بضرورة «الكشف عن 
حقيقة كل الجرائم الإرهابية، التي 
مثلت (حسبهم) استهدافاً واضحاً 
للثورة ومسار البناء الديمقراطي»، 
«الانــقــلاب وبــالمــلاحــقــات  مــنــدديــن بـــ
الأمنية، والتوقيفات التي تستهدف 
الـــــنـــــشـــــطـــــاء والمــــــــــدونــــــــــين، وكـــــذلـــــك 

دعـــمـــاً لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، 
وتــنــديــداً بالتضييق على القضاء 
ومحاولة تركيعه واستهداف مسار 

استقلاليته».
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
نقابية تونسية أن عدد المترشحين 
«المؤتمر الانتخابي»، المنتظر عقده  لـ
منتصف هــذا الشهر، بلغ أكثر من 
٤٠ مترشحاً، سيتنافسون على ١٥ 
مقعداً في «المكتب التنفيذي لنقابة 
العمال»، وذلك في ظل دعوات لإبطال 
هـــذا المــؤتــمــر، بــعــد اتــهــام الــقــيــادات 
النقابية بانتهاك القانون الأساسي 
الــعــمــل بالفصل  لـــلاتـــحـــاد، وإقــــــرار 
«٢٠» الذي يمنع الترشح لأكثر من 
دورتين متتاليتين. ومن المنتظر أن 
يحسم القضاء هــذه القضية فــي ٧ 
فبراير (شباط) الحالي؛ أي قبل عقد 

المؤتمر أواسط الشهر الحالي.

الجزائر: تأجيل محاكمة وزراء متهمين بالفساد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أجلت محكمة جزائرية، أمس، 
المــتــابــع فيه  الــفــســاد،  مناقشة ملف 
رجـــل الأعـــمـــال ورئــيــس «الأفــســيــو» 
الـــســـابـــق عـــلـــي حــــــــداد، إلـــــى جــانــب 
عـــدد مـــن الــــــوزراء الــســابــقــين الــذيــن 
تولوا حقيبة قطاع النقل والأشغال 
فـــبـــرايـــر  لــــتــــاريــــخ ١٧  الـــعـــمـــومـــيـــة، 
(شــبــاط) الــجــاري، وذلـــك بطلب من 
الــــدفــــاع فــــي ظــــل الــــوضــــع الــصــحــي 
المــتــفــاقــم بــســبــب كــــورونــــا، بحسب 
وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة وصحيفة 

الشروق المحلية.

ويــتــعــلــق مــلــف حـــــداد بصفقة 
إنـــجـــاز أشـــغـــال مـــشـــروع ازدواجـــيـــة 
الطريق الولائي لعين الدفلى، رفقة 
وزيــريــن ســابــقــين للنقل والأشــغــال 
العمومية، وهما عمار غول، وعبد 
إلــى جانب المديرين  القادر قاضي، 
الــــســــابــــقــــين لــــلأشــــغــــال الـــعـــمـــومـــيـــة 
خليفاوي علي، وبــن شنان محمد 
عـــبـــد الـــصـــمـــد، إلـــــى جــــانــــب المــتــهــم 
برواق سليمان، المدير العام للشركة 

الجزائرية لأشغال الطرق.
وتعلق وقائع الملف بتعليمات 
شــفــهــيــة، وأوامــــــــر بــمــنــح المـــشـــروع 
لـــفـــائـــدة مــجــمــع عــلــي حــــــداد، الـــذي 

اســتــغــل نـــفـــوذه فـــي الــحــصــول على 
المــشــروع خــلال زيــارتــين ميدانيتين 
لــوزيــر الأشــغــال العمومية السابق 

عمار غول إلى ولاية عين الدفلى.
كما أجّل قاضي القطب الجزائي 
الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي 
أمحمد في العاصمة، أمــس، النظر 
فــــي مـــلـــف وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة ســابــقــاً، 
تـــــومـــــي، ومـــــديـــــر الإدارة  خــــلــــيــــدة 
والــوســائــل بـــــوزارة الــثــقــافــة سابقاً 
«ب.ع.ح»، وكذا مدير الثقافة سابقاً 
لــولايــة تــلــمــســان «م.حـــكـــيـــم»، حيث 
تقرر برمجة الملف إلى يوم ١٧ فبراير 
الجاري. وسجل في جلسة التأجيل 

حــــضــــور المــــجــــاهــــدة زهــــــــرة ظـــريـــق 
بـــطـــاط، الــتــي أصــــرت عــلــى حــضــور 
المحاكمة مــســانــدة لخليدة تومي، 
التي قالت عنها إنها رفيقتها المقربة 
ولها ثقة بالعدالة الجزائرية، التي 
«ستنصفها حتماً وتطلق سراحها 

من خلال تبرئتها».
كما حضر في جلسة التأجيل 
عدد من مناضلي حزب العمال، وفي 
مــقــدمــتــهــم الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الــحــزب والــنــائــب السابق بالبرلمان 
جلول جودي. ويتضمن الملف أزيد 
من ٣٠ شخصاً كشهود، من بينهم 
الــدوائــر المكلفون بتنفيذ  مسؤولو 

بـــرامـــج الـــتـــظـــاهـــرات، والمـــســـؤولـــون 
المحليون والآمـــرون بالصرف، إلى 
جـــانـــب الــــوزيــــرة الــســابــقــة لــلــثــقــافــة 
خــــلــــيــــدة تـــــومـــــي، والمــــنــــســــق الــــعــــام 
لـــفـــعـــالـــيـــات احــــتــــفــــالات «تـــلـــمـــســـان 
الــذي  الثقافة الإســلامــيــة»،  عاصمة 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر الإدارة 
والوسائل بوزارة الثقافة «ب.ع.ح»، 
ومـــــديـــــر الــــثــــقــــافــــة ســــابــــقــــاً لــــولايــــة 
ه  تلمسان «م.ح». وبالمقابل ستُوجَّ
الــوزيــرة  للمتهمين، وعــلــى رأســهــم 
السابقة خليدة تومي، التي توجد 
الــعــقــابــيــة، تــهــم ثقيلة  بــالمــؤســســة 
الــوظــيــفــة،  تتعلق بــســوء اســتــغــلال 

وتبديد المال العام ومنح امتيازات 
غير مستحقة، وهــي الأفــعــال التي 
يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد 

والوقاية منه.
وخــــــلال الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــا فــي 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل الـــتـــحـــقـــيـــق، أكــــدت 
الوزيرة السابقة خليدة تومي أنها 
كانت تنفذ أوامر رئيس الجمهورية 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها 
كــانــت تسير فقط دون التدخل في 
صــــنــــدوق الـــتـــســـيـــيـــر المــــــركــــــزي، أي 
أنـــهـــا لا عـــلاقـــة لــهــا بــــالأمــــوال الــتــي 
كانت تصرف في إطــار التظاهرات 

والمهرجانات الثقافية.
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رت من أن الجائحة لم تنتهِ بعد... وتوقعت ظهور متحورات جديدة
ّ
حذ

«هدنة» في معركتها ضد «كورونا» «الصحة العالمية» تبشر أوروبا بـ
بروكسل: شوقي الريّس

عــــــــــــــززت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، آمــال 
«فـــتـــرة هـــــدوء طــويــلــة»  أوروبـــــــا بــــ
مقبلة قد يعقبها «سلام دائم» في 
معركتها ضد «كوفيد – ١٩»، في 
وقـــت يــرفــع مــزيــد مــن دول العالم 
الــتــي كانت  جميع القيود تقريباً 

مفروضة لمكافحة الوباء.
وتحدث مدير الفرع الأوروبي 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة هــانــس 
كــلــوغــه، عــن «هــدنــة مــن شأنها أن 
تــجــلــب لــنــا ســلامــاً دائـــمـــاً» بفضل 
معدلات التطعيم المرتفعة وانتشار 
المتحور «أومــيــكــرون» الأقــل شدة، 

وقرب انتهاء فصل الشتاء.
وقـــال للصحافيين: «يتركنا 
هــــذا الــســيــاق مـــع احــتــمــال دخـــول 

فترة هدوء طويلة».
مـــع ذلــــك، لــفــت إلـــى أن ذلـــك لا 
الـــوبـــاء «انـــتـــهـــى»، لكن  يــعــنــي أن 
«هناك فرصة فريدة للسيطرة على 

العدوى». 
وأضاف أنه «حتى مع متحور 
أكـــثـــر ضـــــــراوة (مـــــن أومــــيــــكــــرون)، 
ســـيـــكـــون بــــالإمــــكــــان الاســـتـــجـــابـــة 
إلــى متحورات جديدة ستظهر لا 
محالة، من دون إعادة فرض النوع 
ذاته من الإجراءات المربكة التي كنا 

نحتاج إليها في السابق».
إلــى أن العام  وأشـــار كلوغيه 

المــــاضــــي شـــهـــد ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
«كــوفــيــد –  إجــمــالــي الإصــــابــــات بـــ
الـــجـــائـــحـــة، وأن  بــــدايــــة  ١٩» مـــنـــذ 
القارة الأوروبــيــة سجلت إلى الآن 
مــــا يــــقــــارب ١٥٠ مـــلـــيـــون إصـــابـــة، 
وأن نسبة النتائج الإيجابية من 
الاخـــتـــبـــارات بــلــغــت ٢٢ فــي المــائــة. 
وذكر أن أوروبا سجلت ١٢ مليون 
إصــــابــــة جــــديــــدة خـــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي وحـــده، وهــي أعلى نسبة 
منذ بداية الجائحة بسبب متحور 

«أوميكرون». وأكد كلوغيه أن عدد 
الـــوفـــيـــات فـــي أوروبـــــــا يــتــجــه إلــى 

الاستقرار.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أوصـــــــت لــجــنــة 
اللقاحات الألمانية، أمس، بإعطاء 
الــجــرعــة الــرابــعــة مـــن الــلــقــاح ضد 
«كوفيد – ١٩» إلى الفئات الضعيفة 
وأفـــــــراد الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة، وأن 
يقتصر الخيار على أحد اللقاحين 
اللذين تنتجهما شركتا «فايزر» 
و«مــــــــــودرنــــــــــا» بـــتـــقـــنـــيـــة مــــرســــال 

.(RNA) الحمض الريبي النووي
وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا قــــد حــطــمــت، 
أمس، رقماً قياسياً جديداً في عدد 
الإصابات اليومية التي تجاوزت 
٢٣٦ ألفاً، كما أفاد معهد «روبرت 
كــــوخ» لــلــعــلــوم الــفــيــروســيــة الـــذي 
الــحــكــومــة عــلــى إرشـــاداتـــه  تعتمد 
وتوصياته لإدارة الجائحة. يذكر 
أن وزيـــــر الــصــحــة الألمــــانــــي كـــارل 
لاوتــربــاخ قد صــرح، مؤخراً، بأنه 
يـــتـــوقـــع تــــجــــاوز عـــــدد الإصــــابــــات 

الــيــومــيــة عــتــبــة الــنــصــف مــلــيــون، 
أواسط الشهر الجاري.

في موازاة ذلك، تواصل الموجة 
الـــوبـــائـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن مــتــحــور 
«أوميكرون» التراجع في أوروبــا، 
حيث أعلنت السويد أنها سترفع 
قيود الاحتواء والعزل اعتباراً من 
مطلع الأسبوع المقبل، وذلك على 
غرار فرنسا وسويسرا والنرويج 
وفــنــلــنــدا والـــدنـــمـــارك الـــتـــي سبق 
واتــخــذت إجــــراءات مماثلة. وكــان 
وزيــر الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران قد صــرح، أمــس، بــأن بلاده 
ســتــقــرر إلــغــاء إلــزامــيــة الــكــمــامــات 
الواقية في الأماكن المغلقة اعتباراً 
من الربيع المقبل، إذا استمر المنحى 
الــــتــــراجــــعــــي لـــلـــمـــوجـــة الـــوبـــائـــيـــة 
الناجمة عن متحور «أوميكرون».

إلى جانب ذلك، طلبت شركات 
النقل الجوي الكبرى في الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جـــــو بـــــايـــــدن إلـــــغـــــاء شــــــرط إبــــــراز 
الاخــــتــــبــــارات الــســلــبــيــة لــلإصــابــة 
«كــوفــيــد – ١٩» لـــدخـــول الــبــلاد،  بـــ
«لأن ذلــــك يــشــكــل رادعــــــاً أســاســيــاً 
لكثيرين عند اتخاذ القرار بالسفر 
إلى الولايات المتحدة»، كما جاء في 
البيان الذي وجهته الشركات إلى 
الــبــيــت الأبــيــض. وتــجــدر الإشـــارة 
إلى أن قطاع الطيران كان من أكثر 
القطاعات تضرراً جــراء الجائحة 

في الولايات المتحدة والعالم.

سيدة ترتدي كمامة وهي تمر بالقرب من مركز فحص متنقل في باريس أمس (رويترز)

دراسة أميركية ترصد أسباب فقدان
«كوفيد ـ ١٩»  حاسة الشم للمصابين بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من أشهر 
«كوفيد – ١٩» السيئة. ووفقاً  أعراض الإصابة بـ
لتقارير علمية، فــإن ١٫٦ مليون أميركي فقدوا 
هـــاتـــين الـــحـــاســـتـــين بــســبــب المـــــــرض. وتــفــتــرض 
دراسة أميركية حديثة بقيادة فريق من جامعة 
كــولــومــبــيــا ومـــركـــز «لانـــغـــون هــيــلــث» بــجــامــعــة 
نيويورك، أن السبب الرئيسي لتعطيل وظائف 
حاسة الشم، قد يتمثل في ردة فعل جهاز المناعة 

لدى الإنسان تجاه عدوى «كوفيد – ١٩».
الــدراســات السابقة قد افترضت أن  وكانت 
فيروس «كورونا» المستجد يتسبب في عدوى 
المستقبلات التي ترسل المعلومات حول الروائح 
إلى الدماغ. إلا أن بن تينأوفر الباحث بجامعة 
نيويورك المشارك في الدراسة قال: «لقد دققنا 
في تلك الفرضية، لكنها لم تثبت صحتها قط». 
وقــد حلل تينأوفر مع زمــلائــه، جثث المصابين 
بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا درس حـــــالات الإصـــابـــة لــدى 
الــــقــــوارض لــلــبــحــث عـــن ســبــب فـــقـــدان الـــحـــواس 

لديها.
ووجــد الباحثون في الدراسة التي نشرت 
نتائجها في مجلة «سيل» (الخلية) العلمية، 
أن الــــفــــيــــروس يـــســـبـــب الـــــعـــــدوى فــــي الـــخـــلايـــا 
الداعمة للخلايا العصبية الموجودة في جهاز 
الشم، وهي الخلايا المسماة الخلايا المعلقة أو 
الخلايا المعلاقية Sustentacular cells. وعندما 
تموت هذه الخلايا بسبب العدوى فإنها تعجل 
بــإرســال كميات هائلة مــن الخلايا الالتهابية 
المعروفة باسم «سيتوكين»، التي «تقوم بضرب 
الخلايا العصبية الخاصة بجهاز الشم» وفقاً 

للباحث تينأوفر.

ويضيف الباحث الأميركي أن ما يؤدي إلى 
ضــرب قابلية الــشــم لــدى الإنــســان هــو الكميات 
الهائلة مــن تلك الإشــــارات لتحفيز عمل خلايا 
«سيتوكين» أي حدوث «عاصفة السيتوكين».  الـ
ويــحــتــاج جــســم غــالــبــيــة المــصــابــين مــن الــنــاس - 
وكذلك القوارض - إلى ما يقارب فترة أسبوعين 
كي تنخفض حــدة هــذه «العاصفة» ويسترجع 

«حالته الأولية».
وذكر موقع «فاست كومباني» الأميركي أن 
تينأوفير، قال إنه شارك في دراسة أخرى أشار 
إلى أنها قبلت للنشر، بهدف البحث في مواقع 
الــتــأثــيــرات. ووجــد  الــتــي تعرضت لتلك  الــدمــاغ 
الــبــاحــثــون أن نــفــس الالـــتـــهـــابـــات المـــؤثـــرة على 
جهاز الشم أثــرت على أعماق الــدمــاغ. وهــذا ما 
يفسر المشاكل العصبية الناجمة عــن الإصابة 
بــالــفــيــروس مــثــل: «ضــبــاب الـــدمـــاغ»، والــصــداع، 

والهذيان، ومشاكل النوم.
لــكــن الــــدراســــة لا تــفــســر أســـبـــاب بـــقـــاء تلك 
الأعراض حتى بعد خلاص الجسم من الفيروس. 
ويقول تينأوفر إن «جهازنا العصبي مصمم لكي 
يتعلم وكي يتذكر»، إلا أن محاولة عودة الجسم 
إلى حالته الأولية وكذلك محاولة الدماغ للتكيف، 
المــتــواصــل  تــصــطــدم بحقيقة تــذكــرهــمــا للسيل 
المستمر من خلايا «عاصفة السيتوكين»... أي 
أن الالتهابات هي التي تقود إلى بقاء الأعراض، 

وليس الفيروس.
وهـــذا مــا يــدفــع الأطــبــاء للتفكير فــي كيفية 
معالجة «كوفيد طويل الأمد». ويقول تينأوفر: 
«هــــــــذا مـــــا يــــفــــتــــرض إمــــكــــانــــيــــة عـــــــلاج (كـــوفـــيـــد 
طــويــل الأمــــد) بــأدويــة خفيفة ربــمــا مــن عقاقير 
الاســـتـــرويـــدات، لــحــث الـــدمـــاغ عــلــى الـــعـــودة إلــى 

حالته الأولية».

لا يمثل تهديداً للبشر... و«الصحة العالمية» ثمّنت التوجه

الصين تبادر بالإعلان عن رصد فيروس «نيوكوف»
القاهرة: حازم بدر

رت الصين في بدايات 
ّ

تأخ
جائحة «كوفيد - ١٩» في إعلان 
رصد فيروس كورونا المستجد، 
المـــســـبـــب لـــلـــمـــرض، وأخــضــعــت 
الــطــبــيــب الــصــيــنــي الـــراحـــل لي 
ويــنــلــيــانــغ، الــــذي اكــتــشــف أول 
حالة إصابة في مدينة ووهان 
نهاية عام ٢٠١٩ وحــذر حينها 
مـــن مــــرض قـــاتـــل يــشــبــه مــرض 
«ســـــــــارس»، لــلــتــحــقــيــق بــتــهــمــة 

«نشر شائعات».
ويبدو أن بكين استوعبت 
درس هذه الجائحة، بعد اللوم 
الشديد الذي وُجّه إليها، فأقدم 
باحثوها بالإعلان عن اكتشاف 
فـــيـــروس جـــديـــد بــالــخــفــافــيــش، 
أســــمــــوه «نــــيــــوكــــوف»، رغـــــم أن 
الــفــيــروس، لا يمثل فــي الــوقــت 

الراهن أي تهديد للبشر.
واكتشف الفيروس الجديد 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــواســطــة 
بــاحــثــين صــيــنــيــين مـــن جــامــعــة 
ووهـــان والأكــاديــمــيــة الصينية 

للعلوم فــي بــكــين، وأعــلــنــوا عن 
وجـــــــوده قـــبـــل أيــــــام فــــي نــســخــة 
تمهيدية من دراسة لم تخضع 
بــــعــــد لمــــراجــــعــــة الأقــــــــــــران تــمــت 
بــمــوقــع مـــا قــبــل نــشــر الأبــحــاث 

.«bioRxiv»
وقال الباحثون في دراستهم، 
إن «نيوكوف»، هو أحد أقرباء 
فـــــــيـــــــروس مــــــتــــــلازمــــــة الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــط الـــتـــنـــفـــســـيـــة (مـــيـــرس 
- كــــــــــوف)، مـــــع وجـــــــــود بــعــض 
الــصــفــات مــن فــيــروس كــورونــا 
المستجد، ولا يرتبط حتى الآن 
 «ACEبــكــفــاءة بمستقبلات «٢
الــبــشــريــة، لــكــن تــجــب مــراقــبــتــه 
خــشــيــة حـــــدوث تـــحـــور يمنحه 

هذه القدرة.
يــــــقــــــول أمــــــجــــــد الـــــخـــــولـــــي، 
استشاري الوبائيات بمنظمة 
الصحة العالمية، في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ خاصة 
«المنظمة على علم بهذه النسخة 
التمهيدية من الورقة البحثية، 
وتشكر الباحثين على مشاركة 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــوا إليها 

قبل نشرها في مجلة خاضعة 
لاستعراض الأقران».

وإذا كانت الدراسة أشارت 
إلى أن الفيروس بشكله الحالي 
لا يرتبط بكفاءة بالمستقبلات 
الــــخــــولــــي  أن  إلا  الـــــبـــــشـــــريـــــة، 
يـــــؤكـــــد أنـــــهـــــا رســــــالــــــة تـــحـــذيـــر 
بـــشـــأن ضـــــرورة تــعــزيــز تــرصــد 
الفيروسات بين الحيوانات من 
أجــــل فــهــم أفــضــل لــلــفــيــروســات 
المــعــروفــة والمــحــتــمــلــة الــجــديــدة 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر بـــيـــنـــهـــا وفـــهـــم 
الاحتمالية وعوامل الخطر التي 
تـــــؤدي إلــــى انـــتـــشـــار الأمـــــراض 
الحيوانية المنشأ وانتقالها من 
الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر بشكل 

أفضل.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
أكثر من ٧٥ في المائة من جميع 
مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــــراض المـــعـــديـــة 
الناشئة والعائدة للظهور تأتي 
مـــن الـــحـــيـــوانـــات، وخـــاصـــة في 
الحياة البرية، ومنها فيروس 

كورونا.
ومثل فيروس «نيوكوف»، 

يــرجــح خــبــراء منظمة الصحة 
الـــذي تم  العالمية فــي تقريرهم 
إعلان نتائجه في مارس (آذار) 

مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد زيــــارة 
لمدينة ووهـــان الصينية خلال 
الــفــتــرة مـــن ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون 

الــثــانــي) و١٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
كــــورونــــا  فـــــيـــــروس  أن   ،٢٠٢١
المــســتــجــد «ســـــارس– كـــوف ٢»، 

ظهر فــي البداية بالخفافيش، 
إلــى البشر عبر  قبل أن ينتقل 
حيوان وسيط لم يتم تحديده 

بعد.
الــــخــــولــــي، إن «هــــذا  يـــقـــول 
الفيروس وغيره من فيروسات 
كــورونــا الأخــــرى مــثــل (ســـارس 
كــــــوف)   - كـــــــــــوف)، (مــــــيــــــرس   -
و(سارس - كوف ٢)، تم إدراجها 
الــبــحــث والتطوير  فــي مخطط 
الــــخــــاص بـــالمـــنـــظـــمـــة، المــتــعــلــق 
بقائمة مسببات الأوبــئــة ذات 
الأولــــويــــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر، 
ونــعــمــل عـــن كــثــب مـــع المــنــظــمــة 
الــــعــــالمــــيــــة لــــصــــحــــة الــــحــــيــــوان 
ومــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة، 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
وشركاء آخرين، لرصد انتشار 
الــفــيــروســات حــيــوانــيــة المــصــدر 
والاســــتــــجــــابــــة لـــخـــطـــر ظـــهـــور 
أو عـــــودة ظـــهـــور الــفــيــروســات 

الحيوانية المنشأ».
ووفــقــاً للعلماء الصينيين 
أصـــحـــاب الــــدراســــة، فــــإن خطر 
الـــــفـــــيـــــروس بـــشـــكـــلـــه الــــحــــالــــي 

محدود، حيث لا يمكنه إصابة 
البشر، لكن المزيد من الطفرات 
قد تجعله قــادراً على الارتباط 
بمستقبلات «ACE٢» البشرية، 
بحيث يمكنه حينها اخــتــراق 
الخلايا البشرية بنفس طريقة 

«كورونا».
الـــعـــالـــم  مــــــن أن  وحــــــــــــذروا 
ســيــكــون عــلــى مــوعــد مـــع خطر 
كبير إذا حدث ذلك؛ لأن الفيروس 
يـــجـــمـــع بــــين صــــفــــات مـــتـــلازمـــة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الــتــنــفــســيــة 
(ميرس – كوف) من حيث القدرة 
على التسبب في عدد كبير من 
الوفيات بين المصابين به (قدّروا 
المــعــدل المحتمل بــوفــاة شخص 
بين كل ثلاثة أشخاص مصابين 
في المتوسط)، وصفات كورونا 
المــســتــجــد مـــن حــيــث الانــتــشــار 
الــــســــريــــع. وأشــــــــــــاروا إلــــــى أنـــه 
لا يــمــكــن تــحــيــيــد عــــــدوى هـــذا 
الـــفـــيـــروس بـــواســـطـــة الأجـــســـام 
المـــــــــضـــــــــادة الـــــــتـــــــي تــــســــتــــهــــدف 
«كــوفــيــد -  الــفــيــروس المــســبــب لـــ

.«١٩

قمة مصرية ـ صينية تبحث تعزيز 
العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــفــتــاح السيسي قــمــة مــع نظيره  الــرئــيــس عــبــد  يعقد 
الصيني «شي جين بينغ»، في بكين، على هامش حضوره 
اليوم (الجمعة)، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

الرابعة والعشرين، والتي ستنطلق بالعاصمة الصينية.
وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير 
بسام راضـــي، أمــس، الرئيس السيسي سيحضر حضور 
حــفــل افــتــتــاح دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة الــرابــعــة 
 لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، 

ً
والعشرين، «تلبية

في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر 
والصين». 

وأوضــح المتحدث الرسمي أن برنامج زيــارة الرئيس 
ا عقد مباحثات قمة مع 

ً
السيسي إلى الصين يتضمن أيض

الرئيس الصيني؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
الـــتـــي تــشــهــد طـــفـــرة نــوعــيــة خــــلال الأعـــــــوام الأخــــيــــرة على 
جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين 
والــشــعــبــين الـــصـــديـــقـــين، فـــضـــلاً عـــن مـــواصـــلـــة المــــشــــاورات 
والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.

الانقسامات تتفاقم بعد عزل «جبهة لندن» لرجل «مجموعة إسطنبول»

«بيعة المرشد»... فصل جديد في صراع «إخوان الخارج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــيــــمــــا عــــــــده مــــــراقــــــبــــــون بـــأنـــه 
«فـــصـــل جـــديـــد فـــي صـــــراع قـــيـــادات 
تــنــظــيــم (الإخـــــــــوان) فـــي الــــخــــارج»، 
فاقمت أزمة «بيعة مرشد التنظيم» 
الانــقــســامــات المتسعة بــين جبهتي 
لــــــنــــــدن بـــــقـــــيـــــادة إبــــــراهــــــيــــــم مـــنـــيـــر 
الــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد «الإخـــــوان»، 
وإسطنبول بقيادة محمود حسين 
الأمين العام السابق للتنظيم. وقال 
خـــبـــراء ومــتــخــصــصــون فـــي الــشــأن 
الأصــــولــــي بــمــصــر إن «الـــخـــلافـــات 
بـــين الــجــبــهــتــين لـــن تـــهـــدأ، وســـوف 
تـــتـــزايـــد الانــــقــــســــامــــات، والــتــلــويــح 
المتكرر بورقة (بيعة المرشد) لكسب 
أرضــيــة، وجـــذب عــنــاصــر، ولتأكيد 
أمـــر (شــرعــيــة) كــل جــبــهــة». وكــانــت 
خــــــلافــــــات جـــبـــهـــتـــي «إســــطــــنــــبــــول 
ولندن» قد شهدت «تصعيداً لافتاً» 

الــشــورى العام  عقب قيام «مجلس 
(الإخــــــــوان)» بــتــشــكــيــل «لـــجـــنـــة»  لـــــــــ
بـــاســـم «الـــلـــجـــنـــة الـــقـــائـــمـــة بــأعــمــال 
المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد 
العام بقيادة مصطفى طلبة، وعزل 

إبراهيم منير من منصبه.
أزمـــة «بيعة المــرشــد» الجديدة 
انـــطـــلـــقـــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــقـــب عـــزل 
«جبهة لندن» لمصطفى طلبة، فيما 
رفضت «مجموعة إسطنبول» قرار 
عـــزل طــلــبــة، مــجــددة البيعة لمحمد 
بديع مرشد التنظيم (القابع داخل 
السجون المصرية والــصــادر بحقه 
أحكام بــالإعــدام والسجن المؤبد)». 
وقــــــــــــال المــــتــــخــــصــــص فـــــــي الـــــشـــــأن 
الأصولي بمصر، خالد الزعفراني، 
الــــخــــارج)  (قـــــيـــــادات  إن «خـــــلافـــــات 
تتعمق من وقت لآخر بشأن (مبايعة 
المرشد) أو من يقوم بأعماله». حيث 
«(الــبــيــعــات  وصــفــهــا الـــزعـــفـــرانـــي بـــ

غير الشرعية)»، مؤكداً أن «مسألة 
الــبــيــعــة عــنــد (الإخــــــــوان) لــيــس لها 
أي مــــســــوغ (شـــــــرعـــــــي)»، مــضــيــفــاً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــتــلــويــح  لــــ
المتكرر بورقة (بيعة المرشد) لكسب 
أرضـــيـــة، وعــنــاصــر جــديــدة داعــمــة، 
ولتأكيد أمر (شرعية) كل جبهة من 

الجبهتين».
الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات بــــــــــين جــــبــــهــــتــــي 
«إسطنبول ولندن» قد تفاقمت قبل 
أشهر، عقب إعلان منير حل المكتب 
الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، 
وعــــــزل مـــحـــمـــود حـــســـين وآخــــريــــن، 
لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة 
حسين» أكثر من مرة عزل منير من 

منصبه.
وعــــزلــــت «جـــبـــهـــة لــــنــــدن» قــبــل 
أيـــام مصطفى طلبة، معلنة «عــدم 
اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) 
(مــجــلــس الــشــورى  أو مـــا يــســمــى بـــ

الــــــعــــــام)»، مــــؤكــــدة أن «(شــــرعــــيــــة) 
التنظيم يمثلها نائب المرشد العام 
إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب 
لطلبة، لهو شق للصف يستوجب 
المــــحــــاســــبــــة»، مـــعـــلـــنـــة «بـــــطـــــلان مــا 
(الــلــجــنــة الــقــائــمــة بعمل  يــســمــى بـــ

المرشد) التي يمثلها طلبة».
المــــــقــــــابــــــل، ردت «جـــبـــهـــة  فــــــي 
إسطنبول» على «مجموعة لندن» 
«قــــــــــرارات مــجــلــس  بـــتـــمـــســـكـــهـــا بـــــــــــ
(الشورى العام) للتنظيم، وأنه هو 
المرجعية الأعلى»، مطالبة «جميع 
عــــنــــاصــــرهــــا بـــــالالـــــتـــــزام بـــــقـــــرارات 
المؤسسات الشورية»، مشددة على 
«بقاء مصطفى طلبة في منصبه، 
ورفضها لقرار منير بعزله»، مجددة 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــبـــيـــعـــة لمــحــمــد 
بديع... وكانت «جبهة إسطنبول» 
قــد أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق تجديد 

البيعة لبديع.

مــن جــهــتــه، أكـــد الــزعــفــرانــي أن 
«الخلافات حول من يقود التنظيم 
مستمرة منذ توقيف بــديــع، فبعد 
بديع، أعلن تولى محمود عزت مهام 
القائم بأعمال المرشد (محبوس في 
مـــصـــر ويـــحـــاكـــم فــــي قـــضـــايـــا عــنــف 
وقــــتــــل)، ثــــم أعـــلـــن تـــولـــي إبـــراهـــيـــم 
مـــنـــيـــر، لـــحـــين جــــــــاءت (مـــجـــمـــوعـــة 
حـــســـين) وعــيــنــت طــلــبــة، ثـــم عـــادت 
من جديد لتردد أن المرشد الفعلي 
هـــو بـــديـــع»، لافـــتـــاً إلــــى أن «جــمــيــع 
هذه الأمــور بما فيها تعيين طلبة، 
وتجديد البيعة لبديع تتم من قبل 
(مجموعة حسين) لمحاولة السيطرة 
على المشهد، والاحتفاظ بالعناصر 
الموالية له؛ لكن في الحقيقة، أتصور 
أنه ليس هناك أي تواصل بين بديع 
و(مجموعة إسطنبول)». وكانت ما 
«لجنة علماء (الإخــوان)»،  تسمى بـ
وعــــــدد مــــن قـــــيـــــادات الـــتـــنـــظـــيـــم، قــد 

دعموا من قبل «منير كقائم بأعمال 
المرشد». 

وحــول سيناريوهات الخلاف 
بــين الــجــبــهــتــين، يــشــرح الــزعــفــرانــي 
فيقول إن «الــخــلافــات لــن تــهــدأ بين 
الجبهتين، وسوف تحدث انقسامات 
أكثر وأكثر، وهذا هو طبيعة الحال 
داخــــل جــمــيــع الــتــنــظــيــمــات، يــحــدث 
لها انقسامات على مدار تاريخها، 
وتتشظى إلى مجموعات صغيرة».

وهو ما أكد عليه أيضاً الخبير 
في الشأن الأصــولــي بمصر، أحمد 
بان، بأن «تنظيم (الإخوان) تشظى، 
ومعركة جبهتي (لندن وإسطنبول) 
سوف تعمق الانقسامات»، مضيفاً 
«الــشــرق الأوســــط» أن «كـــل جبهة  لـــ
(الإخوان) تحاول تأكيد  متصارعة لـ
أنها تمثل القيادة، والــواقــع يشير 
إلى أنه لا يمكن التأكد من (شرعية) 
أي من الجبهتين لقيادة التنظيم».

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (تصوير: عبد الله الفالح) 

رجل أمن يتفقد المنطقة المغلقة الخاصة بالمشاركين في الأولمبياد الشتوية في بكين أمس (أ.ف.ب)

أخبار

{الجرعة التنشيطية» السعودية تقيد السفر إلى الخارج بـ
جدة: أسماء الغابري

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية أمـــس، عــن اشــتــراطــات 
جــــديــــدة لـــلـــمـــســـافـــريـــن مــــن وإلــــى 
المملكة، تتضمن حصول المواطنين 
الــجــرعــة التنشيطية للسفر  على 
إلــــــى الــــــخــــــارج، وكــــذلــــك اشــــتــــراط 
الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة مــن 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين بالحصول 
على وثيقة تثبت نتيجة سلبية 
الـــخـــاص  لــفــحــص «بـــــي ســــي آر» 
«كوفيد - ١٩»، على أن يتم دخول  بـ
تــلــك الاشـــتـــراطـــات حــيــز التنفيذ، 

الأربعاء المقبل.
إنــه  الــداخــلــيــة  وقـــالـــت وزارة 
وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع 
الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة 
مــا يتعلق بـــأي مــخــاطــر وبــائــيــة، 
وبــــنــــاءً عــلــى مـــا رفــعــتــه الــجــهــات 
المختصة بــشــأن الإجـــــراءات التي 
اتخذتها السعودية في مواجهة 
فـــيـــروس كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
والمــســتــجــدات بــهــذا الــخــصــوص، 
ولـــغـــرض الـــحـــفـــاظ عــلــى الــصــحــة 
إلــى اشتراط  العامة؛ تطلب الأمــر 
مـــــغـــــادرة المــــواطــــنــــين إلــــــى خــــارج 
المملكة أخــذ الجرعة التنشيطية 

(الثالثة) من لقاح «كوفيد - ١٩» 
لمــن أمضى ثلاثة أشهر مــن تلقي 
الجرعة الثانية، وتُستثنى من ذلك 
الفئات العمرية ممن هم أقل من ١٦ 
عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما 

يظهر في تطبيق «توكلنا».
وألـــزمـــت «الـــداخـــلـــيـــة» جميع 
القادمين إلى المملكة بمن في ذلك 
 النظر عن حالة 

ّ
المواطنون، بغض

تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية 
لفحص «بـــي ســي آر» معتمَد أو 
لــفــحــص مـــعـــتـــمَـــد لــلــمــســتــضــدات 
الـــســـريـــعـــة لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
خلال ٤٨ ساعة من موعد المغادرة 

إلــى السعودية أو الدخول إليها. 
وأضــــــافــــــت: «يُـــســـتـــثـــنـــى مــــن ذلـــك 
مـــن هـــم أقــــل مـــن ثــمــانــي ســنــوات، 
مـــع مــــراعــــاة أنــظــمــة دول الـــقـــدوم 
المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة 

بالفيروس للأطفال».
الـــداخـــلـــيـــة  وســـمـــحـــت وزارة 
لــلــمــواطــنــين الــذيــن تــظــهــر نتيجة 
فـــــحـــــص إصـــــابـــــتـــــهـــــم بــــفــــيــــروس 
«كورونا» بالقدوم إلى السعودية 
أو الدخول إليها، بعد مضيّ المدة، 
من دون الحاجة لإعادة الفحص، 
لمــن أمضى سبعة أيــام مــن تاريخ 
أخــذ العينة الإيجابية واستكمل 

تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في 
أيــام من تاريخ أخذ  المملكة، و١٠ 
العينة الإيجابية لمن لم يستكمل 
تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في 

السعودية.
ــــــــــــــــوزارة أن هــــذه  ال وأكــــــــــــدت 
الاشــــــــتــــــــراطــــــــات ســـــتـــــدخـــــل حـــيـــز 
التنفيذ، صــبــاح الأربــعــاء المقبل، 
مــــشــــددةً فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
ضرورة التزام الجميع بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والـــــــــبـــــــــروتـــــــــوكـــــــــولات الــــصــــحــــيــــة 
المعتمدة، والمسارعة في استكمال 

أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

مجلس الأمن «قلق للغاية»
 بعد عام من الانقلاب في ميانمار

 واشنطن: علي بردى

عــبــر مــجــلــس الأمــــن عـــن «قــلــقــه الــبــالــغ» 
مـــن اســتــمــرار حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي أعلنها 
العسكريون فــي ميانمار قبل عـــام، مطالباً 
بـــإطـــلاق المــعــتــقــلــين تــعــســفــاً، وفــــي مــقــدمــهــم 
مـــســـتـــشـــارة الـــــدولـــــة أونــــــغ ســـــان ســــو تــشــي 
والــرئــيــس ويــن مينت. بينما دعــت عشرات 
الدول إلى «وقف فوري» للعنف والعودة إلى 
«الحوار البناء» بين كل الأطراف لحل الأزمة 
سلمياً. وأفاد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم 
أنهم يجددون «دعمهم للتحول الديمقراطي» 
الــبــالــغ»  فــي مــيــانــمــار، معبرين عــن «قلقهم 
حــيــال المــزيــد مــن أعــمــال العنف الأخــيــرة في 
البلد، فضلاً عن «العدد الكبير من النازحين». 
ونددوا بالهجمات على البنية التحتية، بما 
في ذلك المرافق الصحية والتعليمية، مطالبين 
«الوقف الفوري لجميع أشكال العنف في  بـ
جميع أنحاء البلاد وضمان سلامة المدنيين». 
وعبروا كذلك عن «قلقهم العميق من الزيادة 
الــهــائــلــة فــي الــحــاجــات الإنــســانــيــة، لا سيما 
الــنــســاء والأطـــفـــال والــفــئــات الضعيفة،  بــين 
عــلــى خلفية جــائــحــة كــوفــيــد ١٩»، مــؤكــديــن 
أن «هـــنـــاك «حـــاجـــة إلـــى تــســريــع» المــســاعــدة 
الإنسانية على وجه السرعة وتسهيل إيصال 
وتوزيع لقاحات «كوفيد ١٩» بشكل «عــادل 
وآمن ودون عوائق». وكرروا «دعمهم الكامل» 
لدور رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 
في «تيسير التوصل إلى حل سلمي لصالح 
شــعــب مــيــانــمــار وســبــل عــيــشــهــم». مطالبين 
«تــنــفــيــذ ســـريـــع وكــــامــــل لـــتـــوافـــق الــنــقــاط  بـــ
الخمس» للرابطة. وإذ رحبوا بتعيين براك 
ســـوخـــون مــبــعــوثــا خـــاصـــاً لآســــيــــان، أيــــدوا 
جهوده الدبلوماسية «لبدء حــوار بناء بين 
جميع الأطراف المعنية». وشددوا على الدور 
الهام للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة بشأن ميانمار نولين هــايــزر، التي 
قالت قبل أيام إن العملية السياسية «يجب أن 
تكون بقيادة ميانمار وتعكس إرادة الشعب، 
ولـــكـــن يــجــب دعــمــهــا بـــوحـــدة إقــلــيــمــيــة عبر 
آسيان، لأن دول آسيان ليست الوحيدة التي 
لديها حــدود مع ميانمار، فالصين والهند 
أيــضــاً لــديــهــمــا حـــدود مــع مــيــانــمــار، إضــافــة 
إلى بنغلاديش». ودعت إلى «وحدة إقليمية 
اليابان أيضاً». وأكد أعضاء مجلس  تشمل 
الأمـــن على «الــحــاجــة إلــى معالجة الأســبــاب 
الــجــذريــة لــلأزمــة فــي ولايـــة راخــــين»، مبدين 
«قلقهم لأن التطورات الأخيرة تشكل تحديات 
إضافية وخطيرة بشكل خاص على العودة 
الــطــوعــيــة والآمــــنــــة والـــكـــريـــمـــة والمــســتــدامــة 

للاجئين الروهينجا والنازحين».

وفــي ســيــاق متصل، أعـــرب الأمـــين العام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش عــن 
«تـــضـــامـــنـــه مــــع شـــعـــب مـــيـــانـــمـــار وتــطــلــعــاتــه 
الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية 
جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا». 
وقال إنه «ينبغي على القوات المسلحة وجميع 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والحريات الأساسية»، مشدداً على أن «شعب 

ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة».
ونيابة عن دول الاتحاد الأوروبي وكل من 
ألبانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وســـويـــســـرا وبــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة، قال الممثل الأعلى للاتحاد 
للساسة الخارجية والأمــن المشترك جوزيب 
بوريل إنه بعد مرور عام على استيلاء الجيش 
على السلطة في ميانمار في ١ فبراير (شباط) 
٢٠٢١ خلافاً للتطلعات الديمقراطية للشعب 
الميانماري «صــار التأثير المدمر على شعب 
ميانمار واضــحــاً»، موضحاً أن «هــنــاك أكثر 
مــن ١٤ مــلــيــون شــخــص فــي حــاجــة إنسانية، 
والاقـــتـــصـــاد فـــي أزمــــــة». وأضــــــاف: «يــتــحــمــل 
النظام العسكري المسؤولية عن هــذه الأزمــة 
التي قوضت بشكل خطير السلام والاستقرار 
فــي مــيــانــمــار والمــنــطــقــة»، داعــيــاً إلـــى «الــوقــف 
الفوري للعنف» وإلى «الحوار البناء بين كل 
الأطــراف لحل الأزمة سلمياً». وطالب النظام 
«إنهاء حالة الطوارئ على الفور،  العسكري بـ
والـــســـمـــاح بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
مــن دون عــوائــق، وإطـــلاق جميع الأشــخــاص 
المحتجزين تعسفياً، وبينهم الأجانب، وإعادة 
الــديــمــقــراطــيــة».  إلـــى العملية  الــبــلاد بــســرعــة 
«انــتــهــاكــات الــنــظــام العسكري  ونـــدد بــشــدة بـــ
لحقوق الإنــســان والــتــجــاوزات فــي كــل أنحاء 
البلاد، بما في ذلك ضد الروهينجا والأقليات 
العرقية والدينية الأخــرى». وعبر عن «قلقنا 
البالغ» من «التقارير الموثوقة عن التعذيب 

والعنف الجنسي والجنساني». 
وحـــض الــنــظــام الــعــســكــري عــلــى «تــوفــيــر 
وصـــول إنساني ســريــع وكــامــل ودون عوائق 
إلــى السكان الضعفاء، بما فــي ذلــك لأغــراض 
الــتــطــعــيــم ضـــد كــوفــيــد ١٩». وكـــذلـــك عــبــر عن 
«قلقنا البالغ» من «العدد الكبير من الأشخاص 
المحتجزين تعسفيا وإصدار الأحكام الصادرة 
عــلــى مــســتــشــارة الـــدولـــة أونــــغ ســــان ســـو كي 
ومحتجزين سياسيين آخرين»، داعياً المجتمع 
الدولي إلى «محاسبة المسؤولين عن انتهاكات 
وتجاوزات حقوق الإنسان، ووقف بيع ونقل 
الأســلــحــة والــعــتــاد والمــعــدات ذات الاســتــخــدام 
المزدوج والمساعدة التقنية للجيش وممثليه، 
ومـــواصـــلـــة دعـــــم شـــعـــب مـــيـــانـــمـــار فــــي تــلــبــيــة 

الحاجات الإنسانية العاجلة».

البرلمان يرفع الحصانة عن نائبة كردية بتهمة الإرهاب

إردوغان: تركيا لن تحترم قرار مجلس أوروبا حول قضية كافالا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــض الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان قرار مجلس أوروبا 
إحالة قضية احتجاز رجل الأعمال 
البارز في مجال الحقوق  الناشط 
إلــى محكمة  المدنية عثمان كافالا 
حقوق الإنسان الأوروبية في إجراء 
تأديبي يتخذه للمرة الثانية في 
تاريخه. وقال إن أنقرة لن تحترم 
مـــجـــلـــس أوروبـــــــــــا مـــــا لـــــم يـــحـــتـــرم 
محاكمها. وأعلن مجلس أوروبــا، 
أول من أمس، إطلاق إجراء تأديبي 
قــد ينتهي بتعليق  بــحــق تــركــيــا، 
عضويتها بالمجلس، على خلفية 
عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان الــــــصــــــادر فــي 
٢٠١٩ بالإفراج الفوري عن كافالا، 
المــــحــــتــــجــــز عــــلــــى ذمــــــــة اتــــهــــامــــات 
بـــالـــســـعـــي إلــــــى زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
تـــركـــيـــا، ودعـــــم مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، والــتــجــســس. وقــال 
المجلس الأوروبـــي، في بيان أمس 
لــجــنــتــه أحـــالـــت  (الــــخــــمــــيــــس)، إن 
الــقــضــيــة إلـــى المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان لــتــحــديــد مـــا إذا 
كانت تركيا قد أخفقت في الوفاء 
بــالــتــزامــهــا بتنفيذ حــكــم المحكمة 
تــمــاشــيــاً مــع الاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة 

لحقوق الإنسان.
وتـــعـــد الإحــــالــــة إلــــى المــحــكــمــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
الخطوة التالية في «دعاوى تتعلق 
بـــتـــجـــاوزات» يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
تعليق عضوية تركيا في المجلس 
الأوروبــــــــي، وهــــي عــضــو مــؤســس 
فيه. وسبق للمجلس أن طبق هذه 
العقوبة للمرة الأولــى في تاريخه 
عام ٢٠١٧ ضد أذربيجان في قضية 
مــشــابــهــة لــقــضــيــة كــــافــــالا تــتــعــلــق 
بــرفــضــهــا إطــــلاق ســــراح المــعــارض 
إيلغار مــامــادوف. وقـــال المجلس، 
في بيانه: «وجدت اللجنة أن عدم 
إفــــــراج تــركــيــا الـــفـــوري عـــن كــافــالا 
يــعــنــي رفــضــهــا الالــــتــــزام بــالــحــكــم 

النهائي للمحكمة في قضيته».
وقــــــال إردوغــــــــــان، إن «تــركــيــا 
لــــــن تــــعــــتــــرف بــــمــــن لا يـــعـــتـــرفـــون 
قــالــتــه المحكمة  بــمــحــاكــمــهــا... مـــا 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 

ومــــــا يـــقـــولـــه مـــجـــلـــس أوروبـــــــــــا، لا 
يهمنا كثيراً لأننا نتوقع احترام 
مــــحــــاكــــمــــنــــا»، مــــضــــيــــفــــاً: «لمــــــــن لا 
يظهرون هذا الاحــتــرام... اعذرونا 

لكننا لن نحترمكم أيضاً».
ويــقــبــع كــافــالا (٦٤ عــامــاً) في 
يُــدن  السجن منذ عــام ٢٠١٧، ولــم 
في أي جريمة، واتهم أولاً بتمويل 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
فــيــمــا عــرف  فـــي ٢٠١٣،  لــلــحــكــومــة 
بـــأحـــداث «جـــيـــزي بــــــارك»، وبــــرأت 
المحكمة ساحته وآخرين في فبراير 
(شـــبـــاط) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، لكن 
سرعان ما ألقي القبض عليه بعد 
ساعات قليلة مع تغيير الاتهامات 

إلــيــه لتشمل الاضــطــلاع  المــوجــهــة 
بـــدور فــي مــحــاولــة الانـــقـــلاب التي 
نــســبــتــهــا الـــســـلـــطـــات إلــــــى حـــركـــة 
«الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الـــلـــه غــــولــــن، والـــتـــجـــســـس، ثــــم تــم 
لاحــــقــــاً إدمـــــــــاج جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا 
لتضم الاتهام بالعمل على زعزعة 

استقرار الدولة.
وبــــمــــوجــــب قـــــوانـــــين مــجــلــس 
أوروبـــــــــــا، ســـتـــعـــود الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
التي ستنظر فيما إذا كانت تركيا 
لـــــقـــــرار ٢٠١٩، وقـــد  امـــتـــثـــلـــت  قـــــد 
يستدعي القرار الجديد تحركاً من 
اللجنة الوزارية للمجلس، يشمل 

تعليق حق تركيا في التصويت، 
وصـــــــولاً إلـــــى إمــــكــــان طــــردهــــا مــن 
المـــادة الثامنة  عضويته بموجب 

من نظامه الأساسي.
ويــتــصــاعــد الــقــلــق مـــن جــانــب 
الــــغــــرب حـــيـــال انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي تـــركـــيـــا، خــصــوصــاً 
بعد محاولة الانقلاب ١٦ الفاشلة 
ــــــذي اســتــهــدف  ضــــد إردوغـــــــــــان، ال
مــــراراً كــافــالا بــشــكــل شــخــصــي في 
خطاباته، ووصفه بأنه «ســورس 
تركيا الأحمر» في إشارة إلى علاقة 
مــؤســســة «الأنــــاضــــول الــثــقــافــيــة»، 
التي أسسها وكــان يديرها كافالا 
مع منظمة المجتمع المفتوح التي 

أســســهــا رجــــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي 
مــن أصـــل مــجــري جـــورج ســـورس، 

للدفاع عن الديمقراطية.
ورحـــب مــديــر برنامج أوروبـــا 
الــدولــيــة، نيلز  لــدى منظمة العفو 
موينيكس، بخطوة مجلس أوروبا، 
واعتبرها «قــرارا تاريخيا». وقال 
إن «تركيا في قفص الاتهام ليس 
فــقــط لــرفــضــهــا الإفـــــراج عــن مــدافــع 
بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال 
تعسفي، بل أيضاً للإخفاق الكبير 
الــذي تجسده  لنظامها القضائي 

قضية كافالا».
بــالــتــوازي، قــررت لجنة تابعة 
للبرلمان التركي، بأغلبية الأصوات، 
رفـــــع الـــحـــصـــانـــة عــــن نـــائـــبـــة حـــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المـــؤيـــد 
للأكراد، سمرا جوزال، بعد اتهامها 
بدعم الإرهاب، بعد انتشار صورة 
لها مؤخراً في معسكر لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي، المصنف فــي تركيا 
«تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً»، مـــع فــولــكــان 
الـــذي قتل فــي عملية جوية  بـــورا، 
نــفــذهــا الــجــيــش الــتــركــي فـــي ريــف 
أديــامــان (جــنــوب) عــام ٢٠١٧، قبل 
أن يتهمها نواب العدالة والتنمية 

في البرلمان بدعم الإرهاب.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد رئيس 
حـــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» 
المـــــعـــــارض نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الأسبق، علي باباجان، أنه لا يوجد 
شــــيء فـــي تــركــيــا يــمــكــن إصــلاحــه 
فـــي ظـــل وجــــود حــكــومــة إردوغـــــان 
الــحــالــيــة، قـــائـــلاً: «تـــصـــدرت تركيا 
عـــــدد الـــقـــضـــايـــا المـــرفـــوعـــة ضــدهــا 
فــــي المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان، مــــا يــــهــــدد قـــبـــولـــنـــا فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي... كــانــت تركيا 
عضواً كامل العضوية في مجلس 
أوروبا، ما كان ينبغي أن نصل إلى 

الوضع الحالي».
بــابــاجــان: «تركيزنا  وأضـــاف 
الآن على فترة ما بعد الانتخابات، 
المــقــررة في صيف ٢٠٢٣، فالعديد 
من القادة يفوزون في الانتخابات 
ويخسرون البلاد، علينا أن نفوز 
بالبلد أيضاً... حزبنا يعمل على 
الــكــرديــة، ذهـــب إردوغــــان  القضية 
إلى ديــار بكر العام الماضي وقال: 
(أنـــا أقـــف بــجــانــبــكــم)، ثــم عـــاد إلــى 

أنقرة دون أي قرار».

رجل الأعمال التركي الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا (إ.ب.أ)

الجيش الباكستاني يقتل ١٥ إرهابياً في هجوم مضاد
إسلام آباد: عمر فاروق

كــــشــــف الـــــجـــــنـــــاح الإعـــــلامـــــي 
فــي بيان  الــبــاكــســتــانــي،  للجيش 
صــبــاح أمـــس، عــن أن قـــوات الأمــن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة صـــــــدت هـــجـــومـــاً 
إرهابياً على معسكر للجيش في 
بلوشستان مساء أول من أمس؛ 
مما أسفر عن مقتل إرهابيين في 
الــعــمــلــيــة. وأعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة 
الباكستاني في بيان، أن الجيش 
قـــتـــل ١٥ إرهـــابـــيـــاً  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 

حاولوا شن هجوم على المعسكر 
فــي منطقتي نــاوشــكــي وبنجور 
في بلوشستان في هجوم مضاد 
على الإرهــابــيــين. وبحسب بيان 
الــعــلاقــات العامة بالجيش  إدارة 
الباكستاني، فقد حاول إرهابيون 
قـــوات الأمــن  مهاجمة مــعــســكــرات 
فــــــــي بـــــنـــــجـــــور ونـــــــاوشـــــــكـــــــي فـــي 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان فــي هجومين 
مـــنـــفـــصـــلـــين فـــــــي وقـــــــــت مـــتـــأخـــر 
مــــن مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، وقـــد 
جـــرى «صـــد الــهــجــمــات بــنــجــاح»، 

بينما تكبد الإرهــابــيــون أضـــراراً 
جــســيــمــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مقتل 
جندي فــي حــادثــة بنجور. أشــاد 
رئيس الوزراء عمران خان، ووزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــشـــيـــخ رشـــيـــد أحــمــد 
الــقــوات الباكستانية  «بــســالــة»  بـــ
لــصــدهــا الاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة 
فـــي بــلــوشــســتــان الــلــيــلــة المــاضــيــة 
«تضحياتهم الكبيرة». وعلى  وبـ
«تويتر» أمس، قال رئيس الوزراء 
«نحيي قواتنا الأمنية الشجاعة 
التي صــدت الهجمات الإرهابية 

ضـــد مــعــســكــرات قــــوات الأمــــن في 
بنجور ونــاوشــكــي، بلوشستان. 
وها هي الأمة تقف متحدة خلف 
قواتنا الأمنية التي تواصل تقديم 
تضحيات كبيرة لحمايتنا». وفي 
رســـالـــة مـــصـــورة عــلــى «تــويــتــر»، 
الـــداخـــلـــيـــة، إن تسعة  قــــال وزيـــــر 
تل أيضاً أربعة 

ُ
تلوا وق

ُ
إرهابيين ق

جــــنــــود فـــــي مـــنـــطـــقـــة نــــاوشــــكــــي، 
ــتــل ستة إرهــابــيــين في 

ُ
فــي حــين ق

هـــجـــوم بـــنـــجـــور. اســـتـــطـــرد وزيـــر 
الداخلية الباكستاني قــائــلاً «تم 

صد الإرهابيين من كلا الموقعين 
وحافظ الجيش الباكستاني على 
تقليده (في هزيمة الإرهاب). ولا 
يـــزال الــجــيــش يــحــاصــر مجموعة 
مــن أربــعــة إلـــى خمسة إرهــابــيــين 
فــي بنجور وسيهزمهم الجيش 

شر هزيمة.
وهذا هو النجاح الكبير الذي 
الباكستاني في  يحققه الجيش 
مواجهة الإرهــــاب». وأشـــاد وزيــر 
الداخلية بقوات بلاده، مؤكداً أنها 
قادرة تماماً على محاربة أي نوع 

من الإرهاب. وأعلن «جيش تحرير 
الـــبـــلـــوش» المــحــظــور مــســؤولــيــتــه 
عــن هجمات أول مــن أمــس، وهي 
جماعة انفصالية مسلحة تعمل 
من مناطق الحدود الباكستانية 
الإيــرانــيــة. تــعــدّ هـــذه الاعـــتـــداءات 
هــــــي الأحـــــــــــدث فــــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
الهجمات في بلوشستان وتأتي 
بعد أسبوع من استشهاد عشرة 
جــنــود فـــي اعـــتـــداء إرهـــابـــي على 
نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن 

في منطقة كيش بالإقليم. 

وقـــــال الــبــيــان «خـــــلال تــبــادل 
النار قتل إرهابي  مكثف لإطــلاق 
وأصــــــيــــــب عــــــــدد آخـــــــــر، فــــــي حــين 
استشهد عشرة جنود أثناء صد 

نيران الإرهابيين».
 وبــعــد يــومــين مـــن الــهــجــوم، 
تل ثلاثة من أفــراد «قــوة ليفيز» 

ُ
ق

وأحـــد شــيــوخ عشيرة «بوجتي» 
وأصـــــيـــــب ثـــمـــانـــيـــة آخــــــــــرون إثــــر 
انفجار قنبلتين في منطقة سوي 
فـــــي «ديـــــــــرا بــــوجــــتــــي». وفــــــي ٣٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، أصــيــب 

١٧ شخصاً، من بينهم شرطيان، 
في هجوم بقنبلة يدوية في بلدة 
«ديرا اللهار» بمنطقة جعفر آباد.

 الجدير بالذكر، أن معسكرات 
تــــدريــــب الانـــفـــصـــالـــيـــين الــبــلــوش 
عــلــى الأراضــــــي الأفــغــانــيــة قـــد تم 
إغــلاقــهــا مــن قِــبــل حــركــة «طالبان 
الأفغانية» قبل شهرين بناءً على 
طلب الحكومة الباكستانية، وإثر 
ذلـــك نــقــل الانــفــصــالــيــون البلوش 
معسكر عملياتهم وتدريبهم إلى 

الأراضي الإيرانية.

باريس تنظم نقاشاً بالبرلمان حول التزامها العسكري في مالي

وزيرة الدفاع الفرنسية في النيجر لبحث انتشار بلادها بالساحل
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية 
أن وزيـــــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة، 
فـــلـــورنـــس بــــارلــــي، ســتــبــحــث مــع 
رئــــيــــس الـــنـــيـــجـــر مـــحـــمـــد بــــــازوم 
«تـــــطـــــور» الانــــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري 
الــفــرنــســي فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل. 
وأوضـــحـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان أن 
بارلي؛ الموجودة في نيامي أمس 
وأول من أمس، ستؤكد لسلطات 
النيجر «دعـــم فرنسا الثابت في 
الــجــهــادي». ولم  مواجهة الخطر 

الــــوزارة أي تفاصيل أخــرى  تعط 
حـــــــول بــــرنــــامــــج زيــــــــــارة بـــــارلـــــي. 
وأضافت أن «المباحثات ستشمل 
أيــــضــــاً المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة الأخــــيــــرة فـــي الــســاحــل 
وغــرب أفريقيا، وترتيبات تطور 
انــتــشــار قــوة (بـــرخـــان)». وتلتقي 
أيــضــاً نظيرها  بـــارلـــي  فــلــورنــس 

القاسم إنداتو.
تأتي هــذه الــزيــارة إثــر زيــارة 
وزيـــر خارجية النيجر حسومي 
مـــــاســـــودو إلــــــى بـــــاريـــــس فـــــي ٢٧ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 

وفــــــــي خــــضــــم تــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فــــــي بـــــامـــــاكـــــو، أعــــلــــنــــت بــــاريــــس 
وحــلــفــاؤهــا الأوروبــــيــــون «إعــــادة 
تقييم» لوجودهم العسكري في 
مالي. وجددت باريس عزمها على 
مواصلة مشاركتها في مكافحة 
الــحــركــات الإرهـــابـــيـــة فـــي منطقة 
الساحل وتوسيع دعمها ليشمل 
لــخــلــيــج غينيا  المــــجــــاورة  الــــــدول 
المــــهــــددة أيـــضـــاً بـــهـــذه الـــحـــركـــات. 
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية 
إن «فرنسا تبقى ملتزمة مكافحة 

الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة 
إلى جانب قــوات منطقة الساحل 
الــوثــيــق مــع حلفائها  بالتنسيق 
الأوروبــــيــــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
المشاركين في قوة (برخان) وتقدم 

لها دعماً ثميناً».
وتــــــــــزور ســــكــــرتــــيــــرة الــــدولــــة 
الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا 
كــــــول، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــامــاكــو 
المــالــيــة.  لــلــقــاء ممثلين للحكومة 
وينتشر نحو ١٥٠٠ جندي ألماني 
في مالي. وقالت وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك، أول من 

أمس، في مقابلة مع «سودويتشه 
تسايتونغ»: «نحن على تنسيق 
وثــــيــــق مــــع شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــين 
والأوروبـــــيـــــين؛ لا ســيــمــا فــرنــســا، 
بشأن كيفية استمرار مشاركتنا 

على الأرض».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء 
الفرنسي، جان كاستكس، تنظيم 
نقاش في البرلمان لبحث الالتزام 
العسكري الفرنسي في مالي، في 
ضوء أزمة دبلوماسية حادة بين 

البلدين.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء فــي 

مجلس الشيوخ: «يستحق البرلمان 
بالطبع أن يكون على دراية تامة» 
بما يحدث، و«ستنظم الحكومة 
نــقــاشــاً عــلــى أســـاس المــــادة (٥٠ – 
١) لهذا الموضوع بالغ الأهمية». 
الــدســتــور، يمكن  بموجب أحــكــام 
أن يــكــون هــذا الــنــقــاش، إذا قــررت 
الــحــكــومــة، مــوضــع تــصــويــت من 

دون إلزام السلطة التنفيذية.
قبل شهرين من الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، أدى طــــــرد المــجــلــس 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــحــــــاكــــــم الـــســـفـــيـــر 
الــفــرنــســي لــــدى مــالــي إلــــى وضــع 

مسألة وجود القوات المسلحة في 
هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، 

في قلب الحملة.
وأقر كاستكس بأن «الوضع 
في مالي ومنطقة الساحل بشكل 
عام مقلق للغاية»، وناشد مجدداً 
«الــبــحــث عــن رد متعدد الأطـــراف 
مع الدول الأفريقية المعنية بشكل 

رئيسي».
وشــــدد رئــيــس الــــــوزراء على 
أن «هـــذه ليست مشكلة فرنسية 
- مالية فحسب؛ بل مشكلة مالي 
في الحرب ضد الإرهاب الدولي».

قـــــــــررت الــــســــلــــطــــات المــــالــــيــــة؛ 
الــتــي يهيمن عليها العسكريون 
الــذيــن استولوا على السلطة في 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، أول من أمس 

طرد السفير الفرنسي.
أعـــلـــنـــت  ذلـــــــــــك،  عـــــلـــــى  ورداً 
باريس أنها تريد أن تبحث خلال 
أسبوعين مع شركائها الأوروبيين 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
الأوروبي في هذا البلد. ولفرنسا 
وجـــود فــي مــالــي منذ عــام ٢٠١٣؛ 
لا سيما مــع نــشــر قـــوة «بــرخــان» 

لمحاربة الإرهاب.
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الرئيس الغاني: لا بد من إجراءات لكسر المنحنى المتصاعد للانقلابات في غرب أفريقيا

إيكواس تحجم عن معاقبة انقلابيي بوركينا فاسو وتطلب منهم «أجندة» لتسليم السلطة
نواكشوط: الشيخ محمد

طــــــلــــــب قـــــــــــــــادة المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفريقيا 
(إيــــــكــــــواس)، خـــــلال قـــمـــة طـــارئـــة 
أمس (الخميس)، من الانقلابيين 
في بوركينا فاسو تحديد مسار 
زمـــنـــي واضـــــح لــتــســلــيــم الــســلــطــة 
إلى المدنيين، دون أن يتخذوا أي 
عــقــوبــات إضــافــيــة فــي حــق البلد 
الــعــضــو فــي المــجــمــوعــة، مكتفين 
بقرار سابق بتجميد العضوية. 
وبدا قادة المجموعة الاقتصادية 
أكــــثــــر مــــرونــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الانقلابيين فــي بوركينا فاسو، 
إلــيــهــم بعثتين  بــعــد أن أوفـــــــدوا 

تــضــمــان قـــــادة أركــــــان الــجــيــوش 
وبــعــض الـــــوزراء، أجــــروا لــقــاءات 
مـــــــع قــــــــــــادة الانــــــــقــــــــلاب وبــــعــــض 
الــــســــيــــاســــيــــين، ومــــــــع الــــرئــــيــــس 
كـــابـــوري  مــــــارك  المـــخـــلـــوع روش 
الــــذي يــخــضــع لــلإقــامــة الــجــبــريــة 
منذ وقوع الانقلاب العسكري قبل 
أكثر من عشرة أيام. وقال مصدر 
«الــشــرق الأوســـط»  دبــلــومــاســي لـــ
قــــرروا  قـــــادة دول الإيــــكــــواس  إن 
أن يستجيبوا لرسائل الطمأنة 
التي صدرت عن قادة الانقلاب في 
بوركينا فاسو، حين أكدوا أنهم لا 
ينوون البقاء في السلطة، وحين 
عــبــروا عــن رغبتهم فــي التشاور 
مــع الطيف السياسي والمجتمع 

المــدنــي لتحديد «أجــنــدة زمنية» 
لــتــســلــيــم الــســلــطــة. وبــالــتــالــي لم 
تــصــدر عـــن الــقــمــة الــطــارئــة الــتــي 
انــعــقــدت فـــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة 
أكـــــــرا، أي عـــقـــوبـــات جــــديــــدة فــي 
حــق بــوركــيــنــا فــاســو، عــلــى غــرار 
مــــا حـــــدث مــــع دولــــــة مـــالـــي الــتــي 
تعرضت لعقوبات قاسية شملت 
إغـــلاق الــحــدود الــبــريــة والجوية 
ومـــحـــاصـــرتـــهـــا اقــــتــــصــــاديــــاً مــن 
طرف دول إيكواس، بسبب خروج 
الــســلــطــات العسكرية الانتقالية 
عـــلـــى الأجـــــنـــــدة المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
ورغـــبـــتـــهـــم فـــــي تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة 

الانتقالية لعامين إضافيين.
المجموعة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا التي تضم ١٥ دولة، 
تــعــانــي مــن وضـــع صــعــب بسبب 
تزايد الانقلابات العسكرية، حيث 
وقــعــت فــيــهــا أربــــع انــقــلابــات في 
أقل من عامين، في مالي وغينيا 
وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى 
مـــحـــاولـــة انـــقـــلابـــيـــة عــنــيــفــة هـــذا 
الأســـــبـــــوع فـــــي غـــيـــنـــيـــا بـــيـــســـاو، 
ولكنها فشلت مخلفة ١١ قتيلاً 

على الأقل.
وتجد المجموعة التي تنص 
مبادئها على مناهضة أي تغيير 
غير دستوري، نفسها في وضع 
حرج حين تتهم من طرف الماليين 
بأنها «غير عــادلــة» في مواقفها 
مــــن الانــــقــــلابــــات، بــــل واتــهــامــهــا 

بأنها أداة بيد فرنسا التي توترت 
علاقتها مع دولة مالي منذ وقوع 
الانــقــلاب العسكري فــي باماكو. 
ولــــكــــن ذلــــــك لـــــم يـــمـــنـــع الـــرئـــيـــس 
الـــذي  الــغــانــي نـــانـــا أكـــوفـــو آدو، 
يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة 
إيكواس من أن يدق ناقوس خطر 
الانقلابات العسكرية، ويدعو إلى 
ضرورة اتخاذ «إجراءات رادعة» 
للانقلابات في المنطقة، وقال في 
خطاب افتتاح القمة الطارئة إن 
أهـــم مـــا يــجــب أن تــنــاقــشــه القمة 
هــو «الــتــهــديــدات الــتــي تتصاعد 
في شبه المنطقة، بسبب الانقلاب 
الــعــســكــري فـــي مـــالـــي، والـــعـــدوى 
الــتــي وصــلــت إلـــى كــل مــن غينيا 

وبروكينا فاسو».
وضرب الرئيس الغاني خلال 
حديثه عن «عــدوى الانقلابات»، 
المثال بالمحاولة الانقلابية التي 
وقــعــت يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي في 
غــيــنــيــا بــيــســاو، قــبــل أن يــتــوجــه 
بــالــتــحــيــة إلــــى الـــرئـــيـــس أومـــــارو 
ســيــســاكــو امــبــالــو عــلــى «حــفــظــه 
ــــلــــمــــؤســــســــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ل
والــجــمــهــوريــة». وشـــدد الرئيس 
الـــغـــانـــي عــلــى ضــــــرورة مــواجــهــة 
مـــوجـــة الانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة، 
وقـــال إن هــذه المــواجــهــة يجب أن 
تــكــون «جــمــاعــيــة وصـــارمـــة، قبل 
أن تجتاح الموجة كامل المنطقة»، 
إلــى أن موجة الانقلابات  مشيراً 

التي تجتاح غرب أفريقيا «تثير 
الشكوك حول النمط الديمقراطي 
الذي اخترناه لتسيير بلداننا». 
إلــى التأكيد  وخلص في خطابه 
على ضــرورة أن تسفر القمة عن 
«اتخاذ قرارات واضحة من شأنها 
المــتــصــاعــد  المـــنـــحـــنـــى  تـــكـــســـر  أن 
لــلانــقــلابــات فــي منطقتنا، التي 
تعكس انحرافاً في الديمقراطية 
وهشاشة في المنظومة الأمنية». 
وتــفــرض المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا عقوبات على 
مـــــالـــــي، تـــشـــمـــل إغـــــــلاق الــــحــــدود 
البرية والجوية وتعليق التبادل 
التجاري باستثناء المواد الغذائية 
والأدويــة، وتجميد أصــول البنك 

المركزي المالي في البنك المركزي 
الإقليمي للمجموعة، هذا عدا عن 
تجميد عضوية مالي في جميع 
هيئات المنظمة شبه الإقليمية، 
إلا أن المجموعة اكتفت بتجميد 
العضوية في حق كل من بوركينا 

فاسو وغينيا.
أمــــا الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فقد 
جــمــد عــضــويــة الـــبـــلـــدان الـــثـــلاث، 
التي ستغيب عن القمة الأفريقية 
المــرتــقــبــة نــهــايــة الأســــبــــوع، كما 
سبق وغابت خلال الأيام الأخيرة 
عـــــن جـــلـــســـات الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تجديد هيئات مفوضية الاتحاد 
الأفريقي ومجلس السلم والأمن، 
ومختلف هيئات الاتحاد القاري.
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إسرائيل محرجة 
من طلب أوكرانيا 
مساعدتها عسكرياً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، 
بــالــحــرج مــن طــلــب أوكــرانــيــا  أن حكومته تشعر 
مــنــهــا المـــســـاعـــدة فـــي مـــجـــال الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
والــســيــبــرانــيــة، فــي إطـــار اســتــعــداداتــهــا لمواجهة 

خطر هجوم روسي.
وقــال لبيد، وفقاً لقناة التلفزيون الرسمي، 
أنـــه سيكون  «كـــان - ١١»، إن إســرائــيــل لا تعتقد 
هناك صراع عنيف قريباً بين أوكرانيا وروسيا، 
أمـــام خطر  الــبــاب  وتستبعد نــشــوب حــرب تفتح 
حـــرب عــالمــيــة. ومـــع ذلـــك فـــإن المــواجــهــة الكلامية 
القائمة حالياً، وضعت إسرائيل في مأزق، حيث 
يوجد عــدد كبير مــن السكان اليهود فــي كــل من 
روسيا وأوكرانيا ويوجد عدد كبير من المواطنين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين مـــن أصـــــول روســـيـــة وأوكـــرانـــيـــة. 
وأضــــــاف: «مــــن واجــبــنــا الــتــصــرف بـــحـــذر بــشــأن 
الأزمــة الروسية الأوكــرانــيــة التي لا تتحملها أي 
دولـــة أخــــرى». المــعــروف أن هــنــاك عــلاقــات متينة 
بين إسرائيل وروســيــا. والعلاقات بين إسرائيل 
وأوكــرانــيــا تــعــززت فــي الــســنــوات الأخــيــرة بشكل 
يـــزور الرئيس الأوكــرانــي  كبير، ومــن المتوقع أن 
فلاديمير زلنسكي، إسرائيل وأن يقوم بافتتاح 
الــقــدس. وهـــذا فضلاً  ممثلية رسمية لــبــلاده فــي 
عن الالتزامات الإسرائيلية للولايات المتحدة التي 
تتخذ موقفاً مناصراً لكييف بشكل حاد وصارم، 
وتنوي إرسال ٣٠٠٠ جندي أميركي إلى أوروبا، 
ووضع ٢٠٠٠ جندي آخرين في القواعد العسكرية 
الأميركية في ألمانيا، على أهبة الاستعداد. وكان 
وزيــر الخارجية الأوكــرانــي، ديمترو كوليبا، قد 
صرح بأن إسرائيل حليفة وإن أوكرانيا ترغب في 
الحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي 
والسايبر، مضيفاً أنه في مجال السايبر الدفاعي 
هناك نقاشات بين البلدين. وأوضــح كوليبا، أن 
الــتــعــاون الدفاعي،  بـــلاده مهتمة أيــضــاً بتعميق 
سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي، مؤكداً ترحيبه 
بــجــهــود إســـرائـــيـــل لــلــعــب دور دبـــلـــومـــاســـي بين 
أوكرانيا وروســيــا. وحــال إلقائه هــذا التصريح، 
علق مسؤولون سياسيون وعسكريون في تل أبيب 
الـــروس ويجعلهم  محذرين مــن تــصــرف يغضب 
ينتقمون من إسرائيل في الساحة السورية. ودعوا 
إلــى الامتناع عن أي تصرف من شأنه  الحكومة 
أن يحل مشكلة أوكــرانــيــا على حساب العلاقات 
مع روسيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا 
ألمحت لإسرائيل بأنها لن تمر مر الكرام على أي 

دعم عسكري لخصومها في كييف.

تواصل مع بايدن وبوتين وزيلنسكي... ولا يستبعد زيارة موسكو

ماكرون يبحث عن مخارج للأزمة الأوكرانية
باريس: ميشال أبو نجم

يــــبــــدو الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
جــــاهــــزاً لــــطــــرق الأبـــــــــواب كـــافـــة، 
والــــــــقــــــــيــــــــام بــــــكــــــل الاتــــــــصــــــــالات 
الـــضـــروريـــة مـــن أجـــل نـــزع فتيل 
التصعيد على الحدود الروسية 
بــأمــريــن؛  الأوكــرانــيــة متسلحاً   -
الذي تلعبه فرنسا  الدور  الأول، 
منذ العام ٢٠١٤ «مع ألمانيا» في 
الــربــاعــيــة المسماة  اللجنة  إطـــار 
«صــيــغــة نـــورمـــانـــدي» لــتــســويــة 
النزاع بين كييف والانفصاليين 
شـــرق الــبــلاد، والــثــانــي رئــاســتــه 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــــ٦ أشــهــر، 
إلـــى حد  يــتــحــدث،  أن  مــا يمكنه 
مــــــا، بــــاســــم الأوروبــــــــيــــــــين، رغــــم 
وجـــــــــــود بـــــعـــــض الانـــــقـــــســـــامـــــات 
داخــل صفوفهم. وواضــح أيضاً 
أن إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يــريــد أن 
يستعيد الدور الذي لعبه سلفه 
في الرئاسة نيكولا ساركوزي في 
الحرب التي اندلعت بين روسيا 
وجورجيا في العام ٢٠٠٨. ومنذ 
لــــم يـــوفـــر  تـــفـــاقـــمـــت الأزمـــــــــة،  أن 
مـــاكـــرون أي جــهــد دبــلــومــاســي. 
٢٤ ســـــاعـــــة،  مـــــــن  أقـــــــــل  وخـــــــــــلال 
كـــــان عـــلـــى تــــواصــــل مــــع رؤســـــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وأوكــــرانــــيــــا وبـــولـــنـــدا وروســـيـــا 
ورئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــي، 
التهيؤ لقمة ثلاثية  إلى  إضافة 
فــرنــســيــة - ألمـــانـــيـــة - بــولــنــديــة، 
تــعــمــل بــرلــين عــلــى تــحــضــيــرهــا. 
وتعمل بــاريــس وبــرلــين يــداً بيد 
فــــي المــــلــــف الأوكـــــــرانـــــــي. وســبــق 
أن  الماضي،  لـماكرون، الأسبوع 
لمــح إلــى إمــكــانــيــة الــقــيــام بــزيــارة 
الألمــانــي  المــســتــشــار  مــع  مشتركة 
مـــوســـكـــو.  إلــــــى  أولاف شـــولـــتـــز 
الأربعاء، من مدينة  وقال مساء 
تــوركــوان (شــمــال فــرنــســا)، على 
هامش اجتماع لوزراء الداخلية 
الأوروبــــــيــــــين: «أنــــــا لا أســتــبــعــد 
شـــيـــئـــاً، لا إطــــــلاق مـــــبـــــادرة، ولا 
الــقــيــام بــزيــارة، لأنــنــي أعتبر أن 
إبـــان  فــرنــســا، وخــصــوصــاً  دور 
رئــاســتــهــا (لــلاتــحــاد الأوروبــــي) 
إلى حل  التوصل  إلى  أن تسعى 
مـــشـــتـــرك». فـــي إشــــــارة مــنــه إلــى 
زيــــــــارة مــحــتــمــلــة إلــــــى مــوســكــو 
وربــمــا أخــرى إلــى كييف. وربــط 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي ذلـــــــك بــمــا 
ســتــســفــر عـــنـــه اتـــصـــالاتـــه أمـــس 
وأهــمــهــا مـــع بــوتــين الــــذي سبق 
مــرتــين في  بــه هاتفياً  اتــصــل  أن 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. وحــدد 

مــــاكــــرون الــــهــــدف الــــــذي يــســعــى 
إلـــــيـــــه مــــــن بـــــــــــادرة كـــــهـــــذه الـــتـــي 
ســـتـــكـــون، فــــي حـــــال حــصــولــهــا، 
ـــــــى لـــرئـــيـــس دولــــــة غـــربـــيـــة،  الأول
بــقــولــه: «الأولـــويـــة بــالــنــســبــة لي 
القضية الأوكــرانــيــة  بــخــصــوص 
والـــــــحـــــــوار مــــــع روســــــيــــــا تــكــمــن 
فـــي احـــتـــواء الــتــصــعــيــد وإيــجــاد 
الــســبــل الــســيــاســيــة لــلــخــروج من 
الأزمـــــة، وهــــذا يــســتــدعــي الــقــدرة 
عــلــى المــضــي قــدمــاً عــلــى أســـاس 
المبرمة عامي  اتفاقات مينسك» 
٢٠١٤ و٢٠١٥ من أجل وضع حد 
بــين الانفصاليين  لــلاشــتــبــاكــات 
والــحــكــومــة المــركــزيــة فــي كييف. 
ويـــربـــط مـــاكـــرون بـــين تــحــركــاتــه 
الــراهــنــة وبـــين اعــتــبــاره أنـــه «لــن 
يكون هناك نظام أمن واستقرار 
في أوروبا إذا لم يكن الأوروبيون 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم 
وبـــنـــاء حـــل مــشــتــرك مـــع جــمــيــع 

جيرانهم وبينهم الروس».
ليس ســراً أن مــاكــرون يريد 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــعـــلاقـــة الــتــي 
نسجها مع الرئيس بوتين منذ 
وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع 
الــعــام ٢٠١٧ حــيــث دعـــاه مرتين 
العام  لزيارة فرنسا؛ الأولى في 
المـــــــذكـــــــور، إلـــــــى قــــصــــر فــــرســــاي 
الــشــهــيــر، الـــواقـــع غـــرب بــاريــس، 
والثانية صيف العام ٢٠١٩ إلى 
الــرئــاســي الصيفي في  المنتجع 
حصن بريغونسون، المطل على 
المــتــوســط قــبــيــل قــمــة مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع الــــتــــي كــــانــــت تـــرأســـهـــا 
فــرنــســا ذلــك الــعــام. كــذلــك سعى 
الألمانية  ماكرون مع المستشارة 
إقناع الأوروبيين،  إلى  السابقة 
الــــربــــيــــع المــــــاضــــــي، بـــعـــقـــد قــمــة 
أنــهــمــا  أوروبــــيــــة - روســــيــــة، إلا 
لــقــيــا مـــعـــارضـــة قـــويـــة مــــن دول 
أوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة، مـــا أجــهــض 
مــبــادرتــهــمــا. وبــحــســب مــصــادر 
رسمية في باريس، فإن ماكرون 
يسعى إلى تثبيت أمرين؛ الأول، 
الــتــأكــيــد عــلــى تــضــامــن فــرنــســا 
مــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا وعـــــلـــــى وحــــــدة 
المــــوقــــف الأوروبـــــــــي والأطـــلـــســـي 
عــلــى  الـــجـــمـــاعـــيـــة  الـــفـــعـــل  وردة 
أوكرانيا.  روسيا في حال غزت 
التشديد على أهمية  والــثــانــي، 
الــــحــــل  أن  ـــــــحـــــــوار واعــــــتــــــبــــــار  ال
يــجــب أن يــكــون ســيــاســيــاً وعبر 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي. والمــدخــل 
المثالي لذلك يكمن، وفق الرؤية 
فــي تفعيل «صيغة  الــفــرنــســيــة، 
نـــــــــورمـــــــــانـــــــــدي» الـــــــتـــــــي عــــقــــدت 

اجتماعاً في باريس قبل أسبوع 
عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــســـتـــشـــاريـــن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين لــــقــــادة الـــــدول 

الأربــــــع حـــيـــث تـــم الاتــــفــــاق عــلــى 
تــعــزيــز وقـــف إطــــلاق الــنــار على 
خـــــــط المــــــواجــــــهــــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 

الــــدونــــبــــاس بــــين الانــفــصــالــيــين 
والـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــعـــمـــل 
على فتح عدد من الطرقات ونزع 

العوائق وتبادل الأسرى... وتم 
الاتـــفـــاق، عــلــى اجــتــمــاع ثـــانٍ في 
ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة. 

النجاح  وهــدف برلين وبــاريــس 
فـــي عــقــد قــمــة ربــاعــيــة فـــي إطـــار 
لــكــن تحقيقه  نــفــســهــا،  الــصــيــغــة 
يفترض سلفاً أن يكون التوتر قد 
تراجع. والمعضلة الكبرى تكمن 
في التشابك بين الملف الأوكراني 
«الداخلي» من جهة، وبين ملف 
العلاقات الروسية - الأميركية - 
الأطلسية من جهة ثانية، وأحد 
محاورها وضعية كييف ورغبة 
إبقائها بعيدة عن  موسكو في 

الحلف الأطلسي.
ولا يخفي الرئيس الفرنسي 
«قـــلـــقـــه الــــشــــديــــد» مـــــن الـــوضـــع 
المـــيـــدانـــي، مـــا يـــبـــرر ويــســتــدعــي 
اســتــكــشــاف الــســبــل كـــافـــة الــتــي 
نــزع فتيل  إلــى  أن تفضي  يمكن 
الــتــصــعــيــد. ونـــقـــل عــــن أوســـــاط 
مــــاكــــرون  إن  قــــولــــهــــا  الإلــــيــــزيــــه 
«مــقــتــنــع بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى حــــوار 
مـــبـــاشـــر» مــــع بــــوتــــين، لأن هـــذا 
النوع من التواصل «يتيح إحراز 
تقدم» فيما التواصل المباشر بين 
الــروســي والأوكــرانــي  الرئيسين 
غـــيـــر مــــتــــوافــــر. وفـــــي حـــــال قـــرر 
مــاكــرون عــقــب الاتـــصـــالات التي 
أجـــــــراهـــــــا أمــــــــس الـــــــذهـــــــاب إلــــى 
مـــوســـكـــو، فــــإن هــــذه الــــزيــــارة لا 
بــســبــب  الـــــيـــــوم  تــــتــــم  أن  يـــمـــكـــن 
وجود بوتين في بكين لحضور 
افـــــتـــــتـــــاح الألـــــــعـــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة. 
ويبدو ماكرون مُصراً على لعب 
تــمــســكــه  رغـــــم  «الــــوســــيــــط»  دور 
بالتضامن الأوروبي والأطلسي 
في كيفية التعامل مع موسكو. 
يــريــد  مـــاكـــرون  المــؤكــد أن  أن  إلا 
الــــذهــــاب إلــــى مــوســكــو مــســلــحــاً 
بتفاهمات مع بايدن، وشولتز، 
مــيــشــال، وزيلينسكي،  وشــــارل 
والقادة الآخرين، حتى لا تتهم 
«التفرد» في مبادراتها  باريس بـ
الـــذي يفسر  إزاء روســيــا، الأمـــر 
اتــصــالــه بــالــرئــيــس بـــايـــدن ليل 
الأربــعــاء. وقــال الإلــيــزيــه، أمــس، 
«اتفقا على  إن ماكرون وبايدن 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق والــتــشــاور 
على أعلى مستوى بين الشركاء 
الأوروبــــــيــــــين وداخــــــــل الــحــلــفــاء 
البيت  ركــز  (الأطــلــســيــين)، فيما 
الأبـــــيـــــض عــــلــــى أنــــهــــمــــا راجــــعــــا 
الــجــاري دبلوماسياً  «التنسيق 
والــتــحــضــيــرات الــقــائــمــة لــفــرض 
ات اقـــتـــصـــاديـــة ســريــعــة  إجـــــــــراء
وقــاســيــة عــلــى روســيــا فــي حــال 

غزت أوكرانيا».
تــــقــــول أوســــــــــاط الإلــــيــــزيــــه، 
وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــهــا صــحــيــفــة 

أمــس، إن  «لــو مــونــد» المستقلة، 
أن  الفرق بين باريس والآخرين 
الفرنسي يتبنى مبدأ  الــجــانــب 
«الحوار» فيما الآخرون يتبنون 
مـــبـــدأ «الــــــــردع». وتــضــيــف هــذه 
الأوســــــاط أن الــرئــيــس مــاكــرون 
بــــوتــــين «لــــيــــس كــتــابــاً  يــــــرى أن 
مفتوحاً، ولكن الالتقاء به يتيح، 
بلا شك، تحديد مواضع التوتر 
ونـــــقـــــاط الاشـــــتـــــبـــــاك». ولـــخـــص 
الـــوزيـــر غــبــريــال أتـــــال، الــنــاطــق 
الوضع بقوله:  الحكومة،  باسم 
أن نتحاشى  بــوســعــنــا  زال  «مـــا 

نزاعاً مسلحاً على أبوابنا».
واتـــهـــم الــكــرمــلــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــتــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات 
بــــشــــأن أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــعـــد إعــــلان 
الـــبـــنـــتـــاغـــون إعـــــــادة نـــشـــر نــحــو 
٢٠٠٠ جندي أميركي في أوروبا. 
إنترفاكس  أنــبــاء  ونقلت وكــالــة 
الـــروســـيـــة، عـــن المــتــحــدث بــاســم 
الــكــرمــلــين، دمــيــتــري بيسكوف، 
القول، أمس (الخميس): «ندعو 
نــــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــين إلـــــى  شــــــركــــــاء
الــتــوقــف عـــن الــقــيــام بــمــزيــد من 
تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات فـــي الـــقـــارة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة». ولـــــفـــــت إلــــــــى أن 
جــوهــر المشكلة هــو نشر جنود 
أمـــيـــركـــيـــين فـــي دول قـــريـــبـــة مــن 
روســيــا، مــحــذراً مــن أن موسكو 
أمنها  ستتخذ تدابير «لضمان 
يــدلــي  أن  ومـــصـــالـــحـــهـــا»، دون 

بمزيد من التفاصيل.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الروسية نشر منظومات الدفاع 
الجوي «إس ٤٠٠» في بيلاروس، 
في إطار اختبار قوات ردّ الفعل 
التابعة لدولة حليفة. وقال بيان 
«أنــظــمــة (إس ٤٠٠)  إن  لـــلـــوزارة 
وصــلــت إلــى بـــيـــلاروس... وفــور 
وصول الأطقم الروسية لتشغيل 
الدفاع  الأنظمة، ستتولى مهام 
الجوي القتالية كجزء من نظام 
الموحد  الإقليمي  الجوي  الدفاع 
لــبــيــلاروس وروســـيـــا». وسيتم 
الاختبار على مرحلتين؛ تستمر 
المــرحــلــة الأولــــى حــتــى ٩ فــبــرايــر 
انتشار  (شباط)، وتشهد إعادة 
الــقــوات  وإنــشــاء مجموعات مــن 
على أراضــي بــيــلاروس، وخلال 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الاخــتــبــار، 
والـــتـــي تــســتــمــر مـــن ١٠ إلــــى ٢٠ 
فـــــبـــــرايـــــر، ســــتــــجــــرى مـــــنـــــاورات 
الحلفاء  «قــرار  مشتركة بعنوان 
٢٠٢٢»، يتم من خلالها محاكاة 
قمع وصــد الــعــدوان الــخــارجــي، 

وكذلك مكافحة الإرهاب.
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أوكرانيا على مفترق طرق التاريخ

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إردوغان يزور حليفته كييف لمحاولة وساطة من دون أن يغضب بوتين
كييف: «الشرق الأوسط»

القضايا  مــن  أوكــرانــيــا واحــــدة 
الحساسة بين موسكو وأنقرة التي 
تـــدعـــم انـــضـــمـــام كــيــيــف إلـــــى حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) وتــعــارض 
بـــشـــدة ضـــم روســـيـــا لــشــبــه جـــزيـــرة 
القرم في ٢٠١٤ باسم حماية الأقلية 
التركية.  الناطقة باللغة  الــتــتــاريــة 
التوتر مؤخراً بين تركيا  وتصاعد 
وروســـيـــا بــعــدمــا انــتــقــدت مــوســكــو 
أنـــقـــرة لإمــــدادهــــا كــيــيــف بــطــائــرات 
مــــســــيــــرة مـــســـلـــحـــة تـــســـتـــخـــدم ضــد 
الانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا في 
شــــرق أوكـــرانـــيـــا. وحـــــاول الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان أن 
يظهر أنه يسمع «المخاوف المعقولة» 
الـــتـــي أعـــربـــت عــنــهــا روســـيـــا بــشــأن 
الــنــاتــو منذ سقوط  توسيع حـــدود 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق. لكن 
يــــرون أن مــوســكــو ليست  المــحــلــلــين 
مهتمة بالوساطة التركية، إذ يريد 
بوتين قبل كل شيء أن يعامل على 

قدم المساواة مع واشنطن.
إردوغــان بوساطة  ولهذا يقوم 
بــــين حــلــيــفــه الأوكــــــرانــــــي وروســــيــــا 
لـــتـــجـــنـــب نـــــــــزاع قـــــد يـــلـــحـــق ضـــــررا 

بــبــلــده أيـــضـــاً، وذلــــك خــــلال زيــارتــه 
الخميس.  التي بدأها لكييف أمس 
ويشدد إردوغان الذي يتولى الحكم 
منذ نحو عشرين عاما لكنه يواجه 
صــــعــــوبــــات داخــــلــــيــــة بـــســـبـــب أزمـــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادة، عـــلـــى عــضــويــة 
(نــاتــو) وعلاقاتها  فــي حلف  بـــلاده 
الجيدة مع كييف الشريك التجاري 
التي  فــي مساعي وساطته  لأنــقــرة، 
يــأمــل فــي إشـــراك الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فــيــهــا. ويــفــتــرض 
أن يــشــارك إردوغـــــان فــي كييف في 
أن يعلن  اقــتــصــادي يتوقع  منتدى 
خــلالــه رئــيــســا الــدولــتــين عــن اتــفــاق 
الــحــرة بينما بلغت قيمة  للتجارة 
المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن 
ستة مليارات دولار في الأشهر الـ١١ 

الأولى من ٢٠٢١.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي فــي 
نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي أنــــه 
«بــصــفــتــنــا عـــضـــوا فــــي الـــنـــاتـــو لا 
نريد حربا بين روسيا وأوكرانيا 
ســتــكــون نـــذيـــر شــــؤم لــلــمــنــطــقــة»، 
داعــيــا إلـــى «حـــل ســلــمــي» لــلأزمــة. 
وجــدد إردوغــان الأسبوع الماضي 
عـــرض خــدمــاتــه، مـــؤكـــدا أنـــه عبر 
«جمع الزعيمين في بلدنا يمكننا 

فتح الطريق لعودة السلام».
وحتى الآن، اكتفى بوتين بشكر 
نــظــيــره الــتــركــي عــلــى دعـــوتـــه لكنه 
أشار إلى أنه سيرد «عندما يسمح 

الوباء وجدول أعماله بذلك».
حــذر الــرئــيــس الــروســي نظيره 

التركي في ديسمبر (كانون الأول) 
مــن «اســتــفــزازات» كييف الــتــي يرى 
السلام  اتــفــاق  تــحــاول تعطيل  أنــهــا 
البلدين عبر تحركات عسكرية  بين 
باستخدام طــائــرات مسيرة قتالية 
تركية. وهي الطائرات نفسها التي 

لعبت مؤخراً دورا حاسما لصالح 
حــلــفــاء تــركــيــا الأذربـــيـــجـــانـــيـــين في 

ناغورني قره باغ.
وبينما يتوافد الزوار الغربيون 
على كييف لدعم الرئيس الأوكراني، 
أكد زيلينسكي الأربعاء أنه لا يريد 

ســوى «الــســلام» مــشــددا فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه عـــلـــى حـــقـــه فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
الــنــفــس ضـــد مــخــاطــر غـــزو روســـي. 
وتــــخــــشــــى الــــحــــكــــومــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
أيــضــاً مـــن أن تــؤثــر الــشــائــعــات عن 
غزو وشيك على المستثمرين الذين 
يــحــتــاج إلــيــهــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

بشدة.
مـــن جـــهـــتـــه، يـــحـــتـــاج إردوغــــــان 
الساحة  عــلــى  أن ينشط  إلـــى  أيــضــاً 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــتــــجــــاوز الـــوضـــع 
الذي تواجهه حكومته قبل  السيئ 
أقـــل مـــن ١٨ شــهــرا مـــن الاســتــحــقــاق 

الرئاسي المقبل في ٢٠٢٣.
مـــديـــر  آرون شــــتــــايــــن  وقـــــــــال 
برنامج الشرق الأوسط في معهد 
أبحاث السياسة الخارجية لوكالة 
الــفــرنــســيــة إن «أنـــقـــرة  الــصــحــافــة 
تسعى للحفاظ على علاقات وثيقة 
مـــع مــوســكــو وكـــيـــيـــف»، مــوضــحــا 
أنـــه «فـــي الــوضــع الــحــالــي، يسعى 
إردوغــــــان إلــــى الــقــيــام بــمــا تــعــرف 
حــكــومــتــه فــعــلــه: عـــرض وســاطــة». 
ويــــأتــــي ذلـــــك بــيــنــمــا تــــم تــهــمــيــش 
تــركــيــا فـــي الــحــلــف الأطــلــســي منذ 
حصولها على منظومة الصواريخ 

الروسية «إس - ٤٠٠».

الرئيس التركي (يمين) مع نظيره الأوكراني في كييف أمس (إ.ب.أ)

{الكارثية} {الفوضوي} وعمليات الإجلاء بـ وصف الانسحاب بـ

«الفشل» في أفغانستان اتهام «جمهوري» لبايدن بـ
واشنطن: رنا أبتر

الــــجــــمــــهــــوريــــون الإدارة  اتــــهــــم 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــفـــشـــل فـــــي حـــمـــايـــة 
الأمــــيــــركــــيــــين إثـــــــر انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
أفــــغــــانــــســــتــــان، وبـــتـــجـــاهـــل تـــقـــاريـــر 
استخباراتية عديدة حول استيلاء 
حركة «طالبان» السريع على كابل. 
ونــشــر أعـــضـــاء الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
فــي لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً حول 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
عرض الأخطاء التي ارتكبتها إدارة 
بايدن في هذا الملف. ويقول التقرير 
إن «إدارة بــايــدن قـــررت تـــرك قــاعــدة 

(بــاغــرام) الجوية وتجاهلت تقارير 
تحذيرية من (الخارجية)، وفشلت 
في التخطيط لعمليات الإجــلاء في 
وقـــــت مـــبـــكـــر، وتـــخـــلّـــت عــــن عـــشـــرات 
الآلاف من شركائنا الأفغان». وتابع 
التقرير اللاذع اللهجة إلى حد كبير: 
«الإدارة لم تتخذ قــراراً بالانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان قــبــل ١٤ أغــســطــس 
(آب)، أي قبل ساعات فقط من سقوط 
التقرير، الأول ضمن  كابل». ويقول 
سلسلة تحقيقات للكونغرس حول 
الانـــســـحـــاب، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
أنهت كبرى عمليات الإجلاء الجوية 
من ١٥ إلى ٣١ أغسطس «لكنّ الإجلاء 
طـــغـــى عــلــيــه غـــيـــاب فــــي الــتــخــطــيــط 

والتنسيق والــتــواصــل»، معتبراً أن 
الإدارة الأميركية «فشلت في وضع 
نظام واضح للتواصل مع الأشخاص 
الذين يتم إجلاؤهم بهدف وصولهم 
إلــــى المـــطـــار. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أنــنــا 
تــخــلــيــنــا عــــن مـــواطـــنـــين أمــيــركــيــين 
وحــلــفــائــنــا الأفـــغـــان وتــركــنــاهــم في 
أيــــــــدي نــــظــــام (طــــــالــــــبــــــان)». واتـــهـــم 
الجمهوريون في التقرير إدارة بايدن 
بــالــفــشــل فــــي الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات 
الإجلاء «رغم إشارات تحذير كثيرة 
تدل على أن سيطرة حركة (طالبان) 
باتت وشيكة». وقالوا إن «الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــشــلــت فـــي تــقــديــر عــدد 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــجــب إجــلاؤهــم، 

وكيفية تنفيذ عمليات الإجلاء».
وتحدث كبير الجمهوريين في 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ، جيم ريش، عن التقرير الذي 
أعدّته الأقلية في اللجنة، فقال: «على 
الــرغــم مــن وجــود خــلافــات سياسية 
جدية حول قرار مغادرة أفغانستان، 
فـــــإن هــــنــــاك إجـــمـــاعـــاً عـــلـــى أســـلـــوب 
الانــســحــاب مــن هــنــاك فــي أغسطس 
ـــــــر هــــــذا الــفــشــل 

ّ
المـــــاضـــــي، وكــــيــــف أث

على صــورة الــولايــات المتحدة حول 
العالم». وتابع ريــش: «هــذا التقرير 
يصف كيف أن فشل إدارة بايدن في 
مهمتها سمحت بــاســتــيــلاء سريع 
لحركة (طــالــبــان) على أفغانستان، 

وكــيــف أن الانــســحــاب الــفــاشــل تــرك 
مــئــات الأمــيــركــيــين وعـــشـــرات الآلاف 
من الشركاء الأفغان خلفنا». وأشار 
الـــســـيـــنـــاتـــور الــــجــــمــــهــــوري إلــــــى أن 
الولايات المتحدة ستضطر للتعامل 
مع نتائج هذا الفشل لأعوام، مؤكداً 
ضـــــــــــرورة الــــنــــظــــر فــــــي الــــتــــداعــــيــــات 
الاستراتيجية للقرار «للحرص على 

عدم تكرار الأخطاء نفسها».
ويــســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء على 
خــطــوات تــأخــرت الإدارة الأميركية 
فـــي اتـــخـــاذهـــا كــالــتــنــســيــق مـــع دول 
أخرى لتوظيفها كنقطة انتقال إلى 
الــولايــات المتحدة، وإبــلاغ الموظفين 
المحليين في السفارة بخطط الإجلاء، 

الــتــواصــل بشأن الرحلات  وتنسيق 
الخارجة من كابل. ويتضمن التقرير 
المذكور توصيات للإدارة لعدم تكرار 
سيناريوهات من هذا النوع، أبرزها: 
تطوير نظام جديد لتعداد المواطنين 
الأمــيــركــيــين فـــي الــــخــــارج. وتــطــويــر 
نــــظــــام آخــــــر لـــتـــعـــقـــب لــلــمــتــعــاونــين 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــعــالــم، 
ومــراجــعــة إجــــراءات إجـــلاء المدنيين 
وتــحــســين الشفافية والتنسيق مع 
الكونغرس. وكان الكونغرس قد عقد 
هذا الأسبوع سلسلة من الجلسات 
المغلقة بشأن أفغانستان، حضرها 
كــــل مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 

بلينكن، والدفاع لويد أوستن.
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السرطان و«كوفيد ـ ١٩»...السؤال الأول
 انتصار العلم وفشل السياسة

قبل سنتين، ولسنين عديدة، 
كـــنـــا فـــــي مـــثـــل هــــــذا الـــــيـــــوم نــقــف 
أمــام عــرش الــســرطــان، إمبراطور 
الأمـــــراض كــلــهــا، بــخــوف وهيبة. 
أمــــا الـــيـــوم فــقــد جــــاء زائــــر جــديــد 
إلى الأرض ينازع السرطان على 
عــرشــه. إنــه (كوفيد - ١٩) المــرض 
الــذي يسببه فيروس «كــورونــا». 
الــفــرق بــين المــرضــين كــبــيــر. إذ إن 
مرض (كوفيد - ١٩) مرحلي، يفتك 
ويــقــتــل ويــدمــر، ولــكــنــه بالنهاية 

سيرحل بعد سنة أو سنتين على الأكثر؛ أما 
الــســرطــان فهو مــرض بــاق على هــذه الأرض، 
يــعــذب ويقتل ويحطم كــرامــة الإنــســان. ولكن 
هناك ظاهرة واحــدة تجمع بين الاثنين وهي 
الفجوة الشاسعة بين المعرفة التي نمتلكها من 
جراء تراكم الأبحاث العلمية، والمعرفة المتاحة 
لنا باستخدامها في حماية البشر ومعالجة 

المرضى.
نحن نمتلك اليوم المعرفة التي تخولنا 
الوقاية من السرطان في أكثر من ٧٥ في المائة 
مـــن الأمـــــراض والـــتـــي تــخــولــنــا أيــضــا الــشــفــاء 
التام لأكثر من ٦٠ في المائة من المرضى. ولكن 
المعرفة التي نستعملها اليوم في الوقاية وفي 
العلاج هي أقل من ٨ في المائة من هذه المعرفة 
المطلقة. خذ مثلاً في الوقاية. فإن ثلث المرضى 
المصابين بالسرطان سبب الإصابة عندهم هو 
التدخين. والسؤال، ماذا فعلنا في هذا المضمار 
للقضاء على هــذه الآفـــة؟ وفــي ثلث الأمــراض 
الـــســـرطـــانـــيـــة الأخـــــــــرى ســـبـــب الإصــــــابــــــة هــو 
الالتهابات الجرثومية كالالتهابات المتكررة 
في الكبد، والمثانة، والجهاز الهضمي. هذه 
الالتهابات إن عولجت وهي في المراحل الأولى 
بواسطة المــضــادات الحيوية، نمنع تطورها 
إلى مرحلة السرطان. وهناك لقاح جديد هو 
اللقاح  Human papillomavirus vaccine. هذا 
يمنع حصول الإصــابــة بسرطان عنق الرحم 
عــنــد المــــرأة لأنـــه يحمي المــــرأة مــن الالــتــهــابــات 
الجرثومية في عنق الرحم التي هي بالتالي 

تسبب السرطان.
الــذي حصل في الآونــة الأخيرة  والتقدم 
في معالجة الأمراض السرطانية كان مذهلاً. 
لقد تطور العلاج الكيميائي كما تطور العلاج 
المستهدف واكتشف حديثاً العلاج المناعي. إلا 
أن المشكلة تكمن في القدرة على الحصول على 
هــذه العلاجات الحديثة. إن إمكانية الشفاء 
الــتــام مــن الأمــــراض السرطانية تتوقف على 
عوامل ثلاثة: نوع المرض، والاكتشاف المبكر، 
وجودة العلاج. في الاكتشاف المبكر نحن لا نزال 
على مسافة بعيدة من هذا الهدف. وقد نشأت 
حديثاً مشكلة جديدة وهي ضرورة تشخيص 
المرض بناء على تحديد الهوية البيولوجية 
(genomic profiling) له. كنا في الماضي نعالج 
المريض بناء على الهوية الميكروسكوبية أي 
المــرض تحت المجهر. ولكن اليوم  كما يظهر 
لــم يعد هــذا كافياً. لقد أصبح مــن الــضــروري 
الــهــويــة البيولوجية، بــالإضــافــة إلى  تحديد 
الــهــويــة المــيــكــروســكــوبــيــة لــلــمــرض. مـــن دون 
تحديد هاتين الهويتين يصبح مــن الصعب 
صنع استراتيجيات علاجية تقود إلى الشفاء 
الــتــام. ومــن المــؤســف جــداً أن المــخــتــبــرات التي 
تُــعــنــى بــتــحــديــد الــهــويــة الــبــيــولــوجــيــة ليست 

متوفرة في أكثر بلدان العالم.
وبالنسبة للعلاج فبدل أن نشفي ٦٠ في 
المــائــة مــن المــرضــى نحن نشفي الــيــوم أقــل من 
١٠ فــي المــائــة. هــذا يعني أن ٥٠ فــي المــائــة من 
المرضى يلقون حتفهم ليس لعدم قدرة الطب 
قــدرة هــؤلاء المرضى  على شفائهم، بــل لعدم 
على الحصول على أفضل العلاجات. وهناك 
سر في معالجة هذه الأمراض، وهو أن الفرق 

بــــين الــــعــــلاج الـــتـــقـــلـــيـــدي والـــعـــلاج 
الأفــضــل قــد يكون الــحــيــاة. عقبات 
كثيرة تحول دون العلاج الأفضل. 
من هــذه العقبات شركات التأمين 
والسياسة الصحية للدولة وغلاء 

الدواء.
في السنتين الماضيتين شهد 
لــم يشهده مــن قبل. لقد  العالم مــا 
اعــتــدى على الأرض كلها فيروس 
جديد لم نعرفه من قبل. لم يفرق 
هــذا الــعــدو بــين إنــســان وآخـــر. بين 
فقير وغني، أو بين أبيض وأسود. لقد أحكم 
هذا العدو قبضته على العالم، وقتل أكثر من 
ستة مــلايــين إنــســان ليومنا هـــذا. كــانــت هذه 
الجائحة مظهراً من مظاهر فشل السياسات 
الصحية فــي الــعــالــم، وعـــدم احــتــرام الإنــســان 
لــلــدور المــحــوري للصحة فــي حــيــاتــه. ولكنها 
كـــانـــت فـــي نــفــس الـــوقـــت مــظــهــراً مـــن مــظــاهــر 
انتصار العلم وعظمة البحث العلمي. في مدة 
زمنية تقل عن سنة طور العلماء لقاحات فعالة 
متعددة تحمي الإنسان ضد الالتهابات التي 
يسببها هــذا الفيروس، كما طــوروا علاجات 
مختلفة تخفف من حــدة المــرض، ومــن قدرته 
عــلــى إحـــــداث الــــوفــــاة. هــــذه الــلــقــاحــات وهـــذه 
لــلــبــحــوث العلمية،  انــتــصــاراً  الأدويـــــة تــشــكــل 
ورمــزاً لقوة العلم وأهميته في دعــم الإنسان 

والحفاظ على حياته وكرامته.
في الجهة المقابلة كــان هناك فشل ذريع 
لــلــســيــاســة. لــم تــكــن دول الــعــالــم مــهــيــأة لــردع 
هذا العدو. وكانت الــدول التي تعتبر نفسها 
مــتــحــضــرة كــأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا قد 
وضــعــت ســيــاســات دقــيــقــة وبــتــكــلــفــة خيالية 
للوقاية من اعتداء نووي؛ ولكنها لم تضع أي 
سياسات جدية للوقاية من اعتداء جرثومي 
كــهــذه الــجــائــحــة. ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
التي أسستها الأمم المتحدة خصيصاً لحماية 
الإنسان من الأمـــراض، لم تقم بدورها بشكل 
لــقــد فشلت هـــذه المنظمة فــي اكتشاف  فــاعــل. 
المـــــــرض بــــاكــــراً واحـــــتـــــوائـــــه، كـــمـــا فـــشـــلـــت فــي 
تحديد منشئه. وعندما طور العلم اللقاحات 
والأدويــــة لــم تتمكن هــذه المنظمة مــن إيصال 
هذه اللقاحات والعلاجات إلى الدول الفقيرة.

إن مـــا عــانــيــنــاه فـــي زمـــن هـــذه الــجــائــحــة 
من خوف ومرض وموت يجب ألا يمر «مرور 
الــكــرام». لقد كــانــت الجائحة بالطبع مأساة 
كبيرة، ولكن المأساة الأكبر هي أن ندعها تمر 
من دون أن نتعلم منها شيئاً. ومــاذا يمكننا 
أن نتعلم مــنــهــا؟ يمكننا أن نتعلم الأمــريــن 

التاليين:
أولاً: هــنــاك فــجــوة كبيرة بــين مــا نعرفه 
بالمطلق وبــين ما نضعه من هــذه المعرفة في 
خــدمــة الــبــشــر. لــذلــك يــجــب صــنــع ســيــاســات 
صحية وآليات دقيقة لتنفيذها حتى نتمكن 
مــن وضــع المــعــرفــة الــتــي نمتلكها فــي المطلق 
كــلــهــا ولــيــس بــجــزء ضــئــيــل مــنــهــا فـــي خــدمــة 

الإنسان.
قــد تعلمنا أن  ثــانــيــاً: ونــأمــل أن نــكــون 
الصحة هــي أهــم مــا يمتلكه الإنــســان، وأنــه 
يجب أن تكون الرعاية الصحية هي الأولى 
في سلم الأولويات لأي دولة أو مجتمع في 
الــعــالــم. وكــذلــك يجب تطوير شــرعــة حقوق 
الإنسان ليكون الحق في الصحة هو أهم حق 
لــلإنــســان. إن كــل الحقوق التي تتكلم عنها 
شرعة حقوق الإنسان مجموعة مع بعضها 
البعض لا ترتقي لتكون بأهمية الحق في 
الصحة، إذ إن الحق في الصحة هو بمثابة 
الحق في الحياة. يجب أن يحيا الإنسان أولاً 
لكي يمارس الحقوق التقليدية التي تتكلم 
المــتــحــدة. الحياة أولا ثم  عنها شــرعــة الأمـــم 
تأتي الحقوق. ليست هناك حقوق دون حياة.

عندما يقع شعب ما في أزمة حضارية كبيرة 
فإنه في العادة يسأل نفسه سؤالاً واحداً من سؤالين 
الــســؤال  ســيــحــددان طريقة تفكيره بشكل حــاســم. 
الأول هـــو: مــا الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــنــاه؟ يــقــود هــذا 
السؤال إلى إجابات ناقدة تلقي بالمسؤولية على 
الشعب نفسه حتى يقوم بتصحيح مساره. السؤال 
الثاني هو: من فعل بنا هذا؟ يقود هذا السؤال إلى 
سلسلة لا تنتهي من الأوهام التي تقذف بالشعب 
فــي وهــم المــؤامــرة والاضــطــهــاد وإلــقــاء الــلــوم على 

الأعداء الوهميين المتربصين.
يـــقـــول مـــؤلـــف كـــتـــاب «الـــحـــقـــيـــقـــة الــلــيــبــرالــيــة 
المـــركـــزيـــة» لـــورانـــس هـــاريـــســـون، الـــبـــروفـــســـور في 
جامعة تافتس الأميركية، إن اليابان طرحت على 
الـــســـؤال الأول وأقــلــعــت حــضــاريــاً بعدها،  نفسها 
وبلدان كثيرة، بينها الكثير من البلدان العربية، 
اختارت السؤال الثاني وما زالت تعاني من التراجع 
والــتــفــكــك، وتــصــحــو كـــل يـــوم عــلــى فــكــرة مــحــاربــة 
الأعــداء والــغــزاة المتخيلين الذين يسعون لإذلالها 

وتحطيم مجدها الهوائي.
المؤلف هاريسون يدعو في غالبية كتبه إلى 
طــرح السؤال الأول وإلغاء السؤال الثاني. أهمية 
السؤال الأول أنه يقود لنقد جذري للثقافة وتجنب 
بشكل كامل إلقاء اللوم على الآخرين. الثقافة بقيمها 
ومبادئها العميقة هي المرآة التي تعكس الصورة 
الصحيحة للمريض وليست المفبركة. الثقافة هي 
السبب الأساسي الذي يدفع بعض الشعوب للتقدم 
وبعض شعوب أخرى للتأخر والتراجع... الثقافة 
هي أم جميع الأفراد والجماعات والمؤسسات. إنها، 
كما يقول توكوفيل، عادات القلب والانطباعات التي 
تملك الإنسان والأفكار التي تشكل عادات تفكيره. 
يــقــول الــكــاتــب بــأنــه مــن المــريــح على الــخــبــراء إلقاء 
اللوم على الموانع الجغرافية والسياسات السيئة 
والمـــؤســـســـات الــضــعــيــفــة لــتــبــريــر الــخــلــل، ولكنهم 
الــواقــع يتحاشون التطرق للأسباب الثقافية  فــي 
لــلــنــجــاح والــفــشــل، للفقر والـــثـــراء، لأنها  العميقة 
تجرح الشعور وتثير الحساسيات. هاريسون يقول 
إنــه عــرف أن الثقافة هــي المشكلة الأســاســيــة ليس 
الــقــراءة ولكن عــن طريق التجربة.  فقط مــن خــلال 
هو نفسه عمل لسنوات في مشروع التنمية الدولية 
المخصص من قبل الحكومة الأميركية لتنمية عدد 
من بلدان أميركا الجنوبية، ولكن النجاح صعب 

لأن التقدم بحاجة إلى ثقافة تدعمه.
لكن مــا العناصر الثقافية التي تدفع بعض 
الــشــعــوب والأمــــم إلـــى الأمــــام أو تــدفــع بــأخــرى إلــى 

الوراء؟ يذكر هاريسون في كتابه الكثير منها.

الـــتـــعـــالـــيـــم الـــديـــنـــيـــة، كـــمـــا يــقــول 
المـــــؤلـــــف، مــــن أقـــــــوى الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
اتــســمــت  مـــــا  الــــتــــقــــدم إذا  إلــــــى  تــــدفــــع 
بالعقلانية والموضوعية، ودعــت إلى 
الــثــروة. هذا  قيم الكد والعمل وجمع 
الــدول  الــذي جعل  هو السبب تحديداً 
البروتستانتية في أوروبا مثلاً أسرع 
في النهوض اقتصادياً وصناعياً من 

الدول الكاثوليكية.
الــثــقــافــة الــكــاثــولــيــكــيــة قــاومــت 
أفـــكـــار الـــنـــجـــاح الــشــخــصــي، ودعـــت 

للاهتمام أكثر بالعالم الآخــر، والتقليل من قيمة 
الحياة والمال. هناك أيضاً بعض التعاليم الدينية 
التي تدعو صراحة للخرافة واللاعقلانية، وتزرع 
هذه الشفرة الأخلاقية بعقول متبعيها مما يؤدي 
إلــى إخراجهم من منطق العالم وكيفية الازدهــار 
فـــيـــه. كــلــمــا زادت قــــوة الــشــعــب أحــــب هــــذا الــعــالــم 
وسعى بشكل مستمر لتطوير ذاته ودفعه للأمام، 
وهذا على العكس من الشعوب الأخرى التي تعلن 
الاســتــقــالــة مـــنـــه؛ لأنـــهـــا لا تــجــد فــيــه أي إحــســاس 
بالنجاح والــتــفــوق. تتقاسم هاييتي وجمهورية 
الدومينيكان جزيرة واحدة ولكن الأولى غارقة في 
الفقر والثانية مزدهرة وناجحة. السبب الأساسي 
اختلاف ثقافي بين البلدين الجارين وخصوصاً 
الــفــودو،  التعاليم الدينية. يعتنق ســكــان هايتي 
حيث تلعب الخرافات دوراً جوهرياً تجعل الناس 

يشعرون أن قوى خارقة تسيطر على مصائرهم.
الـــنـــظـــرة لــلــمــســتــقــبــل هـــي مـــن أهــــم الــعــنــاصــر 
الثقافية التي تــؤدي أيضاً إلــى ثــراء شعوب وفقر 
شــعــوب أخـــــرى. الــثــقــافــات المــتــطــورة تــركــز بشكل 
أساسي على المستقبل؛ لأنها تسعى دائماً للتغيير 
والــتــقــدم وإثــبــات أهميتها وقيمتها. هــنــاك فكرة 
مــحــوريــة تــشــكــل طــريــقــة تــفــكــيــرهــا وهــــي: العصر 
الذهبي للإنسان هو في المستقبل وليس الماضي. 
هذا على العكس من الثقافات التي تسكنها فكرة 
أن الماضي أفضل من الحاضر وبالتأكيد أفضل من 
المستقبل الموحش. هذه الفكرة الأساسية تحركها 
فكرة التثبيط التي تمنع الفرد من أن يصمم بشكل 
لا ينكسر عــلــى خــلــق مستقبل بــاهــر لنفسه، لأنــه 
مــحــاط بــكــل المــحــبــطــات المــمــكــنــة. فـــي المــجــتــمــعــات 
الــزراعــيــة، يــقــول الــكــاتــب، بــأن هــنــاك عقلية الخير 
المحدود في هذه الدنيا. كل الأشياء المرغوبة مثل 
الــثــراء والصحة والحب والمكانة والــقــوة محدودة 
جداً، لذا ليس هناك أي دافع قوي للحصول عليها.
عـــــدم احــــتــــرام الـــحـــقـــائـــق الــعــلــمــيــة أيـــضـــاً مــن 

الأســبــاب الثقافية التي تحرف مسار 
المجتمعات. إنه يجهض الأخذ بأسباب 
التقدم والمنافسة، ويدخل الشعوب في 
سلسلة من الأوهام والخزعبلات. كما 
أنه يمثل العائق الكبير أمام التحديث 
الذي يعتمد بشكل أساسي على تقدير 
القيم الأخلاقية  وتبني حقائق العلم. 
مثل الثقة والصدق والتعاون هي أيضاً 
مــن أهـــم الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت دولاً 
مثل الــســويــد والــنــرويــج والــدنــمــارك 
الـــدول الأكــثــر نجاحاً  لتحتل قائمة 
(هل سألنا أنفسنا لماذا الدول الاسكندنافية تتربع 
الــدول الأكثر تقدماً؟ الثقافة بالتأكيد  على قائمة 
تلعب دوراً مــحــوريــاً)، على العكس مــن الثقافات 
الثقة والتعاون.  التي تسيطر عليها أفكار انعدام 
نجاح الديمقراطية، كما يقول المؤلف، يعتمد على 

المنافسة العادلة واحترام القانون.
التعليم أيضاً من أهم العناصر التي تشكل 
الــدول التي  الثقافة وتدفع للتحديث أو العكس. 
تمنح مكانة عالية لتعليم الجنسين هي الأكثر 
قــدرة على التطور. فــي عــام ١٩٠٥ وبينما كانت 
نسبة الأمية عالية في عدد كبير من الدول، كان ٩٠ 
في المائة من الصغار اليابانيين الأولاد والفتيات 
يــذهــبــون إلــى المــــدارس. الــســويــد أول مــن حاربت 
الأمية في التاريخ، ولــم يبق منها ســوى ٢٠ في 
المائة عام ١٦٨٠. قيمة العمل من أجل تحقيق حياة 
جيدة هي أيضاً من أهم العناصر الإيجابية في 
الثقافة. هناك أفكار عميقة في الكثير من الثقافات 
الــجــيــدة لا يتحقق  الــحــيــاة  الــتــي تعتبر تحقيق 
بــالــعــمــل، ولــكــن مــن خـــلال الــقــضــايــا الــروحــانــيــة. 
العمل هو للطبقات السفلية في المجتمع وليس 
للنخبة. يقول الكاتب إن الدول الكونفوشيوسية 
كــانــت تــعــتــبــر الــتــأمــل أهـــم مـــن الــعــمــل، لــكــن هــذه 
التعاليم تغيرت مع اليابان في القرن التاسع عشر 
ومع كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ. 
تــم إعــلاء قيمة العمل فــي الثقافة، وســاهــم ذلــك، 
بين أسباب أخرى، بنجاح هذه الدول اقتصادياً.

الابــــتــــكــــار والـــتـــجـــديـــد هــــو مــاكــيــنــة الــتــنــمــيــة 
والــتــطــور. مــن دون عقلية الابــتــكــار والــخــلــق، من 
الــصــعــب عــلــى أي شــعــب تــحــديــث نــفــســه وتــطــويــر 
أفــــكــــاره. فـــكـــرة الــتــحــديــث أيـــضـــاً مــرتــبــطــة بــفــكــرة 
المـــغـــامـــرة. الأفـــكـــار المـــغـــامـــرة والــجــريــئــة تــعــنــي أن 
الشخص يستطيع أن يخلق لنفسه مصيراً جديداً 
مــعــتــمــداً عــلــى مــعــرفــتــه. ولــكــن فـــي الــثــقــافــات الــتــي 
تعتمد على فكرة أن مصيرها معروف، فإن فكرة 

الخلق والابتكار تظل ضعيفة أمــام قوى أكبر من 
الــشــخــص نــفــســه. ولـــهـــذا تــضــعــف قــيــمــة المــنــافــســة 
القوية التي تعد عاملاً أساسياً للنهوض. يقول 
الــكــاتــب إن المــنــافــســة مــســألــة مــركــزيــة فــي الــنــجــاح 
والابـــتـــكـــار لــلــســيــاســي والمــثــقــف والـــعـــامـــل فـــي كل 
مجال. في المقابل، ينتشر الحسد وتسود الدعوات 
الــراكــدة  الطوباوية غير الواقعية فــي المجتمعات 
الــتــي تــحــارب التنافس والــتــحــديــث. تــكــون الفكرة 
الثقافات  تــلــك  الــســائــدة هـــي: الجميع يــخــســر! فــي 
تُنتقد قيم المنافسة وتُمتدح قيم التعاون. ولكن 
التجربة أثبتت أن قيم التعاون لا تسود فيها. بل إن 
المنافسة، كما يقول المؤلف «هي أحد أشكال التعاون 
لأن المتنافسين يستفيدون من خلال التعاون حتى 
يظهروا أفضل ما عندهم، كما يحدث في الرياضة 

مثلا».
الانفتاح عنصر أساسي في نجاح المجتمعات 
كــمــا حــــدث فـــي الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة بعصرها 
الذهبي التي انفتحت على ثقافات متعددة، وفي 
عصر الميجي في اليابان عندما تم الانفتاح على 
الغرب في التعليم والتقنية والصناعة وعدد كبير 
من الحقول المختلفة. وضعُ الأشخاص المؤهلين 
في المكان الملائم هو من أبرز العوامل التي تحسّن 
من أداء الشركات أو المؤسسات الحكومية. احترام 
القانون أيضاً مرتبط بالقيم الأخلاقية السائدة.

يـــعـــدد المــــؤلــــف عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة تـــحـــدد لمــــاذا 
تزدهر بعض الشعوب وتخفق أخــرى. التعارض 
الثقة بحدود  بين الفردية والجماعية، تخصيص 
العائلة والأصــدقــاء، والاشتباه بالغرباء، سيادة 
أفكار التسلط والهرمية والانغلاق وغياب الحرية 

الفكرية.
الــثــقــافــة لــيــســت جــيــنــيــة بـــل يــمــكــن إصــلاحــهــا 
وتــطــويــرهــا، ولــكــن تــجــاهــلــهــا واعــتــبــارهــا مسألة 
ثــانــويــة أو غــيــر مــهــمــة، ســيــجــعــل شــعــوبــاً كــثــيــرة 
ترتكب نفس الأخــطــاء عــامــاً تلو آخـــر، وقــرنــاً بعد 
قــرن. الاعــتــقــاد بأنه يوجد أشــخــاص مــحــددون أو 
أعداء متربصون هم السبب في التعثر، هو مجرد 
عذر مكرر، وهروب من مواجهة مرآة الثقافة. يقول 
الكاتب إن التغيير لا بد أن يأتي من داخل الثقافة 
نفسها؛ لأنه لا يمكن فرض شيء من خارجها. إذا 
لم يكن هناك استعداد ورغبة داخلية للتغيير فلن 
الـــدول تغيير ثقافة بلد مــا مهما  أقـــوى  تستطيع 

صغر حجمه.
لــهــم،  مــــاذا حـــدث  الـــعـــرب أن يــعــرفــوا  إذا أراد 
الــســؤال الأول ويــنــظــروا فقط  فعليهم أن يطرحوا 

إلى داخل أنفسهم ولو لمرة واحدة.

د. فيليب سالم

التنمية الصامدة

الملابس الفاضلة

لا شك في أن هاجس التنمية ليس أمراً جديداً 
على البلدان والمجتمعات بشكل عام. وحتى عندما 
نقصر النظر في العهد الحديث سنجد أن العلماء 
وضــــعــــوا نـــظـــريـــات مــخــتــلــفــة لــلــتــنــمــيــة. كـــمـــا جـــرت 
الــتــجــارب التنموية مــن أجل  الاســتــفــادة مــن دروس 
تطوير النظريات ووضع غيرها؛ من ذلك أن البعد 
أثــبــتــت التجربة  الــقــطــاعــي فــي التنمية ســرعــان مــا 
قصوره وأن تقديم قطاع على قطاع ليس بالخيار 
الــصــحــيــح، إذ ســــاد الاعـــتـــقـــاد فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الماضي أن التنمية الاجتماعية هي الأكثر أولوية، 
وأن التنمية السياسية وممارسة الديمقراطية مسألة 
لاحــقــة بــعــد أن تقطع الـــدولـــة الــخــطــوات الأســاســيــة 
فــي مــجــال الإصــــلاح الاجــتــمــاعــي. ولــكــن بــعــد تــراكــم 
الــتــجــارب ظــهــرت الــنــظــريــة الــتــنــمــويــة، الــتــي تــنــادي 
بضرورة إرســاء تنمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار 
كل أبعاد عملية التنمية، أي اعتماد مقاربة متعددة 

القطاعات وبشكل متوازٍ.
إذن ما الجديد؟ الجديد حالياً هو ربط التنمية 
الــشــامــلــة بــالأفــكــار أو بــفــكــرة، ولــكــنــهــا فــكــرة مكثفة 
ومركبة وغنية المعاني. فالخبراء باتوا يتحدثون 
اليوم عن التنمية الصامدة مع ما يعنيه ذلك من ربط 
قوي بين التنمية وفكرة الصمود. ولقد بدأ هذا الربط 
مع تأكد التغيرات المناخية في العالم وتأثيراتها التي 

لم يُحسب لها حساب. ويمكن القول 
إنــه من اتفاق باريس واللقاء الأممي 
الكبير ومسألة تغيرات المناخ اتخذت 
وجهة أكثر جدية وإلزامية. ولقد بان 
بالكاشف كيف أن التغيرات المناخية 
تضر بالأرض والزراعة ومخزون المياه 
والصحة بشكل عام. ومن الواضح أن 
التوقف عند فكرة الصمود دون غيرها 
هو في حد ذاته نتاج تراكم ملاحظات 
وتفكير مطول، حيث إن المطلوب هو 
قـــادرة على الصمود  اعــتــمــاد تنمية 
متى كان ذلك ضرورياً: نضرب مثلاً 

عــلــى ذلـــك تــداعــيــات تــأثــيــرات المــنــاخ الــتــي أدت إلــى 
ارتفاع الحرارة وظهور الغازات الدفيئة التي تسببت 
في شح الماء والفيضانات والجفاف، أي الصمود أمام 
الكوارث الطبيعية الظاهرة منها وغير الظاهرة. وإذا 
كان الجفاف والفيضانات من الكوارث الظاهرة فإن 
نقص الماء لا يعلن عن نفسه بسهولة. واليوم يعرف 
العالم أزمة مياه حقيقية وهناك بلدان مصنفة تحت 
الفقر المائي وهو أمر يلقي بظلاله السلبية والموجعة 
على الزراعة وعلى الصحة. ومن سنوات والخبراء 
يعلنون أن الحرب المقبلة للبشرية ستكون بسبب 
المياه ومــن أجلها. وهــو إعــلام لم يتم التعامل معه 

في البداية بجدية لأن الحروب كانت 
ولا تزال تقوم بسبب الموارد الأولية.
بل إن جائحة «كورونا» ذاتها 
التي تعصف بالعالم للسنة الثالثة 
على التوالي هي أيضاً كارثة طبيعية 
الــبــشــر،  المـــلايـــين مـــن  أودت بــحــيــاة 
ورأينا كيف أثرت على الاقتصادات 
والاستثمار، ما يؤكد أن التنمية التي 
كانت تتأثر من عقود بنسب الأمية 
المرتفعة والتخلف الصحي وأيضاً 
بـــالـــحـــروب والــــتــــوتــــرات، أصــبــحــت 
اليوم في معركة مع الطبيعة، وهو 
أمر يستحق التأمل والتفكير والانتباه. لذلك لا بد 
امــتــلاك مقوماته حتى  مــن التحلي بالصمود ومــن 
تستطيع التنمية مواصلة العمل في الأزمــات وفي 

عمق التأثيرات من دون أن تتعطل وتتأزم.
الــتــي تــحــمــل أسلحة  الــصــامــدة هــي  فالتنمية 
دفاعية متنوعة ومختلفة وتوظف السلاح المناسب 
لـــلأزمـــة المـــنـــاســـبـــة. ومــــن غــيــر المــمــكــن الـــيـــوم وضــع 
مخططات تنموية وبرمجة اعــتــمــادات والمصادقة 
على المشاريع الكبرى من دون أن نربط كل المخطط 
بالتأثيرات المناخية ودون أن نحول وجهة بعض 
الـــخـــيـــارات الــقــديــمــة إلــــى غــيــرهــا أكـــثـــر قـــــدرة على 

الصمود: في الزراعة هناك منتوجات تحتاج للماء 
أكثر مــن غيرها. وكما رأيــنــا فــي السنوات الأخيرة 
فإن الفيضانات التي هي أحد أهم مظاهر التغيرات 
المناخية قد أربكت حياة الناس الضحايا وأفسدت 

ما أفسدت.
من هذا المنطلق فإن كل دولة مطلوب منها وهي 
تــضــع بــرنــامــجــهــا الــتــنــمــوي أن تنتبه إلـــى ضـــرورة 
امتلاك القدرة على الصمود أي القدرة التي يجب أن 
ترافق أي فعل تنموي في العالم اليوم، حيث الطبيعة 
أصــبــحــت فـــي تــغــيــيــر مــســتــمــر بــشــكــل اســتــعــادت به 
الكثير من غموضها وغضبها بعد أن اعتقد الإنسان 

الحديث أنه تمكن من ترويضها بالعلم.
إن الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة تــمــثــل فـــي حـــد ذاتــهــا 
معضلة أمام الإنسانية اليوم، وبدأت هذه التغيرات 
تتمظهر وتلمس أكثر فأكثر على الأصعدة كافة. ذلك 
أن الصمود المقصود هو أيضاً متعدد الأبعاد تنموياً 

وصحياً ونفسياً.
الــقــول إن الــصــمــود هو  طبعاً لا يفوتنا بــالمــرة 
أيضاً قدر الإنسان في الأرض وها هي الأرض كأنها 
إلــى سالف بداياتها ليعيش الإنــســان قسوة  تعود 
الطبيعة ويعيد بناء علاقته بها على نحو يقطع مع 
الترويض الواثق إلى الصمود الحذر الذي لا يمكن إلا 

أن يكون نتيجة حالة مستمرة من الانتباه.

«مــــلابــــس نـــبـــاتـــيـــة»، «مــــوضــــة أخـــلاقـــيـــة»، 
«مــاركــة مــســؤولــة»، «مــتــجــر بــيــئــي»، «بنطلون 
مــــرســــكــــل»، كـــلـــهـــا مــصــطــلــحــات ســتــصــبــح مــن 
يــومــيــاتــنــا، إن لــم يــكــن الــبــعــض قــد انــخــرط في 
الموجة. فبعد الأطعمة العضوية، والإعــلاء من 
شأن النباتيين، والتحفيز على احترام الطبيعة، 
واحتقار المنتوجات البلاستيكية المدمرة، التي 
كـــانـــت فـــخـــر الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــديـــثـــة، جـــــاء دور 

الملابس.
كـــثـــيـــرون ســــخــــروا مــــن بـــريـــجـــيـــت بــــــاردو، 
يــــوم كــانــت تــقــود حــمــلــتــهــا لــلــرفــق بــالــحــيــوان، 
وتــحــارب الــذبــح وسلخ الــفــراء مــن أجــل معطف 
وثير. أصبحت النجمة الفرنسية متأخرة عن 
الركب، وسبقتها الموجة. تتنافس كبريات دور 
الأزيـــاء على إعـــلان توبتها عــن اســتــخــدام فــراء 
الـــحـــيـــوانـــات، لــكــن ذلــــك لـــم يــعــد يــكــفــي. صـــارت 
الشركات مطالبة بإعادة النظر في كل دورتها 
الإنتاجية، من الإمــداد إلى إعــادة التدوير، بما 

في ذلك التعبئة والنقل، مع اعتماد نهج تقليل 
الــفــائــض ومــحــاربــة الاســتــهــلاك المــفــرط. وكلها 
شروط تتعارض والربح الوقح الذي بات إدماناً.

ســـرّعـــت الــجــائــحــة فـــي تــهــذيــب أحــاســيــس 
الــبــعــض حــيــال الــســلــوك الإنــســانــي الـــذي يـــزداد 
جشعاً. ففي الـ١٥ سنة الأخيرة، وبسبب انتقال 
المــصــانــع مـــن أوروبـــــا المــكــلــفــة، إلـــى شـــرق آســيــا 
ويدها العاملة الرخيصة والسريعة، تضاعفت 
المــنــتــوجــات وتــهــافــت الـــزبـــائـــن عــلــى الاقــتــنــاء. 
صارت بعض المتاجر، بدل أن تطلق مجموعتين 
في السنة، تجدد معروضاتها ٢٠ مرة، بنوعيات 

رديئة.
خــرج شــعــار «استهلك أقــل ولــكــن أفــضــل»، 
ــعــين أن يــقــدمــوا قــطــعــاً أكــثــر 

ّ
وبــــات عــلــى المــصــن

جودة، ولو أغلى سعراً، بدل أن تتحول الأرض 
بــمــن عــلــيــهــا إلــــى مــزبــلــة. فــقــد صـــــارت بــالــفــعــل 
شواطئ تشيلي مكبّ نفايات للأغنياء؛ حيث 
يصل ٦٠ ألف طن من الملابس كل عام إلى ميناء 

إكــيــكــي، يــتــم شـــراؤهـــا مـــن قبل 
تجار الملابس أو تهريبها إلى 
أمــاكــن أخــــرى، ويــكــتــســي فــقــراء 
تشيلي، لكن الغالبية الساحقة 
من البضائع الرثة، تتحول إلى 
الــنــفــايــات، وتنتهي  جــبــال مـــن 
وبالاً وتلوثاً، وحرقاً، وأمراضاً 
أمـــيـــركـــا  كـــــانـــــت  مــــزمــــنــــة. وإن 
واليابان من أكثر الدول تصديراً 
للنفايات النسيجية والأحذية، 
فـــإن غــانــا إلـــى جــانــب تشيلي 

من أكثر البلدان خضوعاً لمنطق 
الــذي يحق له أن يرمي كوارثه البيئية  القوي، 
على الآخر. ١٥ مليون قطعة ملابس مستعملة 
إلــى غانا أسبوعياً، نصفها مجرد خرق  تصل 
غير صالحة لشيء، تلوث الشاطئ قبل أن تنتقل 
إلى عمق المحيط، لا تذوب في الرمل ولا تفنى 

في البحر.

المــــــصــــــنــــــوعــــــات  أن  يــــــتــــــبــــــين 
الــنــســيــجــيــة هــــي المــــلــــوث الـــثـــالـــث 
عالمياً، مسؤولة عن ١٠ في المائة من 
إجمالي انبعاثات الكربون، وعن 
٢٠ في المائة من إجمالي تلوث المياه 
نتيجة معالجة النسيج صناعياً. 
تَلَفُها في الطبيعة يعادل إلقاء ٣ 
ملايين برميل من النفط في المحيط 
كل عام. هذا عدا الهدر الفائق في 
اســـتـــخـــدام المـــيـــاه، إذ يــحــتــاج كل 
إلــى ٧٥٠٠ لتر من  بنطلون جينز 
الماء، قبل أن يصل إلى السوق. هذه 
الــصــنــاعــة بــعــد أن انــفــجــرت اســتــهــلاكــاً، صــارت 
تحتاج ٩٣ مليار متر مكعب من المياه، في زمن 
نهدد فيه بالعطش، فيما هذه الكمية تكفي لسد 

احتياجات ٥ ملايين شخص.
أرقام الخراب البيئي التي نعرفها محدودة، 
لــيــدقــوا نــاقــوس  الــخــبــراء والمــعــنــيــون  يتناقلها 

الخطر، أمام هجمة الشركات الكبرى وفتنتها 
بالبيع وجني الأرباح.

الــجــنــون الاســتــهــلاكــي، و«الـــبـــطـــر»، جعلا 
الحاويات تجوب البحار، جيئة وذهاباً، لنقل 
المواد الأولية، ومن ثم شحن الملابس وتوزيعها 
على الأســواق فور جهوزها، ومرة ثالثة، تنقل 
وقد تحولت إلى قطع رثة، قبل أن تصبح مقبرة 
لــكــائــنــات الــبــحــر، وسُـــمـــاً لــلــبــشــر. هــــذه الــــدورة 
الجهنمية غير قابلة للكسر ببعض المسكنات 

والوعود التجارية.
لا يكفي أن تعلن مـــؤثـــرات شــهــيــرات على 
«إنستغرام» أنهن يبعن أزياءهن الفخمة لمواقع 
الملابس المستعملة، تشجيعاً للتمثل بهن. ولا 
يفي بالغرض أن تبدأ بعض المتاجر في أوروبا 
بتأجير بعض بنطلوناتها أو أحذيتها، مقابل 
مبلغ شهري صغير، ثم تستعيدها لتدويرها، 
وبــــيــــعــــهــــا، بـــســـعـــر أرخـــــــــــص. تــــلــــك مـــــحـــــاولات 
مــتــواضــعــة، يــصــعــب مــقــارنــتــهــا بـــــآلاف أطــنــان 

ع، كما لو أن شيئاً لم يحدث.
ّ
الملابس التي تصن

الــشــركــات إجــــراءات سريعة  بــدل أن تتخذ 
وحاسمة، فإنها تكتفي بالإعلان عن استخدام 
القطن الطبيعي في بعض المنتوجات، أو تحسين 
شــروط طفيفة، وتؤجل خطواتها الجدّية إلى 
ســنــوات مقبلة، ومنها مــن أعــطــت وعـــوداً لعام 
٢٠٣٠ و٢٠٥٠. تلك مماطلة، بينما درجة واحدة 
إضافية من الحرارة، ستجعل من حياة البشر 

جحيماً مقيماً، ولا أحد يعبأ.
كتبت صحيفة لوموند مقالاً ساخراً أسمته 
«المدينة الفاضلة للأزياء المستدامة» تتحدث فيه 
عن سلوك الشركات والــوعــود البراقة المؤجلة، 

وصعوبة التحقق من التنفيذ، وقلة الشفافية.
جعجعة كبيرة، إعلانات، مقالات، مواقع، 
نصائح، تجارب، خطابات، شعارات، ولا نرى 
طحيناً، كما أننا لا نأكل خبزاً، ولا نزال نشتري 
ونبذّر ونرمي، إلى أن يأتي يوم، ندرك فيه أننا 

نُحكم لفّ ملابسنا حول أعناقنا ونختنق.

سوسن الأبطح

د. آمال موسى

ممدوح المهيني
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الصراع الدولي وأصل التفاوت بين الناس!

مــــنــــذ بـــــــدء الـــحـــمـــلـــة الـــتـــرويـــجـــيـــة 
المــعــروفــة بــاســم «المـــحـــادثـــات الــنــوويــة 
مـــــع إيـــــــــــران» قـــبـــل ١٥ عــــامــــاً تـــقـــريـــبـــاً، 
شـــهـــدنـــا حـــدثـــاً فــــريــــداً فــــي الــحــولــيــات 
الدبلوماسية. وعلى سطح الأحـــداث، 
صُــمــمــت الــعــمــلــيــة بــالــكــامــل لــلــتــعــامــل 
مــع شــيء بسيط للغاية: ينبغي على 
إيــــران الامــتــثــال لأحــكــام مــعــاهــدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية، التي كانت 
إيــــران أحـــد مــؤســســيــهــا. وفـــي المــقــابــل، 
يعترف «المجتمع الدولي» بحق إيران 
فــي تخصيب الــيــورانــيــوم، وهــو الحق 
الممنوح بالفعل بموجب معاهدة عدم 
الانـــتـــشـــار ولا يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد من 

التأييد من جانب «المجتمع الدولي».
ومع ذلك، فإن الترهات الممجوجة 
قـــــد أســـــفـــــرت عـــــن إصــــــــــدار ٧ قـــــــــرارات 
بالإجماع من مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة وفــرض أكثر من ١٥٠٠ عقوبة 

على إيران.
لماذا؟

من بين الإجابات عن هذا التساؤل 
أن بعض العناصر فــي إيـــران وفــي ما 
الـــدولـــي» لا بــد أنها  يسمى «المــجــتــمــع 
حــريــصــة عــلــى اســتــمــرار غــلــيــان الــقِــدر 
لأســـبـــاب آيــديــولــوجــيــة. ومـــن المــنــظــور 
الغربي، تُعد إيران مثل النعجة السوداء 

في المنطقة.
ومــن منظور الصين وروســيــا فإن 
القضية النووية تشكّل وسيلة فعالة 
لمــنــع إيـــــران مـــن الـــعـــودة إلــــى مــســارهــا 
التاريخي المؤيّد للغرب. لقد ساعدت 
إيران المعزولة، روسيا على الاستيلاء 
عــــلــــى جـــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن ســـــــوق الـــنـــفـــط 
الإيرانية، بينما منعتها من استغلال 
الــغــاز الطبيعي،  مــواردهــا الهائلة مــن 
الـــــذي ربـــمـــا يـــكـــون الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، 
لمـــســـاعـــدة أوروبـــــــا عــلــى الــتــخــلــص من 

اعــتــمــادهــا عــلــى روســيــا. مــن جانبها، 
اســتــفــادت الــصــين مــن عــزلــة إيـــران عبر 
السيطرة على السوق الإيرانية وتأمين 
إمـــــــدادات الــنــفــط بــخــصــومــات ســعــريــة 

هائلة.
كــــانــــت كـــــل مـــــن روســـــيـــــا والـــصـــين 
حــريــصــة عــلــى إظــهــار المــكــانــة المتدنية 
لإيران قدر الإمكان بالمعايير الطبيعية. 
فــــقــــد اســــتــــبــــعــــدت الـــــصـــــين إيــــــــــران مــن 
مــشــروعــهــا المــهــيــب «حــــزام واحـــد عالم 
واحـــد»، فــي حــين أظــهــرت روســيــا، كما 
رأينا في المهانة الأخيرة التي ألحقها 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــالــرئــيــس الإيـــرانـــي 
آيــة الــلــه الــدكــتــور إبــراهــيــم رئيسي في 
موسكو، أنها تتعامل مــع النظام في 
طــهــران بــوصــفــه تــابــعــاً ولــيــس شريكاً 

مساوياً.
وعــلــيــه، فــقــد كــانــت كــل مــن الــقــوى 
الــغــربــيــة والـــصـــين وروســـيـــا تستخدم 
«المــــحــــادثــــات الــــنــــوويــــة» كـــتـــحـــول عــن 
الــتــي كــانــت محل  الــقــضــايــا الحقيقية 
المواجهة بين العالم وإيران منذ بدئها 

قبل ٤٣ عاماً.
غير أن كل هذا لا يعني أن الصين أو 
روسيا تشعران بالسعادة إزاء مساوئ 
نــظــام المــلالــي. ولــكــن كــل منهما يعمل 
عــلــى افــتــراض مــفــاده تــحــرك الــولايــات 
المتحدة أو إسرائيل للتعامل مع إيران 

إذا ما تجاوزت حدوداً معينة.
ويـــبـــدو أن المــجــمــوعــة الــحــالــيــة 
من المحادثات التي تُعقد في فيينا، 
من شأنها أن تؤدي إلى حل «هش» 
آخر يتجنب القضايا الجوهرية مع 

إيران.
ــــتــــســــريــــبــــات  ويـــــشـــــيـــــر أحــــــــــــدث ال
والتكهنات إلى أن مجموعة دول (٥+١)، 
الــتــي تــتــظــاهــر بــأنــهــا تــمــثــل «المجتمع 
الدولي»، تعتزم إلقاء طوق النجاة إلى 

الملالي الذين يوشكون على الغرق.
ويأتي ذلك في شكل إلغاء تدريجي 
لأصـــــول إيـــــران المُـــجـــمـــدة فـــي الـــخـــارج. 
والـــرقـــم المــقــتــرح هـــو الإفــــــراج عـــن ٧٠٠ 
مــلــيــون دولار شــهــريــاً لمـــدة عــــام، وهــو 
نفس الرقم الذي تفاوضت بشأنه إدارة 
أوبــامــا مــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســبــق 
حجة الإسلام الدكتور حسن روحاني، 
ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ألغاه. ومن شأن ذلك مساعدة الرئيس 
رئيسي على تغطية العجز في الميزانية 
للسنة الإيرانية الجديدة القادمة ابتداءً 
مــن ٢١ مــارس (آذار) . وإذا تــم تجديد 
لــعــام آخـــر، فقد تتمكن طهران  الخطة 
مــن إنــفــاق جــزء كبير مــن الأمـــوال على 
شراء القاذفات المقاتلة المرغوبة للغاية 

من موسكو.
وكــمــا تــبــدو الأمــــور الآن، فــإنــه من 
غير المرجح أن تجني بريطانيا وألمانيا 
وفرنسا أي فوائد اقتصادية مباشرة 
من الاتفاق. إلا أنهم قد يطلقون سراح 
بعض الرهائن من السجون في طهران. 
وهــــذا مـــن شــأنــه مــنــح رئــيــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، الــذي 
يـــكـــابـــد الـــصـــعـــوبـــات لأســــبــــاب أخـــــرى، 
بـــعـــض الــــراحــــة مــــن اتــــهــــامــــات الــعــجــز 
والافتقار إلى الرحمة. كما أن الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، الـــذي 
يـــواجـــه إعـــــادة الانـــتـــخـــاب فـــي غــضــون 
بــضــعــة أســـابـــيـــع، ســــوف يــســتــفــيــد من 
التلفزيون وهو  الظهور على شاشات 
يعانق الرهائن الذين طالت معاناتهم 

وهم عائدون إلى ديارهم.
ومـــن المــؤكــد أن الــرئــيــس جــوزيــف 
بايدن، وريث «أعظم إرث دبلوماسي» 
لأوبــــامــــا، ســــوف يــحــصــل أيـــضـــاً على 
شيء ما. أولاً، سوف يتراجع عمّا فعله 
دونالد ترمب، الشخصية غير المحبوبة 

تــمــامــاً لـــدى أنــصــار بــــاراك أوبـــامـــا. ثم 
يزعم أن شعاره «عودة الدبلوماسية» 
و«عودة التعددية» في محله الصحيح. 
والأهـــم مــن ذلــك، مــن منظور الــصــورة، 
سوف يحصل على المزيد من الرهائن 
الأميركيين من إيــران بأكثر مما حققه 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــســـيـــاســـة «الـــضـــغـــط 
الأقصى»، في حين يزعم أن الأموال التي 
سلمها إلى الملالي لم تكن فدية بل كانت 

استثماراً إنسانياً.
«شوهد من قبل» مرة أخرى؟ نعم، 
شهدنا ذلك مرات كثيرة خلال العقود 
الأربعة الماضية. وقــد جربها الرئيس 
جيمي كــارتــر مــع اتــفــاق الجزائر الــذي 
عه مع الملالي. وتابع الرئيس رونالد 

ّ
وق

ريغان نفس السياسة بتهريب الأسلحة 
إلــــى إيـــــــران. وعـــــرض الـــرئـــيـــس جـــورج 
دبــلــيــو بـــوش غــصــن الــزيــتــون بشعار 
«حسن النيات يولّد النيات الحسنة»، 
ورفــــع الــكــثــيــر مـــن الــعــقــوبــات وســاعــد 
الملالي على الحياة في يوم آخر. واعتذر 
الـــرئـــيـــس بــيــل كــلــيــنــتــون لــلــمــلالــي عن 
الــذي ارتكبته حضارتي» في  «الخطأ 
حق الإسلام. ورفع الكثير من العقوبات 
التي فرضها أسلافه، حتى إنه زعم أنه 
وجـــد الــنــظــام الــســيــاســي الــــذي فــرضــه 
الملالي على إيــران «أقــرب إلى المواثيق 

الديمقراطية الأميركية».
الـــرئـــيـــس جـــــورج دبــلــيــو  ثـــم أدرج 
بــوش الجمهورية الإيــرانــيــة بوصفها 
جـــــزءاً مـــن «مـــحـــور الـــشـــر» مـــع الـــعـــراق 
وكــوريــا الشمالية. لكنه عــاد ودعاهم 
بعد ذلك لأن يكونوا شركاء متساوين 
في صياغة مستقبل أفغانستان، مما 
كـــان يــعــنــي، ضــمــن جــمــلــة مـــن الأمــــور، 
قبول مطلب الملالي بعدم عودة النظام 
المــلــكــي، وتــصــنــيــف الــنــظــام الأفــغــانــي 
الــجــديــد بــأنــه «جــمــهــوريــة إســلامــيــة». 

فقد تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية 
آنـــــذاك كــونــدالــيــزا رايـــــس، عـــن «عــلاقــة 
الــعــمــل الـــتـــي تــربــطــنــا» بــالــجــمــهــوريــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي إعــــــادة تــشــكــيــل الـــعـــراق 
ر»، والـــذي كــان يعني تنصيب  «المُـــحـــرَّ
إبراهيم الجعفري ونــوري المالكي في 

منصب رئيس وزراء العراق.
وذهــــب الــرئــيــس أوبـــامـــا أبــعــد من 
أيٍّ مـــن أســـلافـــه فـــي مـــســـاعـــدة المــلالــي 
عــلــى الــعــيــش لـــيـــوم آخـــــر. فــقــد اخــتــرع 
«فتوى»، من المفترض أن تكون صادرة 
عـــن «المـــرشـــد الأعـــلـــى» عــلــي خــامــنــئــي، 
بـــــنـــــاء واســـــتـــــخـــــدام  فــــيــــهــــا أن  يــــعــــلــــن 
الترسانة النووية «حرام» في الشريعة 
الإســـلامـــيـــة، مــتــنــاســيــاً أن بــاكــســتــان، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة الـــتـــي يــبــلــغ 
تـــعـــداد ســكــانــهــا ضِــعــف تـــعـــداد ســكــان 
إيـــــــران، صـــــارت دولـــــة مــســلــحــة نــوويــاً 
لعقود من الزمان. ومع عجزه عن تمرير 
مــخــطــطــه عــبــر الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
اخترع أوباما أيضاً خطة (٥+١) التي 
تحافظ على القضايا ذات الصلة بإيران 
خــارج الإطــار المعتاد للقانون الدولي. 
ولتأكيد حرصه على مساعدة الملالي 
في الوقت الحرج، رتّــب حتى لتهريب 
إلــى طهران نقداً عبر  ١٫٧ مليار دولار 
قبرص، وصولاً إلى أيادي فيلق القدس 
«الحرس الثوري» تحت قيادة قاسم  بـ

سليماني.
أجل، لقد كنا هناك، وشاهدنا تلك 
الفعالية وابتعنا هداياها التذكارية. 
البقاء على قيد  إيـــران مــن  لقد تمكنت 
الــحــيــاة بــفــضــل الآلــــة الــداعــمــة للحياة 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا إيـــاهـــا الـــقـــوى الــكــبــرى 
لأسباب متنوعة. ولكن، حتى في ظل 
دعم الحياة هذا، فقد استمرت إيران في 
العبث وارتــكــاب الأخــطــاء التي تعدّها 

السبب الأساسي لوجودها.

إيران والعبث بآلة دعم الحياة

المــــؤرخ الكبير  لا أزال أذكـــر مــقــولــة 
أريـــــك هـــوبـــســـبـــاوم: «إن مــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي يــعــجــز عـــن الــتــصــدي لمــواجــهــة 
مشكلات العالم التي تهدد السلام، في 
٧٥ في المائة من الــحــالات!». وهو يعيد 
ذلك إلى تعذر التوافق بين الدول الكبرى 
المــشــاركــة فــي مجلس الأمــــن، والأخـــرى 
الــوســطــى الــتــي يــتــردد أعــضــاء المجلس 

في مواجهتها.
وبخلاف ما يذهب إليه خبراء في 
العلاقات الدولية، من أن لحقبة الحرب 
الـــبـــاردة مــيــزة تــتــمــثــل فـــي عـــدم حـــدوث 
صدام عسكري مباشر بين الدول الكبرى 
وأشــبــاهــهــا، بــســبــب امــتــلاكــهــا الــســلاح 
النووي؛ فإن برتران بــادي، ودومينيك 
- أو  الـــحـــرب  فـــيـــدال، وآخـــريـــن، رأوا أن 
الــحــروب - الـــبـــاردة بــاعــتــبــارهــا حــروبــاً 
بــالــواســطــة، كــانــت - وتـــكـــون أحــيــانــاً - 
أسوأ من الحروب بين الجبابرة؛ لأنها 
تعني استمراراً متصاعداً للاضطراب 
ر عشرات الدول  ر ويدمِّ العالمي الذي دمَّ
والــشــعــوب، وســط مــزاعــم ثــبــات السلام 
الــعــالمــي، مـــا دام الـــســـلاح الـــنـــووي غير 
مستخدم! وكل هذه الخواطر تعرض في 
الصراع الحالي الناشب على أوكرانيا.

«أصــــــــل الـــــتـــــفـــــاوت بـــــين الـــــنـــــاس»، 
عـــنـــوان كــتــاب لــجــان جــــاك روســـــو، من 
الــثــامــن عــشــر. وهــو  الــقــرن  خمسينات 

يعيد ذلك التفاوت إلى أسباب طبيعية 
وعرقية واجتماعية وثقافية، ويجعل 
السبب السياسي والاســتــراتــيــجــي في 
الآخر. ولا تزال العوامل كلها موجودة 
وحــــاضــــرة فـــي الـــعـــالـــم المـــعـــاصـــر؛ لكن 
العامل الاستراتيجي هو الذي يتقدمها 
جميعاً، ولــيــس الآن فــقــط؛ بــل مــن أيــام 
هــتــلــر والـــنـــازيـــة إن لـــم يــكــن قــبــل ذلـــك. 
فــالــتــهــديــد بــالــحــرب يــبــدأ عــلــى سبيل 
دة، فإذا وجد  الابتزاز ذي الأهداف المحدَّ
دين،  المبتزُّ تساهُلاً أو خوفاً مــن المهدَّ
غامت الأهداف وتعددت، وصار الصراع 

دولياً!
كـــــــــان روســـــــــــو يــــــســــــأل عـــــــن الــــحــــق 
والاســــتــــحــــقــــاق بــــين الأفـــــــــراد والـــفـــئـــات 
الاجتماعية، وما تعلق منها بإنسانية 
الإنــــــســــــان. أمــــــا فــــي حــــالــــة روســــيــــا مــع 
أوكــرانــيــا، فــإن أي طــرف لا يتنكر علناً 
للتساوي بين الناس، وإن كان المعتدي 

يتنكر له بالفعل. 
لقد عجبتُ لقول المندوبة الأميركية 
في مجلس الأمن، إنه من الواجب حفظ 
حـــريـــة أوكــــرانــــيــــا وســـيـــادتـــهـــا ووحـــــدة 
أراضيها؛ لأنها عضو في الأمم المتحدة! 
وَ لم يكن العراق عضواً في الأُمم المتحدة 

َ
أ

عندما غزته الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣؟ 
تين: تهديد  لــذلــك علَّ لقد ذكـــروا يومها 
السلام العالمي (بالنووي غير الموجود)، 

ونشر الديمقراطية! أما روسيا فالعلة 
الــحــقــيــقــيــة لـــتـــهـــديـــداتـــهـــا وحـــشـــودهـــا 
القرم عــام ٢٠١٤ وما  أنها غــزت جزيرة 
واجهها أحد، وفعلت الشيء نفسه قبل 
ذلك مع جورجيا، وتدخلت مؤخراً في 
كازاخستان، وفــي مالي (ومــن قبل في 
ســوريــا وليبيا، ويــقــال أنهم يتدخلون 
الآن في السودان إلى جانب العسكريين!) 
وحققت مكاسب تعتبرها استراتيجية، 
وما واجهت صعوبات حقيقية في المجال 
الدولي، ولا حتى من جانب الأوروبيين 
المــجــاوريــن، أمــا مــع الــولايــات المتحدة، 
فلننظر إلى علائق بوتين الحميمة مع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب! 
الــولايــات المتحدة ما كانت في المرحلة 
الــســابــقــة أقــــل عـــدوانـــيـــة وابــــتــــزازاً؛ لكن 
الفرق بين الأميركيين والروس أنهم بعد 
كل غزوٍ مستطير يندمون وينسحبون، 
ويــــعــــلــــنــــون أنـــــهـــــم أخـــــــطـــــــأوا الـــتـــقـــديـــر 
إلــى فيتنام إلى  والتدبير، ومــن كــوريــا 
الــعــراق، وأخيراً أفغانستان. لقد بــدأوا 
بإرسال سلاح كثير وجنود قليلين إلى 
أوكرانيا، كما فعلوا في فيتنام من قبل، 
فمتى سيندمون؟ بعد أن تكون الواقعة 

قد وقعت؟! 
أما بوتين، فإنه يُراكم «انتصارات» 
أو يزعم ذلك، وحتى في سوريا ذكر أكثر 
من مرة أنه ربح على الأقــل في تجريب 

عــشــرات الأنـــــواع مــن الأســلــحــة الفتاكة 
الجديدة في تلك الأرض الخراب!

فـــــي الــــظــــاهــــر، لا داعــــــــي لـــكـــل هـــذا 
الضجيج، فماذا لو أعرضت أوكرانيا عن 
إلــى الحلف الأطلسي؟!  الــدخــول  مطلب 
وبـــالأمـــس كـــان الــرئــيــس تــرمــب يعتبر 
حلف الأطلسي ميتاً، وأميركا تدفع المال 
والسلاح والرجال من أجل راحة القارة 
العجوز المتنكرة للجميل، والتي لا تريد 
الاســتــثــمــار فــي أمــنــهــا! وبــالــفــعــل، حتى 
الآن يبدو الأميركيون أكثر حماساً من 
الأوروبيين في الدفاع عن أمن أوكرانيا. 
هـــو الــــصــــراع الاســـتـــراتـــيـــجـــي على 
المـــــــجـــــــالات والمــــــــــــــــوارد؛ بــــــل والـــــتـــــاريـــــخ 
والرموز، بين الولايات المتحدة وروسيا 
والصين. وعندما يكون بأوروبا تكون 
لـــه حــســاســيــة أكـــبـــر. وبــعــد عــقــدٍ ونــيــف 
سنجد أن الصراع على المحيطين الهادي 
والــــهــــنــــدي، وربــــمــــا الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
سيكون فــي الغالب أعنف مــن الصراع 

على شرق أوروبا.
ولمــــاذا هـــذا الــتــركــيــز عــلــى عــدوانــيــة 
روسيا؟! فإيران وخــلال أقل من عقدين 
بـــت أو شـــاركـــت فـــي تــخــريــب أربـــع  خـــرَّ
دول عـــربـــيـــة. ولــــو أن ســـوريـــا سقطت 
عليها قنبلة نــوويــة أو قنبلتان (شــأن 
ر من  هيروشيما ونــاغــازاكــي) لمــا تهجَّ
تل مليون، 

ُ
شعبها اثنا عشر مليوناً وق

وتــوفــي مئات الآلاف فــي السجون، أما 
الأحياء الضعفاء منهم فإيران حريصة 
على تشييعهم! وتــركــيــا أرســلــت قــوات 
وصـــنـــعـــت مــيــلــيــشــيــات ومــــرتــــزقــــة فــي 
ســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا؛ فـــمـــن عـــاقـــب إيـــــــران؟! 
ومَــن مِــن النظام الــدولــي قــال للطرفين: 
ما أحلى الكحل بعيونكم، كما يتمثل 

اللبنانيون؟!
مــــا عــــــاد هــــنــــاك نــــظــــامٌ دولــــــــي؛ بــل 
أقــويــاء وضعفاء، وكــبــار وصــغــار. قيل 
أن «عصبة الأمم» التي قامت بعد الحرب 
ت لأنها فشلت، وأكبر نماذج  الأولى انحلَّ
فشلها العجز عن منع إيطاليا من غزو 
إثــيــوبــيــا: فــهــل تــنــحــل «الأمــــم المــتــحــدة» 
ومجلس أمنها، للعجز عن منع عشرات 

العدوانات والحروب؟!
ـــي عــــن مــصــطــلــح  مــــا فــــائــــدة الـــتـــخـــلِّ
«عــــودة الــحــرب الـــبـــاردة» لــصــالــح واقــع 
الاضـــطـــراب الـــدولـــي؟ وإذا نــظــرنــا إلــى 
تعذر التضامن في مواجهة فساد البيئة 
والأوبــئــة الفظيعة، يصبح الاضــطــراب 

عالمياً أو كونياً!
عندما كــان الفيلسوف الإنجليزي 
ص الوضع 

ِّ
البارز برتراند راســل يشخ

الــعــالمــي فـــي مــطــالــع الــســتــيــنــات، كــتــب: 
«العالم ليس في حالة جيدة بالفعل!»، 
فـــمـــاذا ســيــقــول الآن لـــو كــــان عــلــى قيد 

الحياة؟!

جبريل العبيدي

لعل الواقعية السياسية تحتم علينا الإقرار بوجود أزمة حقيقية 
في ليبيا غير تلك المعلنة والمنسوبة إلى التدخل الخارجي والحرب 
بالوكالة والتكالب الدولي على الكعكة الليبية (النفط والغاز والمعادن)، 
وإن كان التدخل الخارجي والحرب بالوكالة جزأين أساسيين من الأزمة.

فالأزمة الليبية في الأصل صراع بين من يؤمن بالدولة الوطنية 
المدنية ضمن جغرافيا ليبيا، ومن يؤمن بدولة تتجاوز حدود ليبيا 
ويجعلها ولاية في خلافة خلف البغدادي أو بن لادن أو حتى المرشد، 
وكذلك صراع ضمن أنصار الدولة المدنية بين من يرى ليبيا دولة مركبة 
فــي الأصــل مــن ثلاثة أقاليم ولا بــد مــن عــودة النظام الفيدرالي الــذي 
أنشئت به، وبين من يريد تغول السلطة المركزية وبقاء سلطة «طرابلس» 

على باقي الأقاليم من دون تحقيق أدنى متطلبات باقي الأقاليم.
السلطة المركزية في ليبيا تجاوز عمرها نصف قــرن الآن، وهي 
لـــلأســـف ســلــطــة مــغــالــبــة، وتــتــعــاطــى مـــع خـــــارج حـــــدود «الــعــاصــمــة» 
بــالــتــهــمــيــش الــــواضــــح؛ بـــل إن أغـــلـــب الــحــكــومــات اخــتــزلــت لــيــبــيــا في 
الــذي أوجــد حالة من  «طرابلس» رغــم مساحة ليبيا الشاسعة، الأمــر 
الغبن والغضب، بل وحتى القهر والتهميش، حين لا يمكنك استخراج 
جواز سفر إلا من طرابلس وأنت تسكن في مدينة تبعد عن طرابلس 

ألف كيلومتر.
صحيح أن للأزمة الليبية جذوراً أخرى أوجدتها الحروب والفتن، 
مما أحدث حالة من الانقسام والتنظيم المجتمعي الرهيب، الذي يهدد 
البلاد بالانقسام، ولكن تبقى الإرادة الوطنية الغالبة التي تعض على 
الجراح لمنع التقسيم، ولكن استمرار التهميش لباقي المدن، خصوصاً 
الجنوب حيث منابع النفط والغاز والمياه التي تتمتع بها الحكومات 
في فنادق وشواطئ طرابلس، سوف يهدد بثورة جياع، خصوصاً أن 

الماء والنفط يعبران من تحت أرجلهم.
حالة الحروب المستمرة لعشر سنوات عجاف سبقتها أربعة عقود 
من الظلم هي التي أسست للأزمة الليبية بشكلها الحالي، فالانقسام 
السبتمبري (نسبة إلى عهد سبتمبر/ أيلول ١٩٦٩) والفبرايري (نسبة 
فبراير/ شباط ٢٠١١) هو الذي صنع المشهد الحالي وديمومة الصراع 
بلا حل، ومكن للتدخل الخارجي الذي وجد تربة خصبة للعمل والفتنة 

وتغذية الصراع وتوسيع فجوة الخلاف.
الــخــوض  الــوطــنــيــة بشكلها الحقيقي، وعـــدم  تــجــاهــل المــصــالــحــة 
في مصالحة وطنية تنطلق من قواعد سليمة تبدأ بتحقيق العدالة 
الانتقالية وجبر الضرر والعفو والتسامح والمشاركة للجميع من دون 

إقصاء... سيجعل ما يُبنى بدون مصالحة كالبناء على جُرف هارٍ.
لتحقيق الاســتــقــرار فــي ليبيا لا يكفي عقد مــؤتــمــرات واتــفــاقــات 
دولية، ولا حتى إجــراء انتخابات من دون مصالحة وطنية حقيقية؛ 
بل لا يمكن كتابة دستور أو حتى الاستفتاء عليه بنظام المغالبة ثم 
الزعم أنه الحل لتحقيق الاستقرار في دولة كانت في الأصل مركبة من 
أقاليم عدة، وإلا فسيصبح زواجاً قسرياً بينها، سينتهي بالطلاق؛ أي 

الانقسام والانفصال والتفكك.
ولهذا؛ فضمان الاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر مغالبة 
طرف لآخر، ولا حتى من خلال تشكيل حكومات بمحاصصة مصالحية 
بــين فــرقــاء نفعيين لا يمثلون الأطـــراف الحقيقية كما حــدث ولا يــزال 
يحدث في تشكيل «حكومات الوفاق من دون وفاق» و«حكومة الوحدة 

بلا وحدة».
الــســكــوت والــقــفــز عــلــى المــســبــبــات الــحــقــيــقــيــة لـــلأزمـــة يجعلانها 

مستمرة؛ ولو أظهرا استقراراً مزيفاً.
من بين المسببات ظهور أمراء الحرب والنفعيين، الذين تمترسوا 
خلف السلاح، واتخذوا من العاصمة وسكانها دروعاً بشرية، وتقاسموا 
ابتزاز ونهب الوزارات، فكل وزارة في طرابلس تقع تحت نفوذ ميليشيا 
بعينها تمارس عليها الابتزاز، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، وبالتالي 
عندما طلب من حكومة «الوحدة الوطنية» ممارسة مهامها من مدينة 
سرت وسط ليبيا وهي خالية من نفوذ أي ميليشيات، وهي المدينة 
التي تــحــررت وتخلصت مــن «داعـــش» الــذي كــان جعلها ولايــة تابعة 
للبغدادي قبل مقتله، فــإن عناد حكومة «الــوحــدة الوطنية»، التي لا 
تمتلك حتى اسمها، واستمرارها في العمل من داخل طرابلس تحت 
بنادق وابتزاز الميليشيات، جعلا أكثر من ربع عدد وزرائها في السجن 
الآن بأمر النائب العام لكفاية الأدلة بتهم فساد وإهدار المال العام، كما 
جاء في بيان مكتب النائب العام، مما يذكرنا بكلام المبعوث الدولي 
السابق غسان سلامة عندما قال: ليبيا تُنهب وليس فقط تُسرق، فكل 

يوم يولد مليونير جديد.
تصحيح الأوضاع في ليبيا يتطلب وقتاً وجهداً، وأن تبنى على 
قواعد سليمة، فليبيا تواجه سيناريو العودة إلى المربع الأول، بعد 
أن استطاع المتآمرون على الانتخابات من المستفيدين تأجيلها، وقد 
يصعب استثناء بعض السلطات القائمة من قائمة المستفيدين من 
التآمر على الانــتــخــابــات، لتقاطع المصلحة؛ ســواء البرلمان ومجلس 
الدولة الاستشاري... إلى الحكومة المؤقتة الحالية المسماة «حكومة 
الوحدة الوطنية» التي يبدو أنها عجزت عن تحقيق حتى أدنى الثوابت 
الــواجــبــات المنوطة بها؛ بــل غرقت في  الوطنية، وفشلت فــي تحقيق 
الفشل، لدرجة فشلها في طباعة وتوفير الكتب المدرسية، وهو أبسط 

واجبات أي «حكومة وطنية» اسماً وفعلاً.

المسكوت عنه في الأزمة الليبية

أمير طاهري



الصين تندد 
بطرد «يونيكوم» 

من الولايات المتحدة
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة  إنــه يتعين على  قالت الصين 
أن تسحب القرار غير العادل بطرد شركة «تشاينا 
يـــونـــيـــكـــوم» وأن تـــتـــوقـــف عــــن تــســيــيــس الــقــضــايــا 
الاقتصادية، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء الصين 
الـــجـــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا) عـــن بـــيـــان لـــــــوزارة الــصــنــاعــة 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أمس (الخميس).

وذكــــــرت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أنــــه وفــقــاً 
الــذي اتخذته لجنة  القرار  البيان بــأن  أفــاد  للتقرير، 
الاتصالات الفيدرالية الأميركية في ٢٧ يناير (كانون 
المــاضــي «فــي غياب الحقائق يعد توسيعاً  الــثــانــي) 
مفرطاً لمفهوم الأمن القومي وإساءة لاستخدام سلطة 
الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير منطقي».
كما نقلت «شينخوا» عن البيان الرسمي القول 
إن الصين ســوف تــواصــل اتــخــاذ الإجــــراءات اللازمة 
لــحــمــايــة الـــحـــقـــوق والمـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة لــلــشــركــات 
ت وحدة عمليات «تشاينا يونيكوم» 

ّ
الصينية. وتلق

في الأميركتين إشعاراً من لجنة الاتصالات الفيدرالية 
في ٢ يناير بإلغاء ترخيصها ذي الصلة، وفقاً لتقرير 
آخر لوكالة أنباء «شينخوا» نقلاً عن بيان صحافي 

صادر عن الشركة.
وقالت «تشاينا يونيكوم» إنها امتثلت للقانون 
الفيدرالية الأميركية تصرفت  وإن لجنة الاتصالات 
إتـــاحـــة الإجـــــــراءات  دون أي أســـبـــاب مـــبـــررة ودون 

القانونية اللازمة.

: المملكة أظهرت استعداداً متقدماً لمتطلبات حلول تحديات المستقبل ASHARQ AL - AWSAT شركات عالمية لـ 

تنامي قطاع التقنية وزيادة الاستثمارات يعززان تحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي
الرياض: بندر مسلم 

وفتح الرحمن يوسف

أظــــــهــــــرت فــــعــــالــــيــــات مـــؤتـــمـــر 
«لــــيــــب ٢٠٢٢» صـــــــورة لاســـتـــعـــداد 
الـــســـعـــوديـــة لمــتــطــلــبــات المــســتــقــبــل، 
الــتــي يمكن لها  والــحــلــول التقنية 
أن تــعــالــج تــحــديــات المــســتــقــبــل، مع 
تنامي القطاع فــي المملكة وزيـــادة 
تــوجــه الاســتــثــمــارات عبر مشاريع 
مــتــنــوعــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي أفــصــح 
عدد من الشركات الدولية المشاركة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــــن أهــمــيــة  لـــــ
المــؤتــمــر الـــذي كــشــف عــن التقنيات 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي ســيــتــجــه إلــيــهــا 
العالم في المرحلة المقبلة، مؤكدين 
بـــثـــبـــات  تـــمـــضـــي  الـــــســـــعـــــوديـــــة  أن 
لتسابق الزمن وتكون من أوليات 
الـــــــدول الـــتـــي تــســتــشــرف مــســتــقــبــل 

القطاع والاستثمار فيه.
ويـــــــــــــــــــــــرى رجـــــــــــــــــــــــال أعــــــــــمــــــــــال 
المـــــؤتـــــمـــــر  واقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون، أن 
استكشف مكامن أهمية الشراكات 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص؛ 
للإسهام بقوة في تسريع التوجه 
الــــــســــــعــــــودي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــحــــول 
الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي 
والاقـــــتـــــصـــــاد الأخـــــضـــــر، وتـــطـــويـــر 
تــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــات المــتــقــدمــة 
ومحققة  النظيفة  للطاقة  الممكنة 
لتصفير الانبعاثات، مؤكدين على 
أن السعودية ترسم من خلال «ليب 
الــتــكــنــولــوجــيــا في  ٢٠٢٢» مـــلامـــح 

الشرق الأوسط.

رياديو الأعمال
وقـــال أحــمــد حــمــدان، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «يــونــيــفــونــك»، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الــشــركــات  لـــ
تــتــجــه لمــثــل هـــذه المـــعـــارض لتقديم 
الــحــلــول الـــجـــديـــدة أمــــام الــجــمــهــور 
لــيــعــيــش الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة؛ كــون 
المـــنـــشـــآت عـــلـــى درايــــــــة بــمــجــريــات 
الـــــســـــوق مـــــن تـــــطـــــورات فـــــي مـــجـــال 
إلـــى مخاطبة  الــتــقــنــيــة، بــالإضــافــة 
ومـــراســـلـــة مــجــتــمــع شـــركـــات قــطــاع 
الأعمال المهتمة من أجل رؤية أفضل 

الحلول والتقنيات المتاحة.
وبينّ أحمد حمدان، أن المؤتمر 
ابـــتـــكـــارات وعــــروضــــاً تقنية  شــهــد 
خــيــالــيــة، واســتــطــاع أن يــجــمــع كل 
الــشــركــات المحلية والــعــالمــيــة تحت 
سقف واحـــد، وكــذلــك شهد العديد 
من الاتفاقيات الضخمة المعقودة، 
الــذي يبرز رغبة الشركات  والعمل 
فــــي الـــتـــطـــويـــر وتـــقـــديـــم أفـــضـــل مــا 
لــــديــــهــــا. وواصـــــــــل «نــــحــــن كــشــركــة 
نــاشــئــة مــنــذ ١٥ عـــامـــاً نـــحـــاول من 
خلال المؤتمر الكبير إنجاز وإخراج 
المنتجات بسرعة فائقة إلى السوق، 
وأيـــضـــاً هـــنـــاك عــــدد مـــن المــــبــــادرات 
الـــجـــديـــدة ســتــطــلــق وتــــرى الـــنـــور»، 
مؤكداً أن وزارة الاتصالات وتقنية 
المــــعــــلــــومــــات الــــســــعــــوديــــة تــشــجــع 
الشركات الصغيرة لتصبح كبيرة 
ومنافسة بتقنيات عالية تتماشى 

مع توجهات البلاد.
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «يونيفونك»، أن السعودية 
ذاهبة للتحليق بعيداً في القطاع؛ 
كونها تتبنى مثل هــذه التقنيات 
وتـــدعـــم ريـــــادي الأعـــمـــال مـــن خــلال 
الـــــدعـــــم المــــــــــــادي، وكـــــذلـــــك تـــوجـــيـــه 
الشركات الناشئة وتقديم الحلول 
المــنــاســبــة لــلــعــمــل بــشــكــل احــتــرافــي 
وتــحــقــيــق الأهــــــداف المـــنـــشـــودة؛ ما 
يؤدي إلى تقوية الشركات الصغيرة 
الناشئة وتمنحها فرصة لتصبح 

كبيرة في المستقبل.

تغذية الاختراعات
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضـــــــــــح أحــــمــــد 
ســـلامـــة، نـــائـــب الــرئــيــس الإقــلــيــمــي 
«الــشــرق  «ســوفــتــويــر إيــــه جــــي» لـــ لـــ
الأوســــط»، أن مؤتمر «لــيــب ٢٠٢٢» 
يعد منصة لرؤية عالمية للمجتمع 
التقني ويــتــوافــق مــع «رؤيــــة ٢٠٣٠ 
الـــســـعـــوديـــة» فـــي تـــســـارع الابــتــكــار 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، حــــيــــث تـــهـــدف 
مـــشـــاريـــع مـــثـــل «نــــيــــوم» و«الـــبـــحـــر 
الأحــــمــــر» وغـــيـــرهـــمـــا إلـــــى تــحــقــيــق 
مـــســـتـــقـــبـــل تــــغــــذيــــه الاخـــــتـــــراعـــــات 
وقابلية العيش والاستدامة من أجل 
اقــتــصــاد مــزدهــر. واســتــطــرد أحمد 

سلامة «نحن نؤمن أن تلك الرؤية 
قائمة أيضاً على فلسفة (المؤسسة 
المتصلة)، التي تتبناها وتؤيدها 
(سوفتوير إيه جي)، لدعم تقدمها 
ذاتــه ولتحقيق أهــداف التحول في 

السعودية والعالم».
وتـــابـــع، أن شــركــة «ســوفــتــويــر 
إيـــه جـــي» ســتــواصــل تــزكــيــة أفضل 
المــــــمــــــارســــــات الــــعــــالمــــيــــة وابــــتــــكــــار 

مـــــمـــــارســـــات جـــــديـــــدة كـــعـــضـــو فــي 
المجتمع الرقمي السعودي المزدهر، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي اقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
وشبابها، والمواءمة مع الرؤية في 
حشد هذا التقدم التكنولوجي عبر 

القطاعين العام والخاص.
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
الــســعــودي في  المــلــيــحــي، المستثمر 
مجال «الفنتك والذكاء الاصطناعي» 

ورئــيــس شــركــة «التميز» للتقنية، 
«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر أتاح  لـ
لهم فرصة كقطاع أعمال في مجال 
الصناعات التقنية، فــرص تعاون 
تعزز التوجه السعودي بالتعاون 
مـــع الــقــطــاع الـــعـــام، مــبــيــنــاً أن هــذه 
الــشــراكــات ممكنة للتحول الرقمي 
ورسم مستقبل البنوك في التقنيات 
المتقدمة، معتبراً أن السوق المحلية 

مـــــن الأســـــــــــواق المــــهــــمــــة فـــــي مـــجـــال 
التكنلوجيا المتقدمة.

وشــــدد المــلــيــحــي عــلــى الــتــوجــه 
السعودي في مجال التكنولوجيا 
فــــــي وقــــــــت تــــســــعــــى فــــيــــه لـــتـــنـــويـــع 
اقــتــصــادهــا المــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط، 
حــيــث يــتــضــمّــن الاســتــثــمــار المعلن 
عنه مساهمات من شركات سعودية 
الــخــلــيــج  كـــبـــرى، مــوضــحــاً أن دول 

تعمل على مبادرات لتعزيز النمو 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، مــــؤكــــداً فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه أن الــبــلاد أعــلــنــت ضــخ مئات 
المليارات من الدولارات في التحول 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــمـــثـــل فــــي «رؤيــــــة 
٢٠٣٠»، وأن هناك حجماً كبيراً من 
الاســـتـــثـــمـــارات ســيــتــم ضــخــهــا في 

السوق المحلية.

ذكاء صناعي خارق
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد بــــن جــــورتــــزل، 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 
«ســيــنــجــيــولــرتــي نـــــت»، أن الــعــالــم 
ثـــورة صناعية ضيقة،  بمنتصف 
لافتاً إلى أن الذكاء الصناعي وفي 
ظــل مــا يــقــوم بــه مــن أمـــور عظيمة، 
إلــى هــذه اللحظة،  لكنها مــحــدودة 
مــبــيــنــاً أن الـــتـــطـــور الـــــذي ســيــرافــق 
الــبــنــيــة الــرقــمــيــة عــلــى مــــدى أعــــوام 
سيمكنه من الانتقال من كونه ذكاءً 
صناعياً محدوداً إلى كونه خارقاً.

وفــــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه فـــــــــي جـــلـــســـة 
«توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي 
اللامركزي لدعم التحول العالمي»، 
خلال جلسات اليوم الثالث لمؤتمر 
الـــــدولـــــي أمـــس  الـــتـــقـــنـــي   LEAP٢٢
(الخميس)، أوضــح جورتزل، أنها 
ستمكن الجميع من استخدام الحد 
الأقصى من هذه التقنية العظيمة، 
على حد تعبيره، مضيفاً «سيكون 
الأمر أكثر تنظيماً، خاصة أنها تُدار 
أنــه سيكون  مــن جهة واحــــدة، كما 
هنالك تعاون أكثر في حل المشكلات 
والتحديات التي تواجه المجتمع».

مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح ريـــنـــاتـــو 
المــديــر التنفيذي بشركة  كــاســتــرو، 
«آرم إم إيــه» في جلسة من تقديمه 
حملت عنوان «تجربة ميتافيرس 
لـــلـــواقـــع الافـــتـــراضـــي الـــغـــامـــر» عن 
الــتــجــربــة الــبــشــريــة الـــغـــامـــرة الــتــي 
تــحــمــلــهــا هـــــذه الــتــقــنــيــة ألـــغـــامـــرة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الإقـــبـــال عــلــيــهــا في 
تسارع مستمر، خاصة أنها تتيح 
التنقل بكل سهولة ويسر، وتنامى 
عدد مستخدميها في ظل الجائحة 
والإغـــــــــــــلاق الــــكــــلــــي لـــــهـــــذه المـــــزايـــــا 
المــدهــشــة، كاشفاً عــن أن هنالك ما 

يزيد على ٩٠ لاعباً في فترة وجيزة، 
وأكثر من ١٠٠ مليون عملية شراء 
أرض، و٤٠ مليون دولار من الملابس 
تم شراؤها من هذه السوق الكبيرة 
والمــثــيــرة، متوقعاً أن يصل حجمه 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل إلــى مــا قيمته 

١٠٠ مليار دولار.

بنية تحتية رقمية
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أكــــــد المـــديـــر 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــشـــركـــة «فــــــي إم ويــــر» 
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، المـــــهـــــنـــــدس ســيــف 
مــــشــــاط، أن الـــشـــركـــة مـــاضـــيـــة فــي 
تحقيق استراتيجياتها وتسجيل 
أعلى درجــات النجاح في مشاريع 
البنية التحتية الرقمية، وذلــك من 
خلال تمكين الشركات والقطاعات 
المختلفة مــن تشغيل وتطبيق أي 
جهاز أو أي استخدام من أي مكان 
بالعالم، لافتاً إلى توسع ومشاريع 
جديدة قادمة في السوق السعودية.

وأوضـــــح، أن هــنــالــك مــشــاريــع 
الــشــركــة مستقبلا  ستتوسع فيها 
في السعودية تماشياً مع الأهداف 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا «رؤيــــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، والتي تحتم أن 
يــوحّــد الجميع مــن جهودهم لفهم 
هــــذه الــــرؤيــــة والاشـــــتـــــراك بــتــعــاون 

مهني لتحقيقيها.
وقــــــــال «الـــــشـــــركـــــة تــــركــــز عــلــى 
تدريب الشباب السعودي بالتعاون 
مع الجامعات السعودية... تم عقد 
اتفاقية مع جامعة الأمير سلطان 
لــتــدريــب الــشــبــاب والــفــتــيــات على 
العديد من المهارات الرقمية وأيضا 
تـــأهـــيـــل أعــــضــــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس 
المــتــخــصــصــين عــلــى تــوفــيــر بــرامــج 
ومحتوى تعليمي للتدريب، وتقوم 
الــشــركــة بمنح المــتــدربــين شــهــادات 

معتمدة منها».
وأفــــــــاد مــــشــــاط، بـــــأن الــخــطــط 
متواصلة لعقد اتفاقيات مقبلة مع 
بــعــض الــجــامــعــات والــقــطــاعــات من 
أجــل تــدريــب وتأهيل الشباب على 
الــبــرامــج والمـــهـــارات التقنية والتي 
تتطلبها ســوق العمل فــي القريب 

العاجل

تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

فاتورة طاقة قياسية في بريطانيا

إنجلترا تواجه التضخم برفع الفائدة... وأوروبا تبقي عليها
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــــــع بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا المـــــركـــــزي 
أسعار الفائدة إلى ٠٫٥ بالمائة أمس 
الخميس، وكــان نحو نصف أعضاء 
لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 
يريدون زيادة أكبر لاحتواء ضغوط 
الأســعــار، فــي الــوقــت الـــذي حــذر فيه 
الــبــنــك مـــن أن الــتــضــخــم ســيــتــجــاوز 

قريباً مستوى سبعة بالمائة.
وصـــــوت أغــلــبــيــة أعـــضـــاء لجنة 
السياسة النقدية على رفــع الفائدة 
٠٫٢٥ نقطة مــئــويــة. وتــأتــي الخطوة 
فــــي أعــــقــــاب رفـــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
أول زيادتين متتاليتين لسعر الفائدة 
منذ ٢٠٠٤، فيما يعكس رغبة واضعي 
ــة فــي إظــهــار أنهم  الــســيــاســات المــلــحَّ
يسيطرون على أزمة ارتفاع تكاليف 

المعيشة.
ويــأتــي ذلــك بينما تتفاقم أزمــة 
تكلفة المــعــيــشــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث يـــواجـــه مــلايــين 
الــســكــان زيـــــادة قــيــاســيــة فـــي فــواتــيــر 
الطاقة، ما يجعل الحكومة مضطرة 
لــطــرح حــزمــة بــمــلــيــارات الــجــنــيــهــات 

الإسترلينية لتخفيف العبء.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أعلن 

هيئة «أوفجيم» لتنظيم الطاقة رفع 
تــكــلــفــة فــواتــيــر الــطــاقــة بــنــســبــة أكــثــر 
مـــن ٥٠ فـــي المــــائــــة، لــيــصــل مــتــوســط 
الفواتير إلى ١٩٢٤ جنيهاً إسترلينياً 
(٢٦٠٧ دولارات) سنوياً. وبذلك، يدفع 
المستهلكون إجمالي ١٨ مليار جنيه 

إسترليني إضافية.
ر أن  وفي مواجهة ذلــك، من المقرَّ
تعلن حكومة رئيس الوزراء بوريس 
جــــونــــســــون عـــــن تــــدابــــيــــر لــتــخــفــيــف 
الوطأة، بما في ذلك قروض مدعومة 
مــــن الـــــدولـــــة لمـــتـــعـــهـــدي الــــطــــاقــــة، مــن 
شأنها أن تساعد في خفض الفواتير.

وقــــــال جــــــورج بـــوكـــلـــي، الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي الأوروبـــــي فــي مؤسسة 
«نـــــومـــــورا»: «يـــــرى الـــنـــاس كـــل شــيء 
يــرتــفــع - الأســـعـــار وأســـعـــار الــفــائــدة 
وحـــتـــى الـــضـــرائـــب - وهــــو مـــا يمثل 
مـــشـــكـــلـــة لــــــــلأســــــــر... هــــــــذه مــشــكــلــة 
الــتــي ســوف يتعين عليها  للحكومة 

التحرك».
القنال  وعلى الجانب الآخــر من 
الإنـــجـــلـــيـــزي، أبـــقـــى «الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــي» ســيــاســتــه الــنــقــديــة دون 
تغيير كما كــان متوقعاً،  الخميس، 
لكنه أبقى على دعم وفير للاقتصاد، 
ارتــفــاع التضخم إلى  على الرغم من 
ع متجاوزاً 

َّ
مستوى قياسي غير متوق

المعدل المستهدف للبنك، وهو اثنان 
بالمائة.

وبـــعـــد أن مـــــدد الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر 
ــع أن يــكــون 

َّ
فــقــط، لـــم يــكــن مـــن المــتــوق

تغيير السياسة على جدول الأعمال. 
لـــكـــن وتــــيــــرة الــتــضــخــم المـــتـــســـارعـــة، 
التي ارتفعت إلى ٥٫١ بالمائة، الشهر 
الماضي، تضغط على صناع السياسة 

للحد من التحفيز.
وأجرى البنك المركزي الأوروبي 
تغييراً صــغــيــراً للغاية عــلــى موقفه 
إزاء السياسة النقدية، إذ أزال فقرة 
الــتــالــي بشأن  تنص على أن تحركه 
السياسة يمكن أن يكون في «أي من 

الاتجاهين».
وأعـــــلـــــن الـــبـــنـــك تـــمـــســـكـــه أيـــضـــاً 
بــعــمــلــيــات شــــراء ســـنـــدات بــمــلــيــارات 

اليورو. وكان «المركزي الأوروبي» أكد 
مراراً في الفترة الأخيرة على تقديراته 
التي تشير إلى أن معدلات التضخم 
في ٢٠٢٢ ستنخفض تدريجياً حتى 
لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان 

عاً له في بداية الأمر.
َّ
متوق

وكـــانـــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي، كريستين لاغارد، صرحت، 
قبل أسبوعين، بأنه حتى الآن لم يَلُح 

في الأفق شكل خطير لدوامة الأسعار 
والأجــــــــــور، الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــرفــع 

معدلات التضخم بشكل مستمر.
وأضافت لاغارد آنذاك أنه ليست 
هناك بوادر حتى تلك اللحظة تشير 
إلـــــى احـــتـــمـــال خــــــروج تـــطـــور مــعــدل 
الــتــضــخــم عـــن الـــســـيـــطـــرة، مـــن خــلال 
هذه الدوامة، «بل على العكس، نحن 
نتوقع أن أسعار الطاقة ستستقر على 
مــدار عــام ٢٠٢٢، وعندئذ ستتراجع 

معدلات التضخم تدريجياً».
وكــان البنك بعث خــلال جلسته 
الــــتــــي عــــقــــدهــــا مـــنـــتـــصـــف ديــســمــبــر 
المــــاضــــي بــــــأول إشـــــــارة تــفــيــد بــقــرب 
توقفه عن ضخ أموال، حيث أعلن أنه 
سيستمر حتى نهاية مــارس (آذار) 
المقبل في شراء أوراق مالية إضافية 
في إطار برنامج شراء السندات «بي 
إي بــي بــي» وهــو الــبــرنــامــج الــطــارئ 
الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة 
«كــورونــا»... غير أن البنك سيستمر 
فــي شـــراء ســنــدات حــكــومــيــة وأوراق 
الــشــركــات بــعــدة مــلــيــارات، وذلـــك في 
إطار برنامجه العام لشراء السندات 
«إيه بي بي»، كما يعتزم البنك إعادة 
اســتــثــمــار أمــــوال مــن اســتــحــقــاق أجــل 
أوراق مالية حتى نهاية عــام ٢٠٢٤ 

على الأقل.

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الخميس لاحتواء ضغوط الأسعار (أ.ف.ب)

«المركزي» التونسي قلق من تأخر «التمويل الخارجي»
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي، 
الفائدة  أبــقــى سعر  إنــه  يــوم الخميس، 
الرئيسي دون تغيير عند ٦٫٢٥ في المائة، 
وأعــــرب عــن قلقه العميق مــن التأخير 
فــي تــأمــين تــمــويــلات خــارجــيــة لميزانية 
الدولة لهذا العام. وقالت تونس، التي 
تعاني أسوأ أزمة مالية لها، إنها تجري 

مــحــادثــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
للحصول على برنامج تمويل لإنعاش 
الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الوصول 
إلى تمويلات خارجية من شركاء آخرين 

أيضاً.
وامــتــنــع حــلــفــاء تــونــس الــغــربــيــون 
عن إقراضها منذ تفجر أزمــة سياسية 
إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على 
أغــلــب السلطات فــي ٢٥ يوليو (تــمــوز) 

المــاضــي. وحــث البنك المــركــزي في بيان 
عــقــب اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس إدارتـــــــه جميع 
الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل 
إلــى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات 
الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج 
تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتــحــتــاج الــبــلاد إلـــى حــزمــة إنــقــاذ 
انــهــيــار كــارثــي للمالية  مــالــيــة لتجنب 
العامة، خصوصاً مع تأخر الدولة في 

صرف بعض رواتب الموظفين في يناير 
(كانون الثاني) الماضي.

ويقول المانحون إن سعيد لم يفعل 
مـــا يــكــفــي حــتــى الآن. وكــــان ســعــيــد قد 
أعلن خريطة طريق تتضمن استفتاءً 
الــدســتــور وانــتــخــابــات  شعبياً لتغيير 
برلمانية هذا العام. لكن خصومه رفضوا 
وطالبوا بحوار حقيقي لا قرارات فردية.

وقال المانحون أيضاً إنهم يريدون 

مــنــه أن يــتــبــنــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة أكــثــر 
شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية 
في تونس، والتوصل إلى اتفاق معترف 
به علناً مع منافسيه الرئيسيين و«اتحاد 
الشغل» بشأن إصلاحات اقتصادية، لا 
تحظى بشعبية، لكبح الإنفاق والديون.

لكن وزيرة المالية سهام بوغديري 
قـــالـــت، الأربــــعــــاء، إن تـــونـــس تـــأمـــل في 
إبـــرام اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الدولي 

في أبريل (نيسان). وقال البنك المركزي، 
إنــه سيستخدم جميع  يــوم الخميس، 
الــوســائــل المــتــاحــة لمــواجــهــة أي ارتــفــاع 
مــتــوقــع فـــي الــتــضــخــم، فـــي إشـــــارة إلــى 
أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا 

استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم.
وزاد معدل التضخم السنوي في 
تونس إلى ٦٫٦ في المائة خلال ديسمبر 
(كانون الأول)، من ٦٫٤ في المائة خلال 

الــثــانــي). وذكــر البنك  نوفمبر (تشرين 
أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت 
في ٢٠٢١ إلى رقم قياسي بلغ ٨٫٦ مليار 
دينار (٢٫٩٨ مليار دولار). وأضــاف أن 
الاقتصاد نما بنسبة ٢٫٩ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١، 
وذلـــك بعد نسبة انكماش قياسية في 
العام السابق تجاوزت ٨ في المائة، مع 

توقعات متواضعة في عام ٢٠٢٢.

اتفاقية ثلاثية لدعم تصدير المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــع، أمـــس، بــنــك الــتــصــديــر والاســتــيــراد 
ّ
وق

الـــســـعـــودي اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع هــيــئــة المـــدن 
والمـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة، وشـــركـــة 
الــتــعــاون  إعــمــار المــديــنــة الاقــتــصــاديــة لتعزيز 
بــــــين الأطــــــــــــراف الـــــثـــــلاثـــــة، والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الفرص  لزيادة  المتبادلة  الخدمات والخبرات 
أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق 
المزايا والحلول  للبنك عرض  جديدة، وتتيح 

الائـــتـــمـــانـــيـــة والـــتـــمـــويـــلـــيـــة لـــشـــركـــات الــــــوادي 
الصناعي، بما يساعد في إيجاد بيئة جاذبة 
لــلاســتــثــمــار فـــي المــــدن الاقــتــصــاديــة وتــوطــين 
رأس المال السعودي. وتجسد الاتفاقية توجّه 
لبناء شــراكــات تكاملية تمكّن شركات  البنك 
التصدير من الخدمات والفرص التي تقدمها 
العلاقة،  الوطنية ذات  الهيئات والمــؤســســات 
وتسهم في تطوير القطاعات الناشئة وزيادة 
إســـهـــام تــصــديــر المــنــتــجــات الـــســـعـــوديـــة غــيــر 
الــنــفــطــيــة فـــي دعـــم الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضـــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس بــــــنــــــك «الـــــتـــــصـــــديـــــر 
والاســـــتـــــيـــــراد»، المـــهـــنـــدس ســـعـــد الـــخـــلـــب، أن 
مــذكــرة الــتــفــاهــم تــدعــم تــطــلــعــات الــبــنــك لعقد 
المــزيــد مــن الــشــراكــات الــتــي تــســهــم فــي تعزيز 
تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة 
التنافسية، من خــلال توفير خدمات  قدرتها 
ائتمان الصادرات السعودية  تمويل وضمان 
غير النفطية، والوصول إلى العملاء المؤهلين 

لتقديم الخدمات المالية والاستشارية.
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توقعات بنضوب مخزون فرنسا بنهاية الشتاء

{شل} تعلن قدرتها على دعم أوروبا «حال تعطل الغاز الروسي»
أمستردام - باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن عـــمـــلاق الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
«شــــل» أنـــه «إذا تــعــطــلــت إمـــــدادات 
الغاز بسبب العقوبات ضد روسيا 
أو أي سبب آخـــر، فــســوف نتدخل 
بــالــطــبــع ونــــقــــدم كــــل مــــا بــوســعــنــا 
لــلــحــفــاظ عــلــى إمـــــدادات الــغــاز إلــى 
أوروبـــــا»، حسبما صـــرح الرئيس 

التنفيذي للشركة بن فان بيردن.
ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء، قــــال بـــيـــردن إن الــشــركــة 
سوف تكون قادرة على «المساعدة» 
مــــن خـــــلال تــشــغــيــل أصـــولـــهـــا فــي 
أوروبــــــــا عـــلـــى أكـــمـــل وجـــــه مــمــكــن، 
وتحويل شحنات الغاز الطبيعي 
المسال إلى القارة مثلما فعلت العام 

الماضي.
ويشار إلى أن عمليات الشركة 
فـــي روســـيـــا لـــم تــتــأثــر حــتــى الآن. 
وأشار بيردن إلى أن زيادة الإنتاج 
مـــن حــقــل غــــاز غــرونــيــنــغــن الــتــابــع 
للشركة في هولندا «لم يعد يهمنا 
بــعــد الآن»، وســــوف تــأتــي قــــرارات 
الإنــتــاج مــن الحكومة الهولندية. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة قد 
أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
العام أنها سوف تزيد إنتاج الغاز 
من حقل غرونينغن المثير للجدل. 
وتم ربط المشروع بزلازل وقعت في 

المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.
فــي ذات الــوقــت تخطط «شــل» 
لإنـــفـــاق مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات على 
بـــرنـــامـــج لإعــــــــادة شـــــــراء الأســــهــــم، 
وذلــــك بــعــد تــعــاف قـــوي لأعــمــالــهــا 
الـــعـــام المــــاضــــي. وأعـــلـــنـــت الــشــركــة 

يــــوم الــخــمــيــس عـــن صـــافـــي أربــــاح 
بلغ ١١٫٥ مليار دولار، ١٫٥ دولار 
الــربــع الأخير  الــواحــد، فــي  للسهم 
من عــام ٢٠٢١، مقابل خسائر بلغ 
صافيها ٤ مليارات دولار، أي ٠٫٥٢ 
دولار للسهم، في الربع نفسه من 

العام السابق.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن أربــاحــهــا 
في الربع الأخير من العام الماضي 
كانت انعكاسا لزيادة المساهمات 
الــغــاز الطبيعي المسال  تـــداول  مــن 

ولـــتـــحـــســـين ورفــــــع أســــعــــار الــنــفــط 
والغاز والغاز الطبيعي المسال.

وبــــــلــــــغ دخـــــــــل الــــــشــــــركــــــة قـــبـــل 
الــضــرائــب للربع الأخير  احــتــســاب 
١٦٫٣ مليار دولار، مقابل خسائر 
قــبــل الـــضـــرائـــب بــلــغــت ٤٫١ مــلــيــار 
دولار في الفترة نفسها قبل عام. 
وبلغت الأربـــاح المعدلة ٦٫٤ مليار 
دولار في الربع الأخير، مقابل ٣٩٣ 

مليون دولار قبل عام.
ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات، تــضــاعــفــت 

إيرادات الربع نفسه تقريبا لتصل 
إلى ٨٥٫٣ مليار دولار من ٤٤ مليار 
دولار خــلال الــربــع الأخــيــر فــي عام 
٢٠٢٠، وقـــفـــز إجـــمـــالـــي الإيـــــــرادات 
والــدخــول الأخــرى إلــى ٩٠٫٢ مليار 
دولار مقابل ٤٥ مليار دولار قبل 

ذلك بعام.
ويأتي ذلك فيما صرح تييري 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  تـــروف 
«جي آر تي غاز» الفرنسية، المشغلة 
لــنــظــام نــقــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، بــأن 

المـــخـــزونـــات الــفــرنــســيــة مـــن الــغــاز 
ســتــقــتــرب مــــن الـــصـــفـــر مــــع نــهــايــة 
ونـــقـــلـــت  المـــــقـــــبـــــل.  (آذار)  مـــــــــارس 
«بلومبرغ» عنه القول يوم الخميس 
إن مواقع التخزين الفرنسية كانت 
المــائــة فقط  ممتلئة بنسبة ٣٣ فــي 
من قدرتها الاستيعابية في يناير 

(كانون الثاني).
ولــفــت إلـــى أن فــرنــســا يمكنها 
التعامل مــع حــدوث أي موجة من 
الطقس البارد بافتراض استمرار 
وصــول غــاز من النرويج. وقــال إن 
مـــعـــدلات تــشــغــيــل مــحــطــات الــغــاز 
الطبيعي المــســال مرتفعة جــدا في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، وإنــــــه يــتــعــين أن 
يظل الوضع كذلك «لتعويض قلة 

الإمدادات من الشرق».
وكانت الشركة قالت في وقت 
سابق إن الطلب على الغاز بفرنسا 
ارتــفــع فــي عــام ٢٠٢١ بنسبة ٦ في 
تــيــراواط/ إلـــى ٤٧٤  المــائــة، ليصل 
ســـاعـــة. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن كــان 
اســــتــــهــــلاك الــــغــــاز فــــي فـــرنـــســـا قــد 
سجل انخفاضا بنسبة ٧ في المائة 
فــي عـــام ٢٠٢٠، وهـــو الــعــام الأكــثــر 
ســخــونــة عــلــى الإطــــــلاق بــالــنــســبــة 

لفرنسا، بحسب بلومبرغ.
وظــــــــل اســـــتـــــهـــــلاك الــــــغــــــاز فــي 
المجالات الصناعية دون تغيير في 
عام ٢٠٢١، حيث قوبل الانخفاض 
في الطلبات ذات الصلة بعمليات 
التكرير والبتروكيماويات بارتفاع 
فـــــي صــــنــــاعــــات أخـــــــــرى. وتــــراجــــع 
استهلاك الغاز في محطات توليد 
المــائــة في  الكهرباء بنسبة ١٠ فــي 

العام الماضي.

قالت {شل} إنها ستدعم الاحتياجات الغازية الأوروبية حال توقف ضخ الغاز الروسي (إ.ب.أ)

الإمارات تعلن أول اكتشاف بحري 
للغاز قبالة أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــارات عن اكتشاف موارد 
من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية 
الواقعة قبالة سواحل العاصمة أبوظبي 
تـــقـــدر بــنــحــو ١٫٥ إلــــى تــريــلــيــونــي قــدم 
مكعبة قياسية مــن الــغــاز الــخــام، وذلــك 
وفقاً للنتائج المبدئية التي تم الحصول 
عليها من أول بئر استكشافية في منطقة 

الامتياز البحري ٢.
وقـــــالـــــت شـــــركـــــة بـــــتـــــرول أبـــوظـــبـــي 
الـــوطـــنـــيـــة «أدنـــــــــوك» إن الإعـــــــلان يــمــثــل 
أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات 
البحرية التي تمت ترسيتها فــي إطــار 
الــجــولــة الأولـــى مــن المــزايــدة التنافسية 
التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص 
اســـتـــكـــشـــاف لمـــنـــاطـــق جــــديــــدة فــــي عـــام 
٢٠١٩، وتــــم الــتــوصــل إلـــيـــه عــبــر المــســح 
الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد، الذي تقوم 
أدنوك بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
المــنــتــدب والــرئــيــس التنفيذي  - العضو 
لمجموعة أدنوك - «يأتي هذا الاكتشاف 
الــقــيــادة بتحقيق أقصى  لــرؤيــة   

ً
نتيجة

قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية 
فـــي إمـــــارة أبـــوظـــبـــي، كــمــا يــعــكــس نهج 
الــشــراكــات الــذكــيــة الـــذي اتبعته أدنـــوك 
فـــي تــرســيــة امـــتـــيـــازات المــنــاطــق الــبــريــة 
والــبــحــريــة وجــهــودهــا المــســتــمــرة لخلق 
الـــقـــيـــمـــة وزيـــــــــادة الـــعـــائـــد الاقـــتـــصـــادي 

للوطن».
ويغطي امتياز المنطقة البحرية ٢ 
كيلومترا مربعا شمال  مساحة ٤٠٣٣ 
غـــربـــي أبــــوظــــبــــي. وتـــمـــت تـــرســـيـــة هـــذا 
الامتياز في عام ٢٠١٩ على تحالف تقوده 

شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم 
شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف 

والإنتاج التايلاندية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال يـــــاســـــر ســعــيــد 
المــــزروعــــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــدائــرة 
الاســتــكــشــاف والــتــطــويــر والإنــــتــــاج في 
النتائج الإيجابية  أدنـــوك: «تــأتــي هــذه 
الــتــي حصلت عليها (إيــنــي) الإيطالية 
لــلــطــاقــة، وشـــركـــة (بـــي تـــي تـــي) الــعــامــة 
للاستكشاف والإنــتــاج التايلاندية في 
أعــــقــــاب الإعـــــــلان مــــؤخــــراَ عــــن اكــتــشــاف 
إلــى مليار برميل مــن المكافئ  مــا يصل 

النفطي في امتياز المنطقة البرية ٤». 
وقالت الشركة الإماراتية إن عمليات 
الـــحـــفـــر تـــتـــواصـــل لاســـتـــكـــشـــاف مـــــوارد 
التكوينات العميقة والإمكانات الواعدة 
لمــنــاطــق الامـــتـــيـــازات الــبــحــريــة ١ و٢ و٣ 
التي تديرها أيضاً إيني للطاقة و«بي 
تــي تــي» العامة للاستكشاف والإنــتــاج 
الــتــايــلانــديــة. ويـــأتـــي هــــذا الإنـــجـــاز في 
أعـــقـــاب اكـــتـــشـــاف مـــا يــصــل إلــــى مــلــيــار 
بــرمــيــل مــن المــكــافــئ الــنــفــطــي فــي نهاية 
العام الماضي في امتياز المنطقة البرية ٤.

وأطـــلـــقـــت أدنــــــــوك الـــجـــولـــة الأولــــــى 
والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية 
فــي عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، حــيــث طرحت 
 عـــن حــكــومــة أبــوظــبــي مجموعة 

ً
نــيــابــة

من المناطق البرية والبحرية الرئيسية. 
وتشير البيانات المتوفرة من الدراسات 
التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات 
الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها 
إلــى أن  آبــار الاستكشاف والتقييم،  مــن 
المناطق المطروحة تحتوي على مــوارد 
كبيرة تقدر بعدة مــلــيــارات مــن براميل 
النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من 

«أدنوك». الغاز الطبيعي وفقاً لـ

لتمويل عددٍ من المشاريع بنحو ٢٤٤ مليون دولار

سلطنة عمان توقع ٣ مذكرات تفاهم مع «السعودي للتنمية»
مسقط: «الشرق الأوسط»

وقعت وزارة المالية العمانية 
أمـــــس ثـــــلاث مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم مــع 
الــــصــــنــــدوق الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة 
لتمويل عـــددٍ مــن المــشــاريــع بنحو 
٩٤ مليون ريال عُماني (٢٤٤ مليون 

دولار).
وذكرت وكالة الأنباء العمانية 
أمس الخميس، أن مذكرة التفاهم 
الأولى في الاتفاقية تهدف إلى دعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مــــن خــــــلال تـــقـــديـــم تـــمـــويـــل لــدعــم 
المـــحـــفـــظـــة الإقــــراضــــيــــة لـــلـــقـــروض 
المــيــســرة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
بمبلغ ٥٧٫٦ مليون ريـــال عُماني 
(١٤٩٫٦ مليون دولار) بما يضمن 
مـــســـاهـــمـــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 

التنمية ودعم استيعاب الباحثين 
عن عمل.

بينما تهدف مذكرتا التفاهم 
الثانية والثالثة إلى المساهمة في 
تــمــويــل مـــشـــاريـــع تــطــويــر الــبــنــيــة 
الأســاســيــة بالمنطقة الاقتصادية 

الخاصة في الدقم.
ووقــــــــــع مـــــــذكـــــــرات الـــتـــفـــاهـــم 
 عن عُمان سلطان بن سالم 

ً
نيابة

الـــحـــبـــســـي، وزيــــــر المــــالــــيــــة، فــيــمــا 
وقــــعــــهــــا مـــــن جــــانــــب الــــصــــنــــدوق 
السعودي للتنمية سلطان المرشد 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق، 
حيث تمّ توقيع مذكرات التفاهم 
خلال جلسة المباحثات التي عقدت 
المـــالـــيـــة والـــصـــنـــدوق  بــــين وزارة 
السعودي للتنمية لمناقشة أوجه 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة والمــســتــقــبــلــيــة 

لتمويل عدد من المشاريع. 
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى 
إلــــــى دعــــــم المــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة وذلــك مــن خــلال تقديم 
تــمــويــل لــدعــم المــحــفــظــة الإقــراضــيــة 
لــــلــــقــــروض المــــيــــســــرة فـــــي مــخــتــلــف 
القطاعات بمبلغ يبلغ نحو (٥٧٫٦) 
مــلــيــون ريـــال عُــمــانــي، ويــأتــي جــزء 
مــن هــذا التمويل لإنــشــاء المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في المحافظات 
وذلك للاستفادة من الميزة النسبية 
وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا لــــكــــل مــــحــــافــــظــــة، إلــــى 
جــــانــــب تـــعـــظـــيـــم مـــنـــافـــع تــأســيــس 
وتمويل توسعة المشاريع القائمة 
لــلــمــؤســســات الــعُــمــانــيــة الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة بــمــا يضمن مساهمة 
القطاع الخاص في التنمية ودعم 

استيعاب الباحثين عن عمل.

بينما تهدف مذكرتا التفاهم 
الثانية والثالثة إلى المساهمة في 
تــمــويــل مـــشـــاريـــع تــطــويــر الــبــنــيــة 
الأســاســيــة بالمنطقة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وأوضــــــح ســلــطــان الــحــبــســي، 
وزيـــــر المـــالـــيـــة أن «هـــــذه المـــذكـــرات 
تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية 
والـــــشـــــراكـــــة المـــتـــيـــنـــة بـــــين عُــــمــــان 
والسعودية ورؤية قيادة البلدين، 
الــشــراكــة في  حــيــث ستسهم هـــذه 
فتح آفاق للتعاون على مستويات 
عـــــديـــــدة، مــــن بــيــنــهــا دعـــــم ريـــــادة 
الأعــــمــــال فــــي الــســلــطــنــة وتــطــويــر 
الـــبـــنـــى الأســـــاســـــيـــــة، إلــــــى جـــانـــب 
النهوض بالمشاريع الاقتصادية».

من جانبه، قال سلطان المرشد، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــصــنــدوق 

لــلــتــنــمــيــة «إن جــهــود  الـــســـعـــودي 
الـــســـعـــوديـــة مـــن خــــلال إســهــامــات 
الــــصــــنــــدوق الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة 
فـــي تــوقــيــع هـــذه المـــذكـــرات تــهــدف 
الــتــعــاون المشترك بين  إلــى تعزيز 
ا من الدور الذي 

ً
البلدين، وانطلاق

يلعبه الصندوق في دعم مسارات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

في البلدان العربية والإسلامية».
يذكر أن الصندوق السعودي 
لــلــتــنــمــيــة يــعــمــل مــنــذ حـــوالـــي ٤٥ 
عامًا على تمويل ودعــم المشاريع 
الــتــنــمــويــة فــي عُـــمـــان، وتــأتــي تلك 
المـــشـــاريـــع لـــدعـــم قــطــاعــات الــبــنــيــة 
الأساسية، وبرامج التعليم العالي 
والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة 
إلــى المشاريع الإنمائية في قطاع 

وزير المالية العماني مع الرئيس التنفيذي السعودي للتنمية  يوقعان مذكرات التفاهم (العمانية)الطاقة.

الزيوت النباتية 
تقود ارتفاع الغذاء

روما: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة 
التابعة للأمم المتحدة  والزراعة 
(فـــــــــاو) أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، إن 
أسعار المواد الغذائية في العالم 
ارتــــفــــعــــت فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الماضي، لتظل قرب أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي عــشــر ســنــوات 
جراء الزيادة الكبيرة في مؤشر 

أسعار الزيوت النباتية.
وبـــــــلـــــــغ مـــــتـــــوســـــط مــــؤشــــر 
المـــنـــظـــمـــة الــــــــذي يـــتـــابـــع الــســلــع 
الغذائية الأكثر تداولاً في العالم 
المـــاضـــي،  الـــشـــهـــر  ١٣٥٫٧ نــقــطــة 
مقابل ١٣٤٫١ نقطة في ديسمبر 
بـــعـــد تــعــديــلــه  (كــــانــــون الأول)، 
بالزيادة. وكان الرقم ١٣٣٫٧ في 

التقدير السابق.
وأسهم ارتفاع أسعار المواد 
الـــغـــذائـــيـــة فـــي زيــــــادة الــتــضــخــم 
عــلــى نـــطـــاق أوســـــع مـــع تــعــافــي 
الاقــتــصــادات مــن أزمـــة فــيــروس 
رت مــنــظــمــة 

ّ
«كـــــــورونـــــــا». وحـــــــــذ

«فـــاو» مــن أن ارتــفــاع التكاليف 
يــعــرّض الــســكــان الأفــقــر للخطر 
فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي تــعــتــمــد على 
الاســــتــــيــــراد. ورفـــعـــت المــنــظــمــة، 
ومـــــقـــــرهـــــا رومــــــــــــا، تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
لإنتاج الحبوب في العالم عام 
٢٠٢١ إلى ٢٫٧٩٣ مليار طن، من 
تقدير سابق بلغ ٢٫٧٩١ مليار 
طن، حسب توقعاتها لإمدادات 

الحبوب والطلب.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت «فــــــــــــــــــاو» أن 
مــــؤشــــرهــــا الــــشــــهــــري لـــلـــزيـــوت 

النباتية ارتفع ٤٫٢٪ في يناير 
ليبلغ مستويات قياسية تحولت 
إلــى أعــلــى بسبب تــراجــع المتاح 
لــلــتــصــديــر وقـــيـــود أخـــــرى على 
جــانــب الــعــرض، لا سيما نقص 
المــواتــي.  العمالة والــطــقــس غير 
وقال أبو بكر بن الحسن، مدير 
إدارة الأسواق والتجارة بمنظمة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة فــي بــيــان، إن 
 آثار هذه 

ّ
«هناك قلقاً من ألا تخف

القيود بسرعة».
وزاد مؤشر «فـــاو» لأسعار 
مـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان ٢٫٤٪، فــي 
خــامــس ارتـــفـــاع شــهــري لــه على 
الــــــتــــــوالــــــي، وســـــجـــــل مـــســـحـــوق 
الحليب منزوع الدسم والزبدة 
أعـــلـــى المـــكـــاســـب. وكـــــان ارتـــفـــاع 
مــؤشــر «فــــاو» لأســعــار الحبوب 

٠٫١٪ فقط. 
وقالت «فاو» إن الذرة زادت 
 
ً
بنسبة ٣٫٨٪ في الشهر مدفوعة

بــالمــخــاوف المــتــعــلــقــة بــاســتــمــرار 
ظــــــــروف الــــجــــفــــاف فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة... وعــلــى عــكــس ذلــك 
انخفضت أســعــار القمح ٣٫١٪، 
على خلفية زيادة المحاصيل في 

أستراليا والأرجنتين.
وقــــالــــت «فــــــــاو» إن أســـعـــار 
الــــلــــحــــوم ارتــــفــــعــــت فـــــي يـــنـــايـــر، 
بــيــنــمــا كــــان الــســكــر هـــو المــؤشــر 
الــذي سجل انخفاضاً،  الوحيد 
حــيــث تــراجــع بنسبة ٣٫١٪ عن 
الــشــهــر الــســابــق. وأوضـــحـــت أن 
إلــى توقعات  ذلــك يرجع جزئياً 
الإنــتــاج المــواتــيــة فــي المــصــدّريــن 

الرئيسيين، الهند وتايلاند.

تزامنت مع انهيار مشروعها «دييم»

أرباح «ميتا» تخيب الآمال
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

سجلت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك 
وإنستغرام، تراجعا في صافي أرباحها 
خــلال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي 
مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها 
خــــلال نــهــايــة الــــعــــام، فـــي نــتــيــجــة غير 
مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.
فــــــفــــــي ٣١ ديـــــســـــمـــــبـــــر (كــــــــانــــــــون 
الأول) ٢٠٢١ كـــان ٢٫٨ مــلــيــار شخص 
يــســتــخــدمــون إحــــدى خـــدمـــات الشبكة 
عـــلـــى الأقــــــــل (فـــيـــســـبـــوك وإنـــســـتـــغـــرام 
ومــاســنــجــر وواتــــســــاب) لمـــا لا يــقــل عن 
مرة يوميا، و٣٫٦ مليار مستخدم لمرة 
شهريا على الأقل. وتعكس هذه الأرقام 
ازديادا طفيفا مقارنة مع الفترة عينها 
من العام الماضي، لكنها تعادل تقريبا 
الأرقام المسجلة في الربع الثالث... أما 
خــدمــة فيسبوك الأســاســيــة فقد فقدت 
حــوالــي مليون مستخدم يــومــي نشط 
في ثلاثة أشهر (١٫٩٢٩ مليار مستخدم 

نهاية ديسمبر).
وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» 
حــقــقــت أربـــاحـــاً صــافــيــة بـــــــ١٠٫٣ مــلــيــار 
الـــعـــام  الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن  فــــي  دولار 
المــاضــي، مسجلة انخفاضا بنسبة ٨ 
فــي المــائــة عــن الــفــتــرة عينها مــن العام 

السابق.
وخيبت الشركة آمال المستثمرين، 
إذ هبط سهمها أكثر من ٢٢ في المائة 
خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق 

بورصة نيويورك الأربعاء.
ويتماشى حجم مبيعاتها البالغ 
لــكــن توقعاتها  ٣٣٫٦٧ مــع تــوقــعــاتــهــا، 
للإيرادات خلال الربع الحالي لا تتخطى 
٢٧ إلــى ٢٩ مليار دولار، وهــو دخــل لا 

يـــروق لــلــســوق المُــعــتــادة عــلــى تسجيل 
مزيد من النمو من جانب الشركة.

وأوضــــحــــت «مـــيـــتـــا» أنـــهـــا تـــواجـــه 
صعوبة في جذب المستخدمين بسبب 
المــنــافــســة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــم يقضون 
«ريلز»  وقتاً طويلاً في تصفح مقاطع الـ
المستوحاة من تطبيق تيك توك والتي 
تدر معدلات مداخيل أقل من منشورات 

إنستغرام التقليدية.
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة حــــــــذرت مـــــن أن 
الـــقـــواعـــد المـــفـــروضـــة مـــن شـــركـــة «آبــــل» 

العام الماضي حول الإعلانات الموجهة 
قد تحمل عواقب سلبية على نتائجها 

المالية خلال الربع الرابع.
ويــلــحــظ الــتــحــديــث الأخــيــر لنظام 
تشغيل «آي أو إس» من «آبل» ضرورة 
أن يــطــلــب نــــاشــــرو الــتــطــبــيــقــات إذنــــاً 
لجمع البيانات، ما يؤثر على شركات 
الــتــي تعتمد  كبيرة مــن بينها «ميتا» 
نــمــوذجــاً اقــتــصــاديــاً يــســتــنــد إلـــى بيع 
الإعلانات الموجهة بدقة بناءً على أذواق 

المستخدمين وعاداتهم.

وأوضحت المحللة الاقتصادية في 
«إي ماركيتر» ديبرا أهو ويليامسون 
أن هــــذا الــتــغــيــيــر الأخــــلاقــــي والــتــقــنــي 
«يــؤثــر على قــدرة ميتا فــي تقييم أداء 
الحملات الإعلانية»، مضيفة «نعتقد أن 
بعض المعلنين بدأوا ينسحبون جزئياً 
من ميتا في أواخر ٢٠٢١ وأوائل ٢٠٢٢ 

لاختبار قنوات رقمية بديلة».
«مـــيـــتـــا» مــــارك  وكـــــــان المــــؤســــس لــــ
زوكــربــيــرغ أعــلــن عــزم الشبكة التركيز 
عــلــى عــالــم «مــيــتــافــيــرس» الـــذي يشكل 

بنظر كثر مستقبل الإنترنت. ويُترجَم 
بــنــاء هـــذا الــعــالــم حــالــيــاً بــاســتــثــمــارات 
بعشرات مــلــيــارات الــــدولارات فــي قسم 

«رياليتي لابز»، أحد فروع فيسبوك.
وتحدثت ويليامسون عن شكوك 
قوية تطال هذه الاستثمارات، مضيفة 
«لا شك في أن ميتا ستجرب الإعلانات 
والتجارة الإلكترونية في تطبيقاتها 
المتعلقة بعالم ميتافيرس هــذا العام، 
لكن هذه الجهود ستكون تجريبية ومن 
غير المــرجــح أن تسجل إيـــرادات كثيرة 

على المدى القريب».
ثــقــة المستثمرين كذلك  وتــضــررت 
«ديــيــم»، وهــو  لـــ الــفــشــل الكبير  بسبب 
طــلــق عــام ٢٠١٩ 

ُ
أ مــشــروع عملة رقمية 

لـــتـــقـــديـــم طـــريـــقـــة دفـــــع جــــديــــدة خــــارج 
الــقــنــوات المــصــرفــيــة التقليدية. وأعــلــن 
الــكــيــان المــســتــقــل الــــذي تــولــى المــشــروع 
أنــه سيبيع أصــولــه الرئيسية  الاثــنــين 
ويــحــل نــفــســه لــعــدم تــمــكــنــه مـــن إقــنــاع 

الهيئات الناظمة.
وعـــلـــق المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي روب 
إندرله قائلاً: «عندما تُظهر شركة أنها 
فشلت في تحقيق أهدافها، يشير الأمر 
إلــى إمكاناتها التنفيذية للمشروع»، 
مــضــيــفــاً «بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يسبب 
مــارك زوكربيرغ المزيد من القلق، فهو 
مــالــك الــشــركــة الــوحــيــد الــــذي لا يمكن 
التحكم بقراراته، ويستمر في ارتكاب 

الأخطاء».
وتــــــــــواجــــــــــه «مـــــــيـــــــتـــــــا» عــــــــــــــدداً مـــن 
التحقيقات والشكاوى حول استغلال 
مركزها المهيمن، وتــدهــورت سمعتها 
أكثر في الخريف بعد تسريب وثائق 
داخلية أظهرت أن الشركة «تضع الربح 

قبل سلامة المستخدمين».

موظفتان من {فيسبوك} تأخذان صورة تذكارية أمام لوغو واسم الشركة {ميتا} (أ.ب)

اقتصاد
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الكستناء تساهم في إعادة 
تكوين الحيوانات المنوية الضعيفة

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لعشاق «الكستناء (Chestnuts)» المشوية، ولعشاق 

«مـــــارون غـــلاســـيـــه»، ثــمــة كــثــيــر مـــن الــفــوائــد  حـــلـــوى الــــــ

الغذائية لتناول هذا النوع من المكسرات الغنية بالمعادن 

والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة والعناصر 

الصحية الأخرى.

الكستناء والحيوانات المنوية

ظلت الكستناء (أبو فروة) لآلاف السنين مصدراً للغذاء؛ 

إذ يمكن أن تؤكل نيئة أو محمصة أو مطحونة أو مخلوطة 

في المعجنات أو مسلوقة على أنها حلويات مغلفة بالعسل. 

الــدراســات العلمية حــول تأثيراتها الصحية  تـــزال  ولــكــن لا 

المــرضــيــة، بحاجة إلى  الــحــالات  «المــبــاشــرة» على «معالجة» 

مزيد من البحث والدراسة.

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، وضـــمـــن عـــــدد ٧ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

 Food & Function) الثاني) الحالي من «مجلة وظيفة الغذاء

الــصــادرة عــن «المجمع الملكي للكيمياء»، عرض   ،«(Journal

باحثون من جامعة بكين في الصين نتائج أبحاثهم حول 

علاقة سكريات الكستناء بإعادة تكوين الحيوانات المنوية 

(الحيامن) الضعيفة، عن طريق تعديل ميكروبيوتا الأمعاء 

وبنية الأمعاء. وقال الباحثون: «أكدت دراستنا السابقة الآثار 

المفيدة للسكريات الكستنائية على عملية تكوين الحيوانات 

المنوية، لكن الآلية الدقيقة غير واضحة. وأظهر العديد من 

الدراسات أهمية ميكروبيوتا الأمعاء المتوازنة في الحفاظ 

الـــدراســـة، قمنا  على وظيفة الإنــجــاب الطبيعية. وفــي هــذه 

بالتحقيق في الوظائف البيولوجية للسكريات الكستنائية 

من منظور وظيفة ميكروبيوتا الأمعاء. وأكدت هذه الدراسة 

الــســكــريــات الكستنائية يمكنها تــحــويــل ضــعــف عملية  أن 

المــنــويــة عــن طــريــق تعديل ميكروبيوتا  الــحــيــوانــات  تكوين 

الأمعاء وبنية الأمعاء».

وثمة محاولات علمية أخرى لفهم علاقة تناول الكستناء 

بخفض شدة الالتهابات في الجسم، وفي خفض وزن الجسم، 

والأهـــم فــي البحث عــن الخصائص المــضــادة لنشوء الأورام 

السرطانية.

تنظيم سكر الدم

ويطرح بعض الباحثين الطبيين احتمال جدوى تناول 

الــدم.  الكستناء في تحسين السيطرة على نسبة السكر في 

ويستندون إلى احتواء الكستناء على العديد من الخصائص 

المثيرة للاهتمام، التي قد تساعد في السيطرة على نسبة 

الـــدم، وذلــك رغــم احتوائها على نسبة عالية من  السكر فــي 

المــكــســرات، إلا إن الكستناء  الــكــربــوهــيــدرات مقارنة بمعظم 

مصدر جيد للألياف التي يمكن أن تساعد في منع ارتفاع 

نسبة السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر بعض الدراسات أن مضادات 

الأكــســدة فــي الكستناء، مثل حمض الجاليك والإيــلاجــيــك، 

تــســاعــد فـــي إدارة مــســتــويــات الــســكــر فـــي الــــدم وقـــد تحسن 

حــســاســيــة الإنــســولــين، مــمــا يجعل الــخــلايــا أكــثــر استجابة 

لــلإنــســولــين. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال الأمـــر يــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 

 مــن المــكــســرات 
ّ

الـــدراســـات الــدقــيــقــة، ولا تـــزال الكستناء تــعــد

عالية الكربوهيدرات. وفي حين أن تناول كمية من صغيرة 

إلى معتدلة من الكستناء قد يقدم هذه الفوائد، فإن تناول 

كــثــيــر مـــن الــكــســتــنــاء بــشــكــل مــتــكــرر قـــد يـــقـــاوم هـــذه الــفــوائــد 

تــنــاول الكستناء تأتي من  الــجــدوى الصحية مــن  الصحية. 

قيمتها الغذائية. والثمرة من الكستناء معبأة بالعناصر 

أنــهــا؛ رغــم صغر حجمها، مليئة بمجموعة  الغذائية، ذلــك 

متنوعة من العناصر الغذائية. وهناك ٤ أنواع رئيسية من 

شجرة الكستناء: الكستناء الصينية، والكستناء اليابانية، 

والكستناء الأوروبية، والكستناء الأميركية. والنوع الأوروبي 

، ويوفر 
ً
هــو الأكــثــر شيوعاً والأكــبــر حجماً والأســهــل تــنــاولا

غالبية الكستناء التي تستخدم في الحلويات وللشواء.

عناصر غذائية

ووفقاً للاختصاصية كيت باتون، اختصاصية التغذية 

«مــؤســســة كليفلاند  الــوقــائــيــة فـــي طـــب الــقــلــب بـــ

بــالــرضــا حيال  كــلــيــنــك»، يمكنك أن تــشــعــر 

تــنــاول الــكــســتــنــاء؛ لأن لــهــا الــعــديــد من 

الــفــوائــد الــغــذائــيــة. وتــضــيــف: «رغـــم 

أن المكسرات عــادة مــا تكون غنية 

بـــالـــدهـــون مــــع كــمــيــة مــعــتــدلــة مــن 

الــبــروتــين وقــلــيــلــة الــكــربــوهــيــدرات، 

فإن الكستناء فريدة من نوعها من 

حــيــث إنــهــا غــنــيــة بــالــكــربــوهــيــدرات 

الــدهــون والــبــروتــين. استمتع  وقليلة 

بــــهــــا بـــــاعـــــتـــــدال، وحــــــــــاول مــــــوازنــــــة تــلــك 

الكربوهيدرات مع الكربوهيدرات الأخرى 

الــغــذائــيــة؛ توفر  (فـــي طــعــامــك)». وبــشــكــل تفصيلي للقيمة 

الحصة التي تحتوي على ١٠ ثمرات (بوزن نحو ٨٤ غراماً) 

من الكستناء المحمصة، ما يلي:

- كمية الــســعــرات الــحــراريــة: ٢٠٦ كــالــوري (وهـــي أقل 

بكثير من الجوز واللوز والمكسرات الأخرى).

- البروتين: ٢٫٧ غرام.

- الدهون: ١٫٩ غرام.

- الكربوهيدرات: ٤٤٫٥ غرام.

- الألياف: ٤٫٣ غرام.

- النحاس: ٤٧ في المائة من كمية الحاجة اليومية.

- المنغنيز: ٤٣ في المائة من كمية الحاجة اليومية.

- فــيــتــامــين «بــــــي٦»: ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن كــمــيــة الــحــاجــة 

اليومية.

- فــيــتــامــين «ســـــي»: ٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن كــمــيــة الــحــاجــة 

اليومية.

المــائــة مــن كمية الحاجة  - فيتامين الثيامين: ١٧ فــي 

اليومية.

المــائــة مــن كمية الحاجة  الــفــولــيــت: ١٥ فــي  - فيتامين 

اليومية.

- البوتاسيوم: ١٥ في المائة من كمية الحاجة اليومية.

- الريبوفلافين: ١١ في المائة من كمية الحاجة اليومية.

 الكستناء مصدراً جيداً للعديد 
ّ

بالإضافة إلى ذلك، تعد

من الفيتامينات والمعادن الأخرى؛ بما في ذلك فيتامينات 

 ،«(B) وأنواع عدة من مجموعة فيتامينات «بي «(K) كيه»

بالإضافة إلى الفسفور والمغنيسيوم. والأهم بالنسبة إليها، 

أنه بالمقارنة مع معظم المكسرات الأخرى، تحتوي الكستناء 

على ســعــرات حــراريــة أقـــل؛ لأنــهــا منخفضة المــحــتــوى من 

الدهون. كما أنها تحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات 

المــكــســرات الأخــــرى، مما يجعلها سريعة  أكــثــر مــن معظم 

التأثير فــي إعــطــاء نوعيات جيدة مــن السكريات اللازمة 

لإنتاج الطاقة الحرارية في الجسم بشكل سريع. وتحتوي 

كمية جــيــدة مــن الألـــيـــاف. ولــلــتــقــريــب؛ تــحــتــوي الكستناء 

على ضعف كمية النشاء الموجودة في البطاطس، ويماثل 

محتواها من الكربوهيدرات بمحتوى القمح والأرز.

مكسرات غنية

وغنى الكستناء بفيتامين «سي»، وتدني محتواها من 

إلــى الثمار منها للمكسرات. ولكن  أقــرب  الــدهــون، يجعلها 

تظل تخضع للتصنيف العلمي بأن المكسرات هي كل ثمار 

ذات غلاف صلب. والكستناء الغنية بفيتامين «سي»، هو مما 

يجعلها فريدة من نوعها بين المكسرات. وفي الواقع، يمنح 

نصف كوب من الكستناء النيئة ٤٥ في المائة من حاجة الجسم 

اليومية من فيتامين «سي». ولكن تفقد الكستناء بعضاً من 

فيتامين «سي» إذا ما قمنا بغليها أو تحميصها، ومع ذلك 

لا تزال توفر لنا نحو ٢٧ في المائة من حاجتنا اليومية لهذا 

الفيتامين الصحي. وللاحتفاظ بكمية أكبر من فيتامين «سي» 

في الكستناء عند الطهي، يمكن تحميصها في درجات حرارة 

منخفضة.

كما تظل الكستناء مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة، حتى 

 «(Gallic Acid) حمض الغاليك» بعد الطهي؛ لأنها غنية بـ

و«حــمــض الإيــلاجــيــك (Ellagic Acid)»، وهــمــا مــن مــضــادات 

الأكــســدة التي يزيد تركيزها مــع الطهي. وتشمل مضادات 

 من: فيتامين «سي» والبولي 
ً
الأكسدة الأخرى في الكستناء كلا

فــيــنــولات والــزانــثــيــنــات والــلــوتــين. ومـــضـــادات الأكــســدة هي 

الناتج  مركبات تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف 

عن الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة. وقد 

الــحــرة حــالــة تسمى  الــجــذور  تسبب المستويات العالية مــن 

الإجهاد التأكسدي. ويمكن أن تزيد هذه من خطر الإصابة 

بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطانات.

والكستناء مصدر جيد للألياف التي لها فوائد صحية 

عديدة. وعلى سبيل المثال، تساعد الألياف في تكوين كتلة 

الــبــراز، مما يسهل مــرورهــا، ويمكن أن تساعد في  لينة من 

الحفاظ على سهولة الإخــــراج. وعندما تصل الألــيــاف غير 

الــقــولــون، فإنها تعمل بمثابة مـــادة حيوية  إلــى  المهضومة 

لتصبح مــصــدراً لــتــغــذيــة الــبــكــتــيــريــا الــصــحــيــة فــي الأمــعــاء. 

وعــنــدمــا تخمر بكتيريا الأمــعــاء تلك الألــيــاف، فإنها تنتج 

العديد من المركبات المفيدة؛ بما في ذلك الأحماض الدهنية 

قصيرة السلسلة. وتقدم هذه الأحماض 

الدهنية قصيرة السلسلة العديد من 

الفوائد. أظهرت الدراسات أنها قد 

تساعد في صحة الأمعاء وتقليل 

الالـــتـــهـــاب وتــحــســين الــســيــطــرة 

عـــلـــى نـــســـبـــة الـــســـكـــر فــــي الـــــدم. 

ونــــظــــراً لأن الألــــيــــاف تـــمـــر عــبــر 

الجهاز الهضمي ولا يتم هضم 

غالبها؛ فإنها لا تضيف سعرات 

 من ذلك 
ً
حرارية إلى الجسم، بل بدلا

تساهم في الشعور بالامتلاء والشبع، 

مما قد يساعد في التحكم في وزن الجسم.

 الخفض الفعال لضغط الدم يقلل حدوث مشكلات القلب

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): جولي كورليس*

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأشــــخــــاص 

الذين تجاوزوا ٦٠ عاماً من العمر، 

قد تمنع عملية خفض ضغط الدم 

المــكــثــفــة حـــــدوث مــشــكــلات قلبية 

أكثر، مقارنة بالعلاج الاعتيادي.

خفض فعال

تـــشـــيـــر المــــــبــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة 

الــحــالــيــة الــــصــــادرة عـــن مــؤســســات 

القلب الــرائــدة في الــولايــات المتحدة 

إلى أن البالغين يجب أن يستهدفوا 

قراءة ضغط الدم أدنى من ١٣٠/ ٨٠ 

مليمتر زئــبــق. لــكــن بــعــض الأطــبــاء 

يــعــتــقــدون أن الــهــدف المـــذكـــور ربما 

يكون قاسياً أكثر من اللازم بالنسبة 

إلى المسنين، الذين قد يكونون أكثر 

عرضة للأضرار الجانبية من عقاقير 

ـــــدم، كــــالــــدوار أو الــســقــوط  ضــغــط ال

أرضـــاً. والآن؛ تــؤكــد دراســـة جديدة 

فاعلية الخفض المكثف لضغط الدم 

لــدى الأشــخــاص فــوق ســن الستين. 

يـــقـــول الـــدكـــتـــور أومـــبـــرتـــو كــامــبــيــا، 

طبيب القلب في «مستشفى بريغهام 

والنساء» التابعة لجامعة هارفارد: 

الــهــدف الأدنـــى آمناً فحسب؛  «ليس 

وإنــمــا يرتبط أيضاً بنتائج أفضل 

لدى الأشخاص الأكبر سناً».

شرت 
ُ
اشتملت الدراسة، التي ن

في عدد ٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 

مـــن «مــجــلــة نــيــو إنـــغـــلانـــد الــطــبــيــة 
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Medicine)»، عــلــى مــراقــبــة حــالات 

مـــــن ٨٥٠٠ شـــخـــص صــيــنــي  أكــــثــــر 

تتراوح أعمارهم بين ٦٠ و٨٠ عاماً 

يـــعـــانـــون مـــن ارتــــفــــاع ضــغــط الــــدم. 

جرى تعيين النصف منهم عشوائياً 

في مجموعة علاجية قياسية، حيث 

كــان الــهــدف المــؤمــل مــن ضغط الــدم 

(الــرقــم الأول في قــراءة  الانقباضي 

بـــين ١٣٠ و١٥٠  يــقــع  الــــــدم)  ضــغــط 

مليمتر زئبق. أما بالنسبة للنصف 

الآخر، المعين في مجموعة المعالجة 

المكثفة، فقد كان الهدف الانقباضي 

بــــين ١١٠ و١٣٠ مــلــيــمــتــر  يــــتــــراوح 

زئبق.

تقليل المشكلات القلبية

ورصـــــــدت الـــــدراســـــة انــخــفــاض 

مرات الإصابة بالسكتات الدماغية 

والنوبات القلبية. فبعد سنة، بلغ 

متوسط ضغط الدم الانقباضي في 

الــقــيــاســيــة ١٣٥ مليمتر  المــجــمــوعــة 

زئـــبـــق، بــالمــقــارنــة مـــع ١٢٧ مليمتر 

زئبق في المجموعة المكثفة.

وخــــــــــلال مــــتــــابــــعــــة مـــتـــوســـطـــة 

استغرقت أكثر بقليل من ٣ سنوات، 

تتبع الباحثون معدلات المشاركين، 

ومشكلات القلب والأوعية الدموية 

الخطيرة لديهم؛ بما في ذلك السكتة 

الدماغية، والــنــوبــة القلبية، وفشل 

القلب، والــرجــفــان الأذيــنــي. وبلغت 

نسبة حدوث هذه المشكلات ٤٫٦ في 

المائة بين الذين تلقوا علاجاً قياسياً، 

مـــقـــابـــل ٣٫٥ فــــي المــــائــــة لـــــدى الـــذيـــن 

تلقوا علاجاً مكثفاً. وكانت معدلات 

الآثــــار الــجــانــبــيــة الــســلــبــيــة، بــمــا في 

ذلـــك الــــــدوار، والإغــــمــــاء، والــكــســور، 

والصداع، والسعال، متشابهة لدى 

كلتا المجموعتين، رغم أن مجموعة 

الـــعـــلاج المــكــثــف شـــهـــدت مـــزيـــداً من 

نوبات انخفاض ضغط الدم بشكل 

غير طبيعي (انخفاض ضغط الدم).

وتدعم النتائج تلك التي جرى 

الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي تــجــربــة سابقة 

أجريت في الولايات المتحدة، والتي 

وثقت أيضاً عــدداً أقل من المشكلات 

المتعلقة بالقلب عندما سعى الأطباء 

إلى تحقيق هدف أدنى لضغط الدم 

بــمــعــدل ١٢٠ مليمتر  الانـــقـــبـــاضـــي 

زئـــبـــق. وفــــي الــــواقــــع، عــنــدمــا حلل 

النتائج لأشخاص بعمر  الباحثون 

٧٥ سنة فأكثر فقط، كانت الفوائد 

المتعلقة بالقلب لافتة للنظر أكثر. 

وكـــانـــت مـــعـــدلات الآثــــــار الــجــانــبــيــة 

مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي شـــوهـــدت لــدى 

الأشخاص الذين كان هدفهم بلوغ 

معدل ١٤٠ مليمتر زئبق.

نظرة تاريخية

مــن الــواضــح أن ارتــفــاع ضغط 

الـــــدم يـــــزداد مـــع تـــقـــدم الــعــمــر. وفــي 

الواقع؛ إن التعبير الأصلي لوصف 

شاهد لدى كبار 
ُ
ارتفاع ضغط الدم الم

السن كان في السابق يسمى «فرط 

 essential) الــــضــــروري الــــدم  ضــغــط 

hypertension)» كما يقول الدكتور 

كـــامـــبـــيـــا. الــــــذي أضــــــــاف: «فـــــي ذلـــك 

الوقت، كان التفكير أن ارتفاع ضغط 

الدم ضروري لتوصيل ما يكفي من 

الدم إلى الدماغ».

مـــع الــتــقــدم فـــي الـــســـن، تصبح 

الأوعــيــة الدموية أكثر صلابة وأقل 

مــــرونــــة. ولــــلــــوصــــول إلـــــى الــــدمــــاغ، 

تــحــتــاج الـــــدورة الــدمــويــة إلـــى «دفــع 

إضــــافــــي» فـــي شــكــل ارتــــفــــاع ضغط 

الـــدم. ولــهــذا السبب افــتــرض بعض 

الـــدم الانقباضي  الأطــبــاء أن ضغط 

(الرقم الأول في القراءة) قد يصل إلى 

١٥٠ مليمتر زئبق بالنسبة لمن هم 

فوق سن الخامسة والستين.

لــكــن الأطــــبــــاء يـــعـــيـــدون الــنــظــر 

على نحو متزايد في مناهج علاج 

ارتــفــاع ضغط الــدم بين كبار السن. 

ويقول الدكتور كامبيا: «لقد تعلمنا 

أن ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم الانــقــبــاضــي 

لدى كبار السن يساهم بشكل كبير 

فــي الإصـــابـــة بــالــســكــتــات الــدمــاغــيــة 

والنوبات القلبية». وتعني النتائج 

الأخــيــرة أن كــبــار الــســن ينبغي لهم 

العمل مــع أطبائهم لخفض ضغط 

الــدم الانقباضي لديهم إلى ما دون 

١٣٠ مليمتر زئبق.

استهداف القراءة المنخفضة

يقول الدكتور كامبيا إن الناس 

غالباً ما يتوقعون أن علاجاً واحداً 

سيوصلهم إلـــى مــعــدل ضــغــط الــدم 

المستهدف، ولكن ذلك نادراً ما يكون 

المــثــال؛ يحتاج  ممكناً. عــلــى سبيل 

الـــشـــخـــص الــــــذي يــبــلــغ ضـــغـــط دمـــه 

الانقباضي ١٥٠ مليمتر زئبق إلى 

 :
ً
دواءيــن على الأقــل. ويضيف قائلا

«حتى الجرعة الكاملة من دواء واحد 

الـــدم بمعدل  ســـوف تخفض ضــغــط 

بين ٥ و١٠ نقاط فقط».

واســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدام جـــــــرعـــــــتـــــــين 

مــنــخــفــضــتــين مــــن أدويــــــــة مــخــتــلــفــة 

لــــعــــلاج ضـــغـــط الـــــــدم أكــــثــــر فــاعــلــيــة 

لــدواء  الــواحــدة  مــن تعظيم الجرعة 

 :
ً
واحـــــــد. ويـــضـــيـــف الـــدكـــتـــور قـــائـــلا

«ارتــفــاع ضغط الــدم يمكن أن ينتج 

عـــن آلـــيـــات عــــدة مــخــتــلــفــة، لــــذا، فــإن 

الجمع بــين الأدويـــة التي تستهدف 

آليات مختلفة يؤدي عادة إلى نتائج 

أفضل». ومن غير المرجح أن يتسبب 

هـــذا الــنــهــج المــركــب فــي إحــــداث آثــار 

 عن ذلك، فإن العديد 
ً
جانبية. فضلا

تاح في هيئة أقراص 
ُ
من التركيبات ت

مـــنـــفـــردة، وهــــو أمــــر لا يــقــل ســهــولــة 

بالنسبة للمرضى عن تناول عقار 

واحد فقط.

يقول الدكتور كامبيا: «لدينا 

مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــــــن الأدويــــــــــة 

لــلــســيــطــرة عـــلـــى ضـــغـــط الـــــــدم؛ مــمــا 

يعني أن الأطباء يستطيعون عادة 

إيـــجـــاد الــتــركــيــبــة المــنــاســبــة الآمــنــة 

والــفــعــالــة الــتــي لا تــحــدث فــيــهــا أي 

آثار جانبية». للحصول على قائمة 

بفئات عقاقير ضغط الدم المختلفة 

والأمـــثـــلـــة الـــشـــائـــعـــة، راجـــــع مــوقــع: 

 www.health.harvard.edu/heart -)

.(meds/blood - pressure

* «رسالة هارفارد للقلب» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

كثرة النسيان وتصلب مفاصل الظهر وضيق التنفس من بينها

ع ظهورها عندما لا تمارس الرياضة
ّ
٦ علامات توق

الرياض: د. عبير مبارك*

يعلم الشخص بديهياً أنه يمارس 

الــريــاضــة الــيــومــيــة مــن عـــدم ذلــــك، عبر 

تخصيصه الوقت اليومي لممارستها 

في المنزل أو ذهابه إلى النادي الرياضي. 

والــبــعــض يــعــمــل عــلــى زيـــــادة مــمــارســة 

حركته البدنية اليومية بطريقة عفوية 

الــيــوم تعويضاً؛ عبر المــشــي في  طـــوال 

فــتــرات العمل أو في  الصباح أو خــلال 

المساء. وهو ما يؤدي الغرض الصحي 

عـــنـــدمـــا يـــكـــون مــــقــــدار الـــجـــهـــد الــبــدنــي 

مـــتـــوســـطـــاً ولمـــــــدة نـــحـــو نـــصـــف ســاعــة 

مــن المــشــي الــســريــع، وذلـــك خـــلال أدائـــه 

مختلف أنواع أنشطة حياته اليومية. 

وربما هناك من يستفيد من تطبيقات 

الهاتف الجوال في حساب عدد خطواته 

الــيــوم ومــقــدار النسبة الصحية  خــلال 

منها، للاطمئنان على تحقيق الهدف 

الصحي المرجو.

علامات قلة الحركة

ولكن في المقابل، ثمة علامات عدة 

تظهر على المرء قد تدل في الغالب على 

مارس ذلك القدر المطلوب صحياً 
ُ
أنه لا ي

الــحــركــة البدنية بشكل يــومــي؛ أي  مــن 

علامات قد يتفاجأ الشخص بأنها قد 

تدل على أنه لا يتحرك بما فيه الكفاية. 

ومنها هذه العلامات الست التالية:

١- كـــثـــرة الــنــســيــان: تـــبـــدأ لــيــاقــتــك 
الذهنية وقوة الذاكرة لديك، من لياقتك 

البدنية. وقد تعزز التمارين الرياضية 

قوة الذاكرة من خلال زيادة تدفق الدم 

فــي الــدمــاغ وخــلايــاه. ولـــذا ثمة مقولة 

مــفــادهــا: «هـــل تــريــد ذاكــــرة أكــثــر حــدة؟ 

اربط حذاءك الرياضي».

وفــــــــــي دراســـــــــــــــة نــــــشــــــرت بـــمـــجـــلـــة 

الــوطــنــيــة للعلوم  «وقـــائـــع الأكــاديــمــيــة 

 Proceedings of the National Academy)

أن  الـــبـــاحـــثـــون  وجـــــد   ،«(of Sciences

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة تــعــزز تــدفــق الــدم 

إلــى منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة، 

وتحسن نتائج اختبارات الذاكرة.

ويقول الأطباء في جامعة هارفارد: 

«ربما تعلم بالفعل أن ممارسة الرياضة 

ضرورية للحفاظ على قوة العضلات، 

والحفاظ على قوة قلبك، والحفاظ على 

لــلــجــســم، ودرء الأمــــراض  وزن صــحــي 

المزمنة مثل مرض السكري. لكن يمكن 

أن تــســاعــد الــتــمــاريــن أيــضــاً فــي تعزيز 

مهارات التفكير لديك. وهناك كثير من 

العلم وراء ذلك».

ويضيفون: «تعمل التمارين على 

تقوية الذاكرة ومهارات التفكير بشكل 

مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر. وتــعــمــل بشكل 

مباشر على الجسم عن طريق تحفيز 

التغيرات الفسيولوجية التي تشجيع 

إنـــتـــاج عـــوامـــل نــمــو الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

الجديدة في الدماغ. وافترض العديد من 

الدراسات أن أجزاء الدماغ التي تتحكم 

فــي الــتــفــكــيــر والـــذاكـــرة تــكــون أكــبــر في 

الحجم لدى الأشخاص الذين يمارسون 

الــريــاضــة منها لــدى الأشــخــاص الذين 

الــريــاضــة». ويستطردون  لا يمارسون 

بالقول: «يمكن أن تعزز التمارين أيضاً 

الذاكرة والتفكير بشكل غير مباشر عن 

طريق تحسين الحالة المزاجية والنوم 

وتقليل التوتر والقلق. وغالباً ما تسبب 

المشكلات في هذه المناطق ضعفاً إدراكياً 

أو تساهم فيه».

٢- الشعور بالجوع: يفترض المرء 
أنه عندما لا يتحرك كثيراً فإن جسمه 

لــــن يـــطـــلـــب تــــنــــاول مــــزيــــد مــــن الـــطـــعـــام 

للحصول على الطاقة، وبالتالي ستقل 

شهيته لــلأكــل. ولــكــن الأمـــور لا تجري 

 لا 
ْ
كــذلــك ألــبــتــة، وكــثــيــراً مــا يــعــانــي مـــن

يمارسون الرياضة من زيــادة الشهية 

لـــلأكـــل؛ لأن الــــواقــــع أنــــه حــتــى لـــو كــان 

المـــرء لــيــس نشيطاً بــدنــيــاً، فـــإن جسمه 

سينتج كــثــيــراً مــن هــرمــون «الــغــريــلــين 

(Ghrelin)»، وهو الهرمون الذي يصنع 

الــشــعــور بــالــجــوع. ومــعــظــم الـــدراســـات 

في هــذا الــشــأن، تشير إلــى أن ممارسة 

التمارين الرياضية تقلل من مستويات 

هرمون (الغريلين) الذي يحفز الشهية، 

وتزيد من مستويات هرمون «الليبتين 

(Leptin)» المثبط للشهية. ولكن تجدر 

ملاحظة أن ذلــك يــحــدث عند ممارسة 

الجهد البدني الجيد، الذي يتطلب حرق 

المزيد لإنتاج السعرات الحرارية. وهي 

الممارسة التي تميل إلى قمع الشهية. 

في حين أن ممارسة التمارين منخفضة 

الشدة، يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع 

الـــشـــدة عند  لــــذا كــلــمــا زادت  بـــســـرعـــة. 

ممارسة الرياضة، زادت كمية الدم التي 

يتم سحبها من القناة الهضمية نحو 

العضلات، ويقل الشعور بالجوع».

ــــشــــرت فــــي «مــجــلــة 
ُ
وفـــــي دراســـــــة ن

 Journal of) الــــريــــاضــــة عــــلــــوم وطــــــب 

لب 
ُ
Sports Science and Medicines)»، ط

مــن بعض المــشــاركــين الــذكــور ممارسة 

الـــريـــاضـــة، بــيــنــمــا ظـــل الــبــعــض الآخـــر 

. وجرى تحليل مستويات هرمون 
ً
خاملا

«الغريلين» والشهية، ووجدت الدراسة 

أن التمرين كان له «تأثير إيجابي على 

تــقــلــيــل الــشــهــيــة، ويــرتــبــط بــانــخــفــاض 

استجابات الجسم للغريلين مع مرور 

الـــــوقـــــت». ولــــــذا لــــو كـــنـــت لا تــســتــطــيــع 

الــتــوقــف عـــن الأكـــــل، فــعــلــيــك بــمــمــارســة 

الرياضة البدنية بشكل يومي، وسترى 

أن شهيتك لتناول الأطعمة، خصوصاً 

الأطعمة غير الصحية، ستنخفض.

الإمساك وتصلب الظهر

٣- المـــعـــانـــاة مــــن الإمـــــســـــاك: ربــمــا 
عاني المرء من الإمساك وتراكم الغازات 

ُ
ي

الــبــطــن لأســبــاب صحية أو تتعلق  فــي 

بمكونات طعامه اليومي. ولكن أيضاً 

عليه تذكر أن ذلك قد يكون بسبب أنه لا 

يتحرك بدنياً بما فيه الكفاية. وعندما 

يتحرك أحدنا بنشاط أكبر خلال اليوم، 

يتحرك القولون أكثر، ويسهل التبرز في 

الموعد المحدد.

إن الــــقــــوة الــصــحــيــة فــــي عــضــلات 

الـــبـــطـــن والــــحــــجــــاب الــــحــــاجــــز وأســـفـــل 

الــــحــــوض، هـــي أحــــد مــفــاتــيــح ســهــولــة 

وســـلاســـة تــحــرك الــطــعــام خـــلال أجـــزاء 

الجهاز الهضمي. وممارسة الرياضة 

الــبــدنــيــة بــانــتــظــام يـــومـــي، مـــن وســائــل 

تنظيم عملية إخراج الفضلات، وأيضاً 

مـــــن وســـــائـــــل تـــســـهـــيـــل خـــــــروج غــــــازات 

البطن، خصوصاً في فترة ما فوق سن 

الأربــعــين. وعــنــد حديثهم عــن معالجة 

الإمــســاك المــزمــن، يــقــول أطــبــاء الجهاز 

الــهــضــمــي فـــي «مـــايـــو كــلــيــنــك»: «عــــادة 

مــا يــبــدأ عـــلاج الإمـــســـاك المــزمــن بنظام 

غـــذائـــي، وتــغــيــيــرات فــي نــمــط الــحــيــاة؛ 

لزيادة السرعة التي ينتقل بها البراز 

عبر الأمعاء. وقد يوصي طبيبك بإجراء 

التالية لتخفيف الإمساك»،  التغييرات 

وذكـــــــــروا مـــنـــهـــا: «مــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة 

مـــعـــظـــم أيـــــــام الأســـــــبـــــــوع». وأضـــــافـــــوا: 

«يــعــمــل الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي عــلــى زيــــادة 

نشاط العضلات في الأمعاء. حاول أن 

تعتاد ممارسة التمارين الرياضية في 

معظم أيام الأسبوع. إذا لم تكن تمارس 

التمارين الرياضية، فتحدث مع طبيبك 

عــمــا إذا كــنــت فـــي صــحــة جـــيـــدة لــبــدء 

برنامج لممارسة التمارين الرياضية».

٤- تــصــلــب مــفــاصــل الـــظـــهـــر: أحــد 
أهم الفوائد الصحية لممارسة النشاط 

البدني الرياضي اليومي هو اكتساب 

المــرونــة في  مفاصل الجسم مــزيــداً مــن 

الحركة، خصوصاً تلك المفاصل المهمة 

فــــي مــنــطــقــة الـــظـــهـــر. وعـــنـــدمـــا يــشــعــر 

المــرء بتصلب وألــم في مفاصل الظهر، 

ويصعب تحريكها، فإن هذا قد يحدث 

عــنــدمــا لا يــســتــخــدمــهــا أحـــدنـــا بشكل 

كافٍ. ويقول الأطباء في «مايو كلينك»: 

«التمرين الرياضي يساعد في تخفيف 

آلام التهاب المفاصل وتيبسها».

إن مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة أمـــــر بــالــغ 

الأهمية للأشخاص المصابين بالتهاب 

المفاصل؛ «فهي تزيد من القوة والمرونة 

وتــقــلــل مــن آلام المــفــاصــل وتــســاعــد في 

مكافحة التعب. بالطبع، عندما تعوقك 

المفاصل المتيبسة والمــؤلمــة بالفعل، قد 

المــشــي حـــول المبنى  يــبــدو التفكير فــي 

أو الــســبــاحــة بــضــع لــفــات أمــــراً مــربــكــاً. 

لــكــنــك لـــســـت بـــحـــاجـــة إلـــــى الــــجــــري فــي 

ســبــاق المـــاراثـــون أو الــســبــاحــة بسرعة 

مــثــل المــنــافــس الأولمـــبـــي لــلــمــســاعــدة في 

تقليل أعراض التهاب المفاصل. وحتى 

التمارين المعتدلة يمكن أن تخفف من 

ألمـــك وتــســاعــدك فــي الــحــفــاظ عــلــى وزن 

صحي. عندما يهددك التهاب المفاصل 

بشل حركتك، فإن التمارين الرياضية 

تجعلك تتحرك.

التنفس وتقلب المزاج

٥- الشعور بضيق التنفس: ثمة 
أسباب متعددة للشعور بالضيق عند 

أخــــذ الـــنـــفـــس، وتـــدنـــي مــســتــوى قـــدرة 

الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، خــصــوصــاً عــنــد بــذل 

الجهد البدني فــي الهرولة أو صعود 

الـــــدرج، ومـــن بينها عـــدد مــن الــحــالات 

الصحية. ولكن أيضاً عند عدم ممارسة 

التمارين الرياضية، خصوصاً تمارين 

«إيــــروبــــيــــك» الـــهـــوائـــيـــة، فــــإن عــضــلات 

الــجــهــاز التنفسي تــضــعــف، وبالتالي 

تـــقـــل قــــــدرة الـــعـــضـــلات تـــلـــك عـــلـــى أداء 

الـــــلازم لتتابع  الانــقــبــاض والارتــــخــــاء 

وتيرة عملية التنفس ودخــول الهواء 

إلى الصدر وخروجه منه، مما يجعل 

المرء يتنفس بطريقة ضحلة سطحية، 

وليس بعمق وامتلاء للصدر بالهواء 

النقي الغني بالأكسجين.

وكــلــمــا قــل الــنــشــاط الـــذي يمارسه 

المرء، زادت معاناته المتكررة من ضيق 

الــتــنــفــس، حــتــى أثـــنـــاء المـــهـــام الــيــومــيــة 

السهلة. والوسيلة السهلة والمضمونة، 

هــــي مــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة 

الهوائية، كالهرولة أو المشي السريع 

أو السباحة. وعندها، تنشط وتقوى 

عــضــلات الــتــنــفــس فــيــمــا حـــول القفص 

الصدري، ويزول ذلك الشعور بالضيق 

في التنفس مع ممارسة أنشطة الحياة 

اليومية.

٦- تــقــلــب المـــــــزاج والــــخــــمــــول: قــلــة 
الحركة لا تضر فقط القدرات البدنية، 

بـــل قـــد تــضــر أكــثــر بـــالـــقـــدرات الــذهــنــيــة 

ومــــســــتــــوى المـــــــــزاج والــــشــــعــــور المــفــعــم 

بالحيوية والنشاط، مما يمكن أن يزيد 

أيضاً من مشاعر القلق والاكتئاب. وإذا 

سئمت من هذه التغيرات المزاجية الهشة 

وغير المتوقعة خــلال حياتك اليومية، 

فــقــد حـــان الــوقــت لإدراج الــتــمــاريــن في 

روتينك اليومي. 

ووفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور مـــايـــكـــل دبــلــيــو 

أوتـــــو، الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة بــوســطــن، 

فــإنــه «عــــادة فــي غــضــون ٥ دقــائــق بعد 

الــتــمــريــن المــعــتــدل، تحصل عــلــى تأثير 

تــحــســين الـــحـــالـــة المــــزاجــــيــــة»؛ لأن هــذه 

التقلبات المزاجية قد تكون ناتجة عن 

قــلــة الــتــمــريــن ولـــيـــس بــســبــب المــشــاعــر 

الفعلية التي تشعر بها إزاء ما حولك. 

إن ممارسة التمارين البدنية تزيد من 

حصول الدماغ على احتياجه المتواصل 

حمل بالأكسجين.
ُ
من الدم الم

وتمارين من نوعية المشي السريع 

وركوب الدراجات والسباحة والجري، 

ســـتـــعـــزز مــــن ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى المـــــزاج 

وتثبته، بل وتحسن من الثقة بالنفس. 

وتــشــيــر المــــصــــادر الــطــبــيــة إلــــى أن من 

وســائــل التغلب على القلق والاكتئاب 

وتـــــدنـــــي مــــســــتــــوى المــــــــــزاج والــــشــــعــــور 

بالخمول، ممارسة الرياضة البدنية. 

وتؤكد أن ذلــك يزيد من توفر مركبات 

كيميائية عــدة فــي الــدمــاغ، مــن نوعية 

«أندروفين» الشبيهة بمفعول المورفين، 

فـــي بــعــث الـــشـــعـــور بـــالـــراحـــة الــنــفــســيــة 

وإبعاد القلق والاكتئاب.

شرت في مجلة «رفيق 
ُ
وفي دراسة ن

 The Primary Care) الــرعــايــة الأولـــيـــة

مــمــارســة  عـــلاقـــة  فــــإن   ،«(Companion

التمارين الرياضية باستقرار الحالة 

المــــزاجــــيــــة هــــو بـــســـبـــب زيــــــــادة الـــــــدورة 

الدموية والتأثير على محور منطقة ما 

تحت المهاد – الغدة النخامية – الغدة 

الكظري (HPA)، وهو جزء الدماغ الذي 

يرتبط بنوعية رد الفعل الفسيولوجي 

لــلــتــوتــر. ولـــــذا يــســاعــد الــتــمــريــن على 

البقاء هادئاً ويتفاعل العقل بشكل أكثر 

عقلانية مع الإزعاج اليومي.

* استشارية في الأمراض الباطنية
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> ما أفضل وسيلة لمنع الحمل لمريضة القلب؟
- هذا ملخص أسئلتك عن إصابتك بمرض في القلب، وحاجتك لاستخدام وسيلة 

، فإن موضوع الحمل ذاته يحتاج إلى مناقشة مع الطبيب، لأن هناك 
ً
لمنع الحمل. وبداية

حالات مرضية في القلب، وإن كانت قليلة، تتطلب عدم الحمل حتى إتمام معالجة تلك 

الحالات، وحالات أخرى من أمراض القلب لا تعيق عن الحمل ويمكن للمرأة أن تحمل 

عدة مرات دون أن يتسبب ذلك بأي أذى على القلب.

وعند الرغبة في عدم الحمل، فإن قــرار استخدام إحــدى وسائل منع الحمل من 

مريضة القلب يحتاج إلى مناقشة بينها وبين طبيب القلب. وذلك لأن بعض أنواع 

ب بعضها.
ّ
وسائل منع الحمل قد تكون ملائمة بشكل أكبر من غيرها، بينما يجب تجن

وأبسط الأمــور في شأن منع الحمل أن تكون المــرأة على علم بدورتها الشهرية 

ووقت خروج البويضة من المبيض (وقت الإباضة)، لمنع حصول الحمل. وذلك من خلال 

 
ً
ملاحظة ارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة الإفرازات المهبلية، وهي التي تحدث عادة

لدى المرأة غالباً في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية.

وفي العموم، إذا كان لدى المرأة مرض قلبي يجعلها أكثر عرضة للإصابة بجلطات 

دموية أو كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم بحالة غير منضبطة، فإن الأفضل 

استخدام وسيلة منع الحمل التي لا تحتوي على هرمون الأستروجين. لأن ذلك يرفع 

من احتمالات ارتفاع ضغط الدم، وكذلك خطر تكوين الجلطات في الأوردة، وإن كان 

بنسبة قليلة.

بة تحتوي على هرمونات 
ّ
وتتوفر حبوب منع الحمل على نوعين: حبوب مرك

الأستروجين والبروجستيرون، وحبوب تحتوي على هرمون البروجستيرون فقط. 

وبالنسبة لوسيلة «اللولب» فإنه، وبعد مراجعة الطبيب حول استخدام هذه الوسيلة، 

يجب اتخاذ الاحتياطات الطبية في أثناء عملية إدخال «اللولب»، وربما تلقي مضاد 

حيوي لتقليل مخاطر العدوى، خصوصاً لدى بعض مرضى صمامات القلب، ووفق 

تقييم طبيب القلب لمدى الحاجة لذلك.

«موانع مطلقة» لتناول حبوب منع الحمل،  عرف طبياً بـ
ُ
ولاحظي أن ثمة ما ي

المــوانــع المطلقة ذات الصلة  و«مــوانــع نسبية» تتطلب مشورة الطبيب حولها. ومــن 

بالقلب والأوعية الدموية، حصول إصابة سابقة أو حالية بجلطة وريدية، أو الخطورة 

العالية للإصابة بــه. وكذلك وجــود أمــراض الأوعية الدموية: وهــي ما تشمل مرض 

الشريان التاجي، والحوادث الدماغية الوعائية، كالسكتة الدماغية أو نزيف الدماغ. 

وأيضاً استمرار تدخين المرأة للتبغ فوق عمر ٣٥ سنة، بأي كمية كان التدخين.

ومن الموانع النسبية ذات الصلة بالقلب والأوعية الدموية، حالات ارتفاع ضغط 

الدم التي يرافقها وجود أمراض في الأوعية الدموية، أو أن يكون الضغط الانقباضي 

أعلى من ١٦٠ ملليمتر زئبق، أو يكون ضغط الدم الانبساطي أعلى من ٩٩ ملليمتر 

إلــى الارتــفــاع الشديد في الكولستيرول، أو الإصابة بمرض السكري   
ً
زئبق، إضافة

لمدة طويلة.

أمـــراض القلب البنيوية فــي الصمامات والــحــجــرات، مثل ارتــخــاء الصمام  أمــا 

المايترالي وتسريبات الصمامات، والضعف البسيط في قوة القلب، وغالبية أنواع 

اضطرابات النبض غير الخطرة، ومرض ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم علاجياً 

بارتفاعه، وعمر المرأة فوق الخامسة والثلاثين عند عدم التدخين، ووجود الدوالي في 

الأوردة السطحية بالأطراف السفلية، وتناول أدوية زيادة سيولة الدم، فإنها كلها لا 

تعد بالعموم موانع من تناول حبوب منع الحمل.

الدهون الثلاثية
الثلاثية في  الــدهــون  لمـــاذا ترتفع   <

الجسم؟
- هذا ملخص أسئلتك. والدهون 

الثلاثية الموجودة في الجسم بالعموم 

لـــهـــا مـــــصـــــدران رئـــيـــســـيـــان، هـــمـــا: مــا 

يــتــنــاولــه المـــرء مــن أنــــواع الـــدهـــون مع 

وجـــبـــات الــطــعــام، ومـــا يــنــتــجــه الكبد 

مــن دهــــون ثــلاثــيــة كــوســيــلــة لتحويل 

ســكــريــات الــطــعــام الـــزائـــدة عــن حاجة 

«مصدر للطاقة عند  مكن خزنه كـ
ُ
الجسم إلى مركب كيميائي يحتوي على الطاقة وي

الحاجة» في خلايا أنسجة طبقات الشحوم والعضلات بالجسم.

وتختلف مستويات الدهون الثلاثية في سائل الدم خلال مراحل اليوم، خصوصاً 

باختلاف أوقات تناول الطعام.

المــرء في تناول الدهون والسكريات في الطعام اليومي بما يفوق  وإذا استمر 

حاجة جسمه إليهما كمصدر للطاقة، سيحصل ارتفاع في مستوى الدهون الثلاثية 

بالدم، وسيستمر الجسم مضطراً في تخزين مزيد من الدهون الثلاثية في الخلايا 

الدهنية بالأنسجة الشحمية، ما يزيد بالتالي من كامل كتلة الشحوم المتراكمة في 

الجسم. والسبب الغالب لارتفاع الدهون الثلاثية ليس الوراثة، بل يرتبط باضطرابات 

مرضية وسلوكيات حياتية عــدة، مثل تناول وجبات طعام عالية المحتوى بطاقة 

الدهون والسكريات، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية، والسمنة، وكسل الحركة 

البدنية، وزيادة مقاومة الجسم للأنسولين نتيجة تراكم الشحوم في الجسم، والإصابة 

بالنوع الثاني من مرض السكري، وكسل الغدة الدرقية، وأمراض الكليتين، ونتيجة 

لتناول عدد من أنواع الأدوية كمشتقات الكورتيزون ومجموعة أخرى من الأدوية.

وتتفق المصادر الطبية على أن أهم ٤ وسائل علاجية لارتفاع الدهون الثلاثية هي:

- خفض الزيادة في وزن الجسم إلى المعدلات الطبيعية.

- ممارسة النشاط البدني المتوسط الشدة بشكل يومي لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة.

- تقليل كمية الــطــاقــة فــي الــغــذاء الــيــومــي، عــبــر خــفــض تــنــاول الأطــعــمــة الغنية 

بالسكريات المكررة.

الــدهــون المشبعة في الشحوم الحيوانية والــزيــوت الاستوائية  -  ضبط تناول 

النباتية والحلويات الدهنية ومشتقات الألبان الدهنية.

ؤدي وحده (دون تناول أدوية) 
ُ
مكن أن ي

ُ
وتشير الدراسات الإكلينيكية إلى أن ذلك ي

إلى خفض بمقدار ٥٠٪ من نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

وعندما لا تفلح تلك الوسائل، أو في حالات الإصابة بأمراض القلب، أو تراكم 

الشحوم في الكبد، أو مرض السكري، فإن ثمة عدة وسائل دوائية يمكن استشارة 

الطبيب المعالج حولها.

تناول قشور الموز
> هل تناول قشور الموز له أضرار أو فوائد صحية؟

المــوز، ذا الطعم الشهي والسهل في المضغ  ــب ثمار 
ُ
ل - غالبية الناس تتناول 

ضاف إلى عدد 
ُ
والبلع. ولكن في بعض مناطق العالم يتم تناول قشور المــوز، وت

من أطباق الأطعمة المطهوة. كما أن ثمة من يتناولون الموز الأخضر غير الناضج 

بشكل مطهي.

ب الموز الذي هو طري وحلو الطعم، فإن قشر الموز أقسى وأكثر 
ُ
وعلى عكس ل

مرارة وأصعب في التناول. وتشكل القشور نسبة ٣٥٪ من وزن ثمرة الموز. وهي 

ليست فقط صالحة وملائمة للأكل إن شاء المرء ذلك، ولكنها غنية أيضاً بالكثير 

الــبــوتــاســيــوم والألــيــاف الغذائية  الــغــذائــيــة الرئيسية، بما فــي ذلــك  مــن العناصر 

والأحماض الأمينية (البروتينات) الأساسية. وكلها عناصر غذائية ذات فوائد 

صحية. وللمقارنة، وجدت إحدى دراسات المختبرات أن قشور الموز غير الناضج 

غنية بمضادات الأكسدة، بمقدار أكبر من تلك القشور الناضجة.

ـــب مـــوزة واحـــدة ناضجة متوسطة الحجم يــوفــر تقريباً ١٠٥ كــالــوري من 
ُ
ول

الــســعــرات الــحــراريــة، و٢٧ غــرامــاً مــن الــســكــريــات (منها ٣ غــرامــات ألــيــاف)، وغــرام 

 إلى البوتاسيوم وفيتامين إيه وفيتامين 
ً
بروتين، وهو خــالٍ من الدهون، إضافة

سي والكالسيوم والحديد. ولكن قشور الموز المرافقة تحتوي على مقدار أعلى من 

فيتامين سي وفيتامين بي ٦ وبي ١٢ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتينات.

وكذلك تحتوي قشور الموز على كمية أعلى من مركبات التربتوفان. وهو حمض 

المــوز أكثر  الــنــوم. وأيضاً قشر  أميني أساسي يوصف غالباً لعلاج مشكلات أرق 

ب الموز نفسه.
ُ
ثراء في الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان من ل

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

مريضة القلب ومنع الحمل

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

 يتميز بجوانب خفية رغم انتشاره بين الأطفال

اضطراب التفاعل الاجتماعي اللغوي... الأعراض والتشخيص
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

تعرفنا فــي مــقــالات سابقة عديدة 

عــلــى اضــطــراب طــيــف الــتــوحــد، والــيــوم 

سوف نتعرف على اضطراب آخر مشابه 

للتوحد – ولكنه في الحقيقة غالباً ما 

يكون مخطئاً فــي التشخيص إن تــم – 

لأنه يخلو من العديد من الأعراض التي 

تميز التوحد. إنه «اضطراب التواصل 

الـــذي يتميز  الــبــراغــمــاتــي»  الاجتماعي 

بأنماط اتصال غير تقليدية ومحرجة، 

حــيــث يـــواجـــه فــيــه الـــفـــرد صــعــوبــة في 

التواصل مع الآخرين.

إن الأفــــراد الــذيــن يــعــانــون مــن هذا 

الاضــــطــــراب لا يــعــانــون مـــن صــعــوبــات 

فـــــي الــــتــــواصــــل الـــلـــفـــظـــي فـــحـــســـب، بــل 

يواجهون أيضاً صعوبات في التواصل 

غــيــر الــلــفــظــي، وصــعــوبــات فــي الإدراك 

الاجــتــمــاعــي، وصــعــوبــات بــراغــمــاتــيــة، 

وصــعــوبــات فــي مــعــالــجــة الــلــغــة أيــضــاً. 

وهــــــــذا مـــــا يـــجـــعـــل الأفـــــــــــراد المـــصـــابـــين 

يــبــتــعــدون، فــي كثير مــن الـــحـــالات، عن 

المــــواقــــف الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا الـــتـــواصـــل 

ضـــــروريـــــاً، وقـــــد يـــتـــأخـــرون أيـــضـــاً فــي 

الوصول إلى مراحل الاتصال القياسية. 

ويــمــكــن أن يــؤثــر هـــذا الاضـــطـــراب على 

الـــفـــرد بــشــكــل جــــــذري، متسببا  حـــيـــاة 

فـــي المـــعـــانـــاة فـــي عـــلاقـــاتـــه الــشــخــصــيــة 

والمـــهـــنـــيـــة. وفـــــي حــــين أن وجــــــود أحـــد 

أعـــــراض الاضـــطـــراب لــيــس بــالــضــرورة 

مــؤشــراً عــلــى وجـــود الاضـــطـــراب نفسه 

في فرد معين أو في أحد أفــراد أسرته، 

وإنما يعتبر مؤشرا على أنه يجب طلب 

المساعدة المتخصصة في معالجة النطق 

للتشخيص والمــســاعــدة فــي مكافحته. 

إنه مرض يستحق منا البحث والدراسة 

والتعريف لأفــراد المجتمع، وللمرضى 

وذويهم المتضررين حق طلب العلاج.

اضطراب التواصل
لــلــتــعــرف بــعــمــق عــلــى «اضـــطـــراب 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــبــراغــمــاتــي» 

وطـــــرق تــشــخــيــصــه وخـــطـــوات عــلاجــه، 

التقينا بعدد من المتخصصين في هذا 

المـــجـــال. تـــحـــدث إلــــى «صـــحـــتـــك»، أولا، 

الــدكــروري،  الدكتور وائــل عبد الخالق 

رئــيــس قــســم اضــطــرابــات الــتــواصــل في 

«مـــجـــمـــع عــــيــــادات الـــعـــنـــايـــة الــنــفــســيــة» 

بــــالــــريــــاض، وهــــــو أكــــاديــــمــــي وبـــاحـــث 

ومستشار لعدد مــن الهيئات وأستاذ 

مــــشــــارك بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة المــلــك 

الفيصل بالرياض، فأوضح أنه من خلال 

ممارسته العلاجية والإكلينيكية لاحظ 

وجــــود كــثــيــر مــن المــعــلــومــات المغلوطة 

والأفــــكــــار الــخــاطــئــة حــــول «صــعــوبــات 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والـــلـــغـــوي عند 

يـــعـــرف بمصطلح  الأطــــفــــال» وهــــو مـــا 
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Disorder، وكذلك في طبيعة الإجراءات 

الـــــواجـــــب اتــــخــــاذهــــا لمــــســــاعــــدة هـــــؤلاء 

الأطفال. ورغم وجود هذه المشكلات لدى 

عدد ليس بالقليل من أبنائنا المراجعين 

لعيادات علاج أمراض النطق واللغة، إلا 

أنه من الصعب ترجمته لأرقام محددة 

لحداثة التشخيص وقلة عدد الدراسات 

المعتبرة والمرجعية التي يمكن الاعتماد 

عليها إحصائيا.

وأضــــاف الــدكــتــور وائــــل بـــأن نمط 

الأعــــــراض الــتــشــخــيــصــيــة يــتــمــحــور في 

صعوبة فهم واستخدام اللغة لأهداف 

الـــتـــفـــاعـــل الاجــــتــــمــــاعــــي حـــيـــث تــتــركــز 

الصعوبات في صعوبة فهم واستخدام 

قواعد التفاعل الاجتماعي المناسبة لكل 

موقف مثل تفريق طريقة التفاعل مع 

الأقران والمعلمين في بيئة المدرسة على 

سبيل المثال كما يواجهون صعوبة في 

التفسير والاستخدام الصحيح لقواعد 

الــتــواصــل غــيــر الــلــفــظــي مــثــل الــتــواصــل 

الــبــصــري وتــعــبــيــرات الــوجــه بالإضافة 

لــصــعــوبــة الاســتــنــتــاج وفــهــم المــقــصــود 

ولكن لما لم يقل بشكل مباشر (المعنى 

المتضمن) كما في النكات والاستعارات 

التي نستعملها في حديثنا اليومي.

أمــا عن الأســبــاب المحتملة لظهور 

نـــمـــط الأعـــــــــراض المـــمـــيـــز لاضـــطـــرابـــات 

الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي والــلــغــوي فيقول 

الـــــــدكـــــــروري أن هــــذه  الـــــدكـــــتـــــور وائــــــــل 

الأسباب، لحد كبير، هي غير محددة، 

ولكن الطفل قــد يكون أكثر عرضة في 

حال تواجد تاريخ إيجابي في العائلة 

لــــحــــالات اضــــطــــراب طـــيـــف الـــتـــوحـــد أو 

حــالات اضطرابات التواصل أو حالات 

اضطرابات اللغة.

الأعراض
هناك ٨ أعراض شائعة لاضطراب 

التواصل الاجتماعي اللغوي، وهناك 

عــدد غير قليل مــن الأعــــراض المرتبطة 

بــاضــطــراب الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، من 

أبرزها ما يلي:

بـــالـــعـــين  لــــلــــتــــواصــــل  - الافـــــتـــــقـــــار   

(Lacking Eye Contact)أحد أكثر أعراض 

هذا الاضطراب شيوعاً هو قلة التواصل 

الــبــصــري، والــنــظــر إلـــى الأســفــل أو إلــى 

الجانب أثناء التحدث مع شخص ما، 

خصوصاً إذا كان من الأعراض المزمنة، 

يتطلب التفكير فــي طــلــب الاســتــشــارة 

الطبية. ومــع ذلــك قد يكون، في بعض 

الــحــالات، مــجــرد عــلامــة على أنــك لست 

صريحاً بشأن شيء ما.

 - تحية الآخــريــن بشكل غير لائق 

(Greeting Others Inappropriately). الميل 

إلــى إلــقــاء التحية على الآخــريــن بطرق 

غــيــر مــنــاســبــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قد 

يفشل بعض المصابين في قول «مرحباً» 

للآخرين الذين قالوا «مرحباً» لهم للتو، 

لــو أنــهــم يتجاهلون  فــيــتــصــرفــون كــمــا 

الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن اســـتـــقـــبـــلـــوهـــم فــي 

أنــهــم يستخدمون عــبــارات  الــبــدايــة، أو 

لا معنى لها للتحية أو إيماءات باليد 

غــيــر مــنــاســبــة، مــمــا يــربــك أولــئــك الــذيــن 

يتحدثون إليهم.

 - الــــفــــشــــل فـــــي تــــعــــديــــل أســـالـــيـــب 

 Failing to Alter) الــــــــتــــــــواصــــــــل 

Communication Styles)، فيكون لدى 

هــــذا الــشــخــص أســـلـــوب اتـــصـــال واحـــد 

يستخدمه لكل التفاعلات، دون تفريق 

بين الأسلوب الذي يستخدمه في البيت 

عما يجب أن يكون عليه في المدرسة أو 

الجامع.

 - الـــتـــحـــدث بـــمـــقـــاطـــعـــة الآخــــريــــن 

(Talking Over Others) الميل للتحدث 

مقاطعا الآخرين أثناء المحادثات دون 

اعتبار لمكانة المتحدث الأول.

 - اســــتــــخــــدام لـــغـــة الـــجـــســـد غــيــر 

 Utilizing Inappropriate Body) اللائقة

المــفــرطــة  الـــيـــد  فـــحـــركـــات   ،(Language

لجانب النظر إلى الأرض أثناء التحدث 

 
ً
يمكن ربــطــه بــهــذا الاضـــطـــراب، خــاصــة

إذا تسبب في ظهور الشخص المصاب 

بالصلابة أو الإحراج.

 - روايـــــة قــصــص بــطــريــقــة مفككة 

 Telling Stories in a Disjointed)

Manner)، غالباً مــا يعاني الأشخاص 

المصابون بهذا الاضــطــراب من مشكلة 

فـــي ســــرد الـــقـــصـــص، حــيــث تــواجــهــهــم 

صــعــوبــة فـــي تــجــمــيــعــهــا مــعــاً بــطــريــقــة 

مـــبـــاشـــرة، فــتــظــهــر عــلــى أنـــهـــا مــشــتــتــة، 

مفككة، ويصعب متابعتها.

 - الــفــشــل فـــي مــواصــلــة المــوضــوع 

(Failing to Stay On Topic) أي

عدم القدرة على البقاء في موضوع 

واحـــد والمــيــل لــلانــحــراف لأفــكــار أخــرى 

أثناء الحديث، هو مدعاة للقلق إذا كان 

عادة مزمنة.

٨ - التواصل بحرج أثناء المحادثات 

 Communicating Awkwardly During)

Conversations)، بسبب قــول كلمات لا 

معنى لها في سياق الحديث، والفشل 

فــــي إجـــــــراء الـــتـــواصـــل بـــالـــعـــين، وعــــدم 

الاهتمام أثناء المحادثة.

اضطراب نفسي جديد
كـــمـــا تـــحـــدثـــت لمـــلـــحـــق «صـــحـــتـــك» 

الاختصاصية ريم عبد العزيز الضويلع 

اخــتــصــاصــيــة الــنــطــق والــلــغــة بــمــديــنــة 

المــلــك ســعــود الــطــبــيــة وطــالــبــة بــرنــامــج 

ماجستير علاج أمــراض النطق واللغة 

بجامعة الفيصل - وذكرت أن اضطراب 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـــلـــغـــوي هو 

تشخيص جديد تم تقديمه في الدليل 

التشخيصي والإحصائي للاضطرابات 

النفسية في نسخته الخامسة وهو ما 

يعرف بصعوبة مستمرة في التواصل 

الاجتماعي اللفظي وغير اللفظي. كما 

ذكـــــرت الاخــتــصــاصــيــة ريــــم بــــأن هــنــاك 

بعض الخصائص التي يجب أن تكون 

محددة لأجل اكتمال التشخيص وهي 

مـــحـــدوديـــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مع 

الآخــريــن، وجـــود صعوبة أو تحديات 

في الجانب الأكاديمي أو الوظيفي، أن 

تــكــون هـــذه الــخــصــائــص مــنــذ الطفولة 

وليست مرتبطة مع اضطراب أو مرض 

آخر مثل اضطراب طيف التوحد، تأخر 

اللغة النمائي أو الإعاقة الذهنية.

قـــد تـــوجـــد إشــكــالــيــة فـــي الــتــفــريــق 

بين اضطراب طيف التوحد واضطراب 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــلــغــوي وذلــك 

بسبب أن الخاصية الأساسية لكليهما 

متشابهة وهــي صعوبة فــي التواصل 

مع الآخــريــن، ولكن في حالة اضطراب 

طــيــف الـــتـــوحـــد فــــإن ضــعــف الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي هــو أحـــد خــصــائــص طيف 

إلــى أنماط سلوكية  التوحد بالإضافة 

مستمرة ومقيدة.

الاختصاصية ريم الضويلع أنه بالرغم 

الــدراســات الإحصائية، إلا أنه  عــن قلة 

 ((٢٠٠٩ Ketelaars، et alلـــــدراســـــة وفــقــاً 

والـــتـــي أجـــريـــت عــلــى ألــــف وثــلاثــمــائــة 

طــفــل فـــي مــرحــلــة الــحــضــانــة، وجــــد أن 

نــســبــة الإصـــابـــة بـــاضـــطـــراب الــتــواصــل 

الاجتماعي اللغوي هي حوالي ٧٫٥ في 

المائة عند الأطفال وكانت نسبة الإصابة 

عند الذكور أعلى مقارنة بالإناث، كما 

وجد أن المعدل يرتفع إلى ٢٣ في المائة - 

٣٣ في المائة بين الأطفال الذين يعانون 

من اضطرابات اللغة.

فترة النمو. وفقاً لدراسة أخرى أجريت 

 ،(٢٠١٥ Ketelaars، et al) أيضاً من قبل

فــــإن اضــــطــــراب الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

اللغوي يستمر خلال فترة نمو الطفل، 

وفـــي حـــال تــم تشخيصه وعــلاجــه فــإن 

مستوى الطفل الأكاديمي يتحسن وقد 

لــه مستقبل مهني واعــد مقارنة  يكون 

باضطراب طيف التوحد أو تأخر اللغة 

النمائي.

التشخيص والعلاج
كـــيـــف يـــتـــم تـــشـــخـــيـــص اضــــطــــراب 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والــــلــــغــــوي؟ 

أوضحت الاختصاصية ريم الضويلع 

أن الــتــشــخــيــص يـــبـــدأ بــــإجــــراء تــقــيــيــم 

مبدئي من قبل اختصاصي التخاطب 

واللغة، يتضمن الآتي:

 -  تــقــيــيــم الــلــغــة وســـلامـــة الــنــطــق 

واستخدام اللغة في محلها الصحيح 

للتواصل.

 -  قد يحتاج البعض من الأطفال 

لعمل تقييم مفصل ومنظم لاستخدام 

اللغة والتواصل البراغماتي.

 -  بالإضافة ذلك تتم مقابلة الطفل 

ومراقبة تواصله مع الآخرين في أكثر 

من بيئة مثل المنزل والمدرسة.

 -  تــتــم تــعــبــئــة اســتــبــيــان مـــن قبل 

المــعــلــم/  بـــواســـطـــة  الـــطـــفـــل أو أهـــلـــه أو 

المعلمة في المدرسة.

 -  ولضمان أن تكون النتائج أكثر 

دقـــة، يــجــب أن يــكــون التقييم محافظاً 

عـــلـــى ثـــقـــافـــة المـــــريـــــض وبـــيـــئـــتـــه ويـــتـــم 

إجــــــراؤه مـــن قــبــل فــريــق طــبــي متكامل 

يتضمن اختصاصي التخاطب واللغة، 

اخــتــصــاصــي نفسي وبــمــشــاركــة الأهــل 

والمعلمين من المدرسة.

أما الخطة العلاجية فتشمل:

أولا: تبعاً لمنظمة الصحة العالمية 

فـــــإن خـــطـــة عـــــلاج اضــــطــــراب الـــتـــواصـــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي الــــبــــراغــــمــــاتــــي تــتــضــمــن 

الخطوات التالية:

 -  الاســــتــــفــــادة مــــن نــــقــــاط الـــقـــوة 

ومعالجة نقاط الضعف التي تؤثر على 

التواصل الاجتماعي.

الـــشـــخـــص  أنــــشــــطــــة  تـــســـهـــيـــل    -  

والمــشــاركــة فــي التفاعلات الاجتماعية 

مـــــن خـــــــلال مــــســــاعــــدة الــــشــــخــــص عــلــى 

اكتساب مهارات واستراتيجيات جديدة 

للتواصل مع الآخرين.

 -  تــعــديــل ســـيـــاق الـــحـــديـــث الـــذي 

يـــكـــون بــمــثــابــة حـــواجـــز أو صــعــوبــات 

لتعزيز نجاح التواصل والمشاركة مع 

الآخرين.

ثــانــيــا: وفــقــاً للجمعية الأمــيــركــيــة 

لأمراض التخاطب واللغة والسمع، يتم 

الأخـــذ فــي الاعــتــبــار لمــا يلي فــي الخطة 

العلاجية:

 -  أهمية إشراك الشخص والعائلة 

في الخطة العلاجية.

-  النظر في اختلاف ثقافة الفرد   

والقيم من شخص لآخر.

 -  التركيز على الأهداف والنتائج 

المحققة.

تــلــبــي  تـــمـــكـــين الأهــــــــــــداف لأن    -  

احتياجات الشخص المخصصة له في 

مختلف المواقف الاجتماعية.

ثالثا: أكد الدكتور وائل أن للأسرة 

فـــــي مــــســــاعــــدة الأطــــفــــال  كـــبـــيـــرا  دورا 

الــذيــن يــعــانــون مــن اضــطــراب التفاعل 

الاجـــتـــمـــاعـــي والــــلــــغــــوي ويـــتـــمـــثـــل فــي 

كيفية التعامل مع التحديات المختلفة 

الــتــي تــظــهــر عــلــى نــمــط الــتــفــاعــل مثل 

صــعــوبــة إجــــــراء حـــديـــث والاســـتـــمـــرار 

فيه وهو ما قد يتطلب تطبيق بعض 

الاستراتيجيات، مثل:

إنـــــه  الـــــكـــــتـــــب: حـــــيـــــث  ة  قــــــــــــراء   -  

ة مـــع الــطــفــل أن  يــنــصــح أثـــنـــاء الــــقــــراء

نــوجــه لـــه أســئــلــة عـــن مــحــتــوى الــقــصــة 

وشــخــصــيــاتــهــا ومـــا يــشــعــرون بــه ومــا 

يجب أن يفعلوا ولماذا.

 -  اللعب مــع الأصــدقــاء: ويتم من 

خــلال تنظيم نشاطات لعب مــع أطفال 

في نفس عمر الطفل المريض والتخطيط 

لهذه الأنشطة بحيث تتضمن مشاركة 

الجميع، كما يتم تمرير قيادة النشاط 

على كل الأطفال بحيث يستطيع الطفل 

المريض ممارسة هذا الدور مع محاولة 

تغيير المكان بحيث يكون مرة في المنزل 

ومرة أخري في أحد الحدائق وثالثة في 

منزل طفل آخر.

 -  مــشــاركــة الأســـرة فــي اللعب مع 

الطفل: يتم توجيه أسرة الطفل المريض 

لـــلـــقـــيـــام بـــمـــحـــاولـــة الـــلـــعـــب مــــع الــطــفــل 

باستخدام ألعاب تتضمن احترام الدور 

مـــع مـــراعـــاة الــتــحــدث مـــع الــطــفــل أثــنــاء 

اللعب وسؤاله عما يشعر وما سيفعل 

فــي دوره، ويــجــب عــلــى الأهـــل ضـــرورة 

تشجيعه، وبشكل دائم.

نصائح صحية للحماية من الطقس البارد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

رغـــم أن الــشــتــاء يــعــد الــفــصــل الأكـــثـــر نشاطاً 

بالنسبة للأطفال، حيث تتزامن بدايته في الأغلب 

مــع دخـــول المــــدارس فــي معظم دول الــعــالــم، إلا أن 

الــبــارد يمكن أن يــؤثــر سلباً عــلــى صحة  الــطــقــس 

الأطفال.

البالغين،  الأطفال يفقدون الحرارة أسرع من 

كما أن الجهاز المناعي لديهم ليس بنفس درجة 

النضج والكفاءة التي تجعله يقاوم البرد القارس، 

 عن احتمالية الإصابة بنزلات البرد نتيجة 
ً
فضلا

لانتشار العطس والسعال بين الأطفال، خصوصاً 

مرضى حساسية الأنف.

وخــلافــاً لاعــتــقــاد مــعــظــم الآبـــــاء، فـــإن الطقس 

الــبــارد فــي حــد ذاتـــه لا يـــؤدي إلــى الإصــابــة بنزلة 

البرد (common cold)، أو الإنفلونزا، لأن الإصابة 

فيروسية في الأساس. ولذلك يجب حمايتهم من 

الــدول  التعرض لمــوجــات الصقيع، خصوصاً فــي 

شديدة البرودة.

تدفئة الأطفال
يجب أن يحرص الآبــاء على ارتـــداء أطفالهم 

ملابس كافية توفر لهم الحماية من البرد، وهناك 

قاعدة عامة فيما يتعلق بملابس الأطــفــال، وهي 

أن يرتدي الطفل دائماً طبقة إضافية من الملابس 

أكــثــر مــن مــلابــس الــبــالــغــين بــالأســرة فــي الــظــروف 

نفسها، على أن تكون طبقة الملابس الملامسة للجلد 

مباشرة دائماً قطنية، لتجنب حساسية الجلد. ثم 

يمكن أن تليها الأنسجة الصوفية أو ذات الألياف 

الــصــنــاعــيــة، ويــفــضــل أن يــرتــدي الأطـــفـــال قــفــازات 

يجب أن تكون جافة دائــمــاً، وكذلك أوشحة حول 

الرقبة، وأن تكون المعاطف طويلة بحيث تغطي 

أكــبــر مساحة مــن الجسم، ويفضل أن تــكــون ضد 

الماء تحسباً لهطول الأمطار، وأيضاً قبعات تغطى 

الأذن. وحتى داخل المنزل يجب أن يرتدي الأطفال 

ملابس كافية، حتى لا يتعرضوا لما يسمى لسعة 

.(Frostbite) الصقيع

يجب أن يتم إبلاغ الأطفال أن يقوموا بغسل 

أيـــديـــهـــم بــاســتــمــرار 

بـــالمـــاء والـــصـــابـــون، 

الــجــاريــة  المـــيـــاه  لأن 

والــــصــــابــــون أفــضــل 

مـــــــــــــن المـــــــــطـــــــــهـــــــــرات 

المــــعــــروفــــة، ومـــجـــرد 

اعـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاد غـــــســـــل 

الأيــــــــدي يـــعـــد عــــادة 

صحية جداً، وأيضاً 

وسيلة للحماية من 

ميكروبات وأمراض 

كــــثــــيــــرة، فـــــي فــصــل 

الشتاء، حيث تنتقل 

أمــــــــــــــراض الــــجــــهــــاز 

المنتشرة  التنفسي 

في ذلك الفصل عبر 

الــــرذاذ المــوجــود في 

أيــــــــدي أقــــرانــــهــــم أو 

مــلابــســهــم، أو على 

الأســــطــــح المــشــتــركــة 

الـــــتـــــي يـــتـــقـــاســـمـــهـــا 

الأطفال. ويجب على 

الطفل في حالة قيامه بالعطس أو السعال أن يكون 

في الكوع، وليس الكف، حتى لا يتم نشر العدوى.

الشراب والطعام
يــجــب تــشــجــيــع الأطـــفـــال عــلــى شــــرب كــمــيــات 

المـــاء (hydration)، حــتــى لا يتعرضوا  كــبــيــرة مــن 

للجفاف، في زجاجات خاصة بهم تجنباً للعدوى 

في حالة الشرب من الأكواب الموجودة في المدرسة، 

حتى لو لم يتعرض الطفل للعرق وفقدان السوائل، 

خــصــوصــاً أن الــطــفــل لا يــشــعــر بــالــعــطــش. والمــــاء 

ضروري للحفاظ على الجلد من التشققات نتيجة 

للجفاف وضــروري للجسم كله وللكليتين بشكل 

خاص، خصوصاً أن تناول بعض السوائل الدافئة 

مثل الشاي يكون مدراً للبول، ولذلك يجب تعويض 

كميات السوائل التي يتم فقدانها وفي حالة اللعب 

يجب شرب الماء قبل اللعب وبعده.

يجب الحرص 

يـــــأكـــــل  أن  عـــــــلـــــــى 

الــــــطــــــفــــــل طــــعــــامــــاً 

صــــحــــيــــاً لـــتـــقـــويـــة 

المـــــنـــــاعـــــة يـــحـــتـــوي 

الفيتامينات  على 

والمـــــعـــــادن، ومــنــهــا 

الأطــــعــــمــــة الــغــنــيــة 

بفيتامين سي مثل 

البرتقال والطماطم 

والخضراوات ذات 

الــخــضــراء  الأوراق 

والأطـــعـــمـــة الغنية 

بـــــــــــالمـــــــــــيـــــــــــاه مـــــثـــــل 

البصل والبروكلي 

والـــــــــقـــــــــرنـــــــــبـــــــــيـــــــــط 

والـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــاع 

والــــــــزنــــــــجــــــــبــــــــيــــــــل، 

خــــــــصــــــــوصــــــــاً فــــي 

وجــــــبــــــة الإفـــــــطـــــــار، 

وأيــضــاً يتم تناول 

الفواكه مثل التفاح 

والرومان، ويفضل تناول المكسرات مثل اللوز 

والــكــاجــو لاحــتــوائــهــا على مــضــادات الأكــســدة، 

ويفضل تناول معلقة عسل نحل يومياً لإعطاء 

ســـعـــرات حــــراريــــة إضـــافـــيـــة لــلــجــســم لــلــتــدفــئــة، 

بجانب قيمتها فــي رفــع مناعة الجسم بشكل 

عام.

أمـــا مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة بانتظام، 

فهي من أفضل الطرق لتقوية جهاز مناعة الطفل 

الــشــعــور بنشاط  وحمايته مــن الأمــــراض بجانب 

أكبر، ولا يشترط أن تكون الرياضة عنيفة، أو لمدد 

طويلة، المهم هو الحركة الجسدية، سواء الركض 

الــدراجــات أو القفز على الحبل، ويمكن  أو ركــوب 

فــي حالة إصــابــة الطفل بالتشققات الجلدية من 

الــجــفــاف أن يــتــم اســـتـــخـــدام كـــريـــم مـــرطـــب للجلد 

الــبــدايــة، وفــي معظم  يحتوي على الغلسرين فــي 

الحالات يكون كافياً للعلاج.

لقاحات وأدوية

يجب الحرص على تناول الجرعات المنشطة 

من اللقاحات المختلفة التي سبق للطفل تناولها 

بشكل إجـــبـــاري، حــســب كــل دولــــة، وأيــضــاً يفضل 

أن يــتــنــاول الــطــفــل الــلــقــاح الــخــاص بــالــوقــايــة من 

الإنفلونزا الموسمية، حيث إنها توفر حماية جيدة 

من نزلات البرد، ولا يجب الاستماع إلى الشائعات 

الخاصة بإصابة الأطفال بالتوحد، بسبب اللقاح، 

حيث إن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق.

الـــطـــقـــس الــــبــــارد يــعــمــل كــمــحــفــز لــحــســاســيــة 

الــصــدر، لــذلــك الأطــفــال الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 

الــربــو يفضل أن يــتــنــاولــوا بــعــض الأدويــــة بشكل 

وقــائــي، خصوصاً البخاخات التي تحتوي على 

مزيج من الكورتيزون كمضاد للالتهاب ومماثلات 

 long - acting) مستقبلات «بيتا» طويلة المفعول

beta - ٢ adrenergic agonist)، حتى يمكن لهؤلاء 

الأطفال الحفاظ على جهازهم التنفسي الحساس 

يـــزداد تكوينه في  بالفعل، خصوصاً أن المــخــاط 

الشعب الهوائية، ما يــؤدى إلــى ضيقها وحــدوث 

الأزمة، وفي الموجات شديدة البرودة أو العواصف 

الثلجية يفضل أن يرتاح هؤلاء الأطفال في المنازل 

كلما أمكن ذلك.

أمـــــا الأطــــفــــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الإكـــزيـــمـــا 

(Eczema)، ففي الأغلب تزداد معاناتهم أثناء البرد، 

ويــكــون هــنــاك احــمــرار وحــكــة فــي الــوجــه والكفين، 

خــصــوصــاً مـــع غــســل الــيــديــن المــتــكــرر، وبالنسبة 

لــهــؤلاء الأطــفــال يمكن علاجهم بالكريمات التي 

تحتوي على الكورتيزون بنسبة بسيطة، وتفضل 

اســـتـــشـــارة طــبــيــب جــلــديــة فـــي نــوعــيــة الــكــريــمــات 

الــخــاصــة بــالــبــشــرة حــتــى لا يــحــدث تــلــف لطبقات 

الــجــلــد الــعــلــيــا مــن اســتــخــدام نــوعــيــات معينة من 

الكورتيزون. وبالنسبة لحالات نزيف الأنف التي 

تحدث بسبب الهواء الجاف يمكن استخدام سائل 

ملحي (nasal saline) يتم وضعه في الأنف على أن 

يحني الطفل رأسه للأمام، وليس للخلف حتى لا 

يتم بلع الدم.

* استشاري طب الأطفال

الأطفال أكثر تعرضاً له من الكبار



الدمام: علي القطان

 أكـــــــــــــدت ربـــــــــــــاب المـــــحـــــاســـــن 
نائبة رئــيــس الاتــحــاد السعودي 
للرياضات الشتوية أن المشاركة 
الخضراء في الأولمبياد الشتوي 
الــيــوم فــي بكين،  الــــذي سينطلق 
تعد إنــجــازا كبيرا على مستوى 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج لــكــونــهــا الأولـــى 
تـــاريـــخـــيـــا عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، 
وقــالــت إن هــنــاك خططا مــن أجل 
تــــوســــيــــع رقــــعــــة هـــــــذه الــــريــــاضــــة 
ونــشــرهــا وفـــق الإمــكــانــيــات التي 
يتم توفيرها مبدية تفاؤلا كبيرا 
بــــأن تــتــســع قـــاعـــدة هــــذه الألــعــاب 
ويتم ممارستها بشكل أكبر في 

الصالات المجهزة لهذا الغرض.
وأشـــارت المحاسن فــي حــوار 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن 
مــســتــقــبــل الألــــعــــاب الــشــتــويــة في 
السعودية يدعو للتفاؤل من خلال 
عـــدد المــمــارســين المــتــزايــد وكــذلــك 
وجــــــــود لاعــــبــــين ولاعــــــبــــــات عــلــى 
مستوى عال من المهارات في هذا 

المجال. وفيما يلي نص الحوار:
المـــــشـــــاركـــــة  تـــــجـــــديـــــن  كـــــيـــــف   <
الــــســــعــــوديــــة الأولــــــــــى فـــــي الأولمــــبــــيــــاد 

الشتوي؟
- بـــكـــل تـــأكـــيـــد هـــــذا تــشــريــف 
ليس للمملكة فحسب بل لمنطقة 
الخليج لكون المنتخب السعودي 
المــنــطــقــة  فـــــي  هـــــو أول مـــنـــتـــخـــب 
يـــوجـــد فــــي الأولمــــبــــيــــاد الــشــتــوي 
وســيــكــون بـــــإذن الـــلـــه ذلــــك دافــعــا 
مــــن أجــــــل أن يــــكــــون هــــنــــاك أكــثــر 
مــــن لاعـــــب أو مــنــتــخــب خــلــيــجــي 
يوجد في الأولمبياد الشتوي في 
السنوات المقبلة. ومــن المبهج أن 
يرفرف العلم السعودي ضمن ٩٠ 

دولة على مستوى العالم وكذلك 
ضمن ٣ دول عربية فقط في هذا 

الأولمبياد.
> كــيــف تــم تــأهــيــل ثــلاثــة لاعبين 
للأولمبياد فيما سيشارك لاعب واحد 

فقط هو فايق عابدي؟
قــــــــوانــــــــين مـــرتـــبـــطـــة  تـــــلـــــك   -
بــالاتــحــاد الــدولــي المــنــظــم للعبة، 
فمع عمر الاتحاد القصير والبداية 
في التصفيات عام ٢٠٢١، أي قبل 
الأولمبياد بأشهر قليلة، تقل فرص 
الحصول على المقاعد التأهيلية 
في الرياضات الشتوية المختلفة. 

لقد حصلنا على فرصة واحدة في 
رياضة «التزلج الألبي» يستطيع 
من خلالها أحد اللاعبين المشاركة 
في حال تحقيق النقاط التأهيلية، 
وبكل تأكيد في السنوات القادمة 
سيخوض اللاعبون السعوديون 
بفرص أكثر مع وجود وقت أطول 

لخوض غمار التصفيات.
> بــــرأيــــك كـــيـــف يـــمـــكـــن تــطــويــر 
الرياضات الشتوية في المملكة في ظل 
طقسها الحار وطبيعتها الصحراوية؟
- بكل تأكيد يكون التطوير 
من خــلال العمل الــدؤوب وإنجاز 

الـــصـــالات وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل 
الــتــي تــســاعــد عــلــى نــشــر الألــعــاب 
الــــشــــتــــويــــة وهـــــنـــــاك نـــــوعـــــان مــن 
الألـــــعـــــاب الـــشـــتـــويـــة مـــنـــهـــا عــلــى 

الجليد ومنها على الثلج.
>عــلــى مـــاذا تــركــزون فــي الفترة 

المقبلة؟ 
- الرياضات الشتوية تنقسم 
الثلج  إلــى نوعين، رياضات على 
وريــــاضــــات عــلــى الــجــلــيــد، الــثــلــج 
إلــى عوامل طبيعية مثل  يحتاج 
الـــجـــبـــال والـــثـــلـــوج وغـــيـــرهـــا، أمــا 
الـــجـــلـــيـــد فـــيـــحـــتـــاج إلــــــى حــلــبــات 

تــــــزلــــــج. فـــنـــحـــن كـــــاتـــــحـــــاد تــحــت 
مــظــلــتــنــا ١٧ ريـــاضـــة، الــثــلــج كما 
ذكرت يحتاج إلى عوامل طبيعية 
إلــى حلبات  أمــا الجليد فيحتاج 
الــتــزلــج، وحقيقة قــررنــا كاتحاد 
أن نركز على ٧ ريــاضــات إن كان 
عــلــى الــجــلــيــد فــســيــكــون الــتــركــيــز 
عــلــى «الآيـــــس هـــوكـــي» وتــــم عمل 
بــــرامــــج و«كـــيـــرلـــيـــنـــغ» والــفــيــغــر 
أمــا  الــقــصــيــر.  سكيتنغ والــتــزلــج 
بالنسبة للثلج فتم التركيز على 
«السنوبورد» والسكي والكروس 

كونتري. 

الـــتـــي سيتم  الـــبـــرامـــج  > مـــا هـــي 
القاعدة ونشر  العمل عليها لتوسيع 

هذه الرياضات؟
- نــعــمــل عــلــى الــعــديــد من 
البرامج في العديد من الألعاب 
الشتوية فبالنسبة للثلج فقد 
تــــم عـــمـــل مــعــســكــر فــــي يــنــايــر 
فــــي كــــورشــــفــــال  لاســتــقــطــاب 
المــواهــب مــن الأولاد والبنات 
لـــيـــكـــون الأبــــــــرز مــنــهــم ضــمــن 
الفريق السعودي وبمتابعة 
مــبــاشــرة مـــن الــرئــيــس أحــمــد 
الـــطـــبـــاع الـــــــذي حـــضـــر هــنــاك 

وكان عدد الفتيات المشاركات 
إلــى فريقنا  كبيرا وسينضم 
في التزلج ٧ فتيات تقريبا في 

الفترة القادمة. 
> ما هي أهدافكم المقبلة؟

- هــدفــنــا أن يــكــون هــنــاك من 
إلــى ٣٠ محترفا يشاركوا في   ٢٠
الله. أيضا لدينا  الأولمبياد بإذن 
فريق تزلج نسائي في لعبة الآيس 
هــوكــي وخمسة فــرق مــن الــرجــال 
دخـــــلـــــوا فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــنــافــســة 
خــلــيــجــيــة وشــــــاركــــــوا واحـــتـــكـــوا 
واســـتـــفـــادوا. أيــضــا هــنــاك فــريــق 

كيرلينغ وفــي الفيجر سكيتينج 
لــديــنــا الــفــتــاة مــلــك الــشــايــع وهــي 
مــحــتــرفــة تـــمـــارس الـــريـــاضـــة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ولديها ٩ ســاعــات يوميا تتدرب 
خلالها وهي أمل كبير في أن ترفع 
علم المملكة في أولمبياد كورتينا. 
والآن نعمل على هواة في التزلج 

لمسافات قصيرة وتكوين فريق.
المــــصــــاعــــب  أبــــــــــــرز  مـــــــا هـــــــي   <
اتحاد  التي تواجهكم فــي  والتحديات 

الألعاب الشتوية؟
- مــن أهـــم المــصــاعــب هــو قلة 
عدد الصالات للتزلج وخصوصا 
أن غالبيتها إن لم يكن جميعها 
غــيــر أولمــبــيــة منها فــي العاصمة 

الرياض جدة وكذلك الطائف.
ورغــــم كــل ذلـــك فــهــنــاك إقــبــال 
شـــديـــد مــــن أبــــنــــاء وبــــنــــات الــبــلــد 
وجــمــيــعــهــم يــطــمــحــون فـــي أنــهــم 
يدخلون ويشاركون ونطمح إلى 
تـــوفـــيـــر صــــــالات وحـــلـــبـــات تــزلــج 
أكبر. وبعد قرابة الشهر سيكون 
هناك افتتاح أكبر حلبة تزلج في 
الرياض وهناك حلبة متوافرة في 
جدة وثالثة في الطائف ونسعى 
إلــى أن يكون هناك عــدد كــاف من 
الـــصـــالات والــحــلــبــات فـــي الــفــتــرة 

القادمة.
> هل هناك أماكن لممارسة التزلج 

لنشر الألعاب الشتوية؟
- تـــــم اســـتـــئـــجـــار صــــالــــة فــي 
الطائف وأخرى في جدة وتوجد 
صالة ثالثة في الرياض يتم العمل 
عــلــى اســتــئــجــارهــا. أمـــا بالنسبة 
للتزلج على الثلج فسيكون هناك 
صالة تزلج في مول الرياض من 
شركة الفطيم خلال ٤٨ شهرا كما 
أن صالات أخرى سيتم إنشاؤها 
مـــــن شــــركــــة ســــفــــن فـــــي الــــريــــاض 
والـــشـــرقـــيـــة وجـــــدة أنــــــدري سكي 

ريزورت.

عابدي يسجل نفسه أول ممثل للمملكة في المحفل الأولمبي 

الفيصل يترأس الوفد السعودي في دورة الألعاب الشتوية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــل الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الـــــفـــــيـــــصـــــل، وزيــــــــــــر الـــــريـــــاضـــــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــــبــــيــــة والــــبــــارالمــــبــــيــــة، إلـــى 
الــــعــــاصــــمــــة الــــصــــيــــنــــيــــة بـــكـــين، 
ليترأس وفد المملكة المشارك في 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
٢٠٢٢، التي تنطلق اليوم الجمعة 
الــــ٢٠ مــن فبراير  وتستمر حتى 

(شباط) الحالي.
وتـــشـــارك المــمــلــكــة لأوّل مــرّة 
فـــــي الأولمـــــبـــــيـــــاد الـــشـــتـــويـــة عــن 
طريق لاعب المنتخب السعودي 
لــــلــــريــــاضــــات الــــشــــتــــويــــة فـــائـــق 
عابدي، الذي سجل اسمه بأحرف 

مـــن ذهــــب لــكــونــه أول ســعــودي 
يــشــارك فــي الــــــدورات الــشــتــويــة، 
وذلك في مسابقة التزلج الألبي 
وتحديدًا في رياضة التزلّج على 
المـــنـــحـــدرات الـــعـــمـــلاقـــة، بــعــد أن 
إلــى الأولمبياد  نجح فــي التأهل 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، بتحقيقه لمعدل ١٣١٫٠٣ 
نــقــطــة خــــلال أفــضــل ٥ ســبــاقــات 
فــتــرة قياسية،  شـــارك فيها فــي 
مــســجّــلاً اســـمـــه كــــــأوّل ســعــودي 
يشارك في الدورة الشتوية منذ 

انطلاقها عام ١٩٢٤م.
مــن جانبه، قــال الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز الفيصل رئــيــس اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية 
يـــحـــظـــى بــه  الـــــــــذي  إن «الــــــدعــــــم 

القطاع الرياضي من قبل خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز والأمــيــر محمد 
بن سلمان ولي العهد مكننا من 
المشاركة للمرة الأولى في تاريخ 
المملكة بدورة الألعاب الشتوية، 
الأمــر الــذي سيمنح كل المواهب 
الــســعــوديــة الــتــمــيــز فــي المــحــافــل 
الدولية كافة، وسيقود الرياضة 
إلى مزيد من التطور في مختلف 

الألعاب بإذن الله».
الــــــفــــــيــــــصــــــل أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
فـــي دورات الألــعــاب  «المـــشـــاركـــة 
الشتوية للمرة الأولى في تاريخ 
المملكة عبر اللاعب فائق عابدي، 
الـــــــذي أتـــمـــنـــى لــــه كــــل الــتــوفــيــق 
والنجاح، تدفعنا للمضي قدماً 

فـــي الاســـتـــمـــرار بــالــعــمــل الــجــاد 
لتطوير رياضيينا في مختلف 
الألــــعــــاب، تــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات 
الرامية إلى  رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
تحويل أحلام كل الرياضيين إلى 

واقع نفتخر به جميعا».
ويضم الوفد السعودي كلاً 
مـــن الأمـــيـــر فــهــد بـــن جـــلـــوي بن 
عبد العزيز نائب رئيس اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية، والأميرة 
ريــــمــــا بـــنـــت بــــنــــدر بـــــن ســلــطــان 
الــلــجــنــة  عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية 
وعــــــضــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
الدولية، وأضواء العريفي عضو 
مجلس إدارة اللجنة الأولمــبــيــة 

الأمير عبد العزيز الفيصل يتوسط الوفد السعودي لدى وصوله إلى بكين (الشرق الأوسط) والبارالمبية. 

فايق عابدي لدى وصوله إلى بكين كأول سعودي يمثل الوطن في الألعاب الشتوية (الشرق الأوسط) رباب المحاسن (الشرق الأوسط)

 بإنجازه أمس (أ.ف.ب)
ً
ديلان غروينويغن محتفلا

لاعبو الجزيرة الإماراتي يحتفلون بأحد أهدافهم في المواجهة 
«تصوير: بشير صالح»

الكولومبي سانتياغو  يتصدر الترتيب العام

الهولندي غروينويغن يفوز بثالث مراحل «طواف السعودية»
العلا: «الشرق الأوسط»

حــــســــم الـــــــــــــدراج الــــهــــولــــنــــدي 
ديـــــــلان غـــرويـــنـــويـــغـــن مــــن فــريــق 
بــــايــــك إكـــســـيـــنـــج الـــفـــرنـــســـي لــقــب 
المرحلة الثالثة من سباق «طواف 
الـــذي تنظمه  الــســعــوديــة ٢٠٢٢»، 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  الـــريـــاضـــة  وزارة 
الاتحاد السعودي للدراجات في 
محافظة العلا، كإحدى الفعاليات 
المــنــدرجــة تــحــت بــرنــامــج «جـــودة 

الحياة».
وتوج وكيل وزارة الرياضة 
لــــشــــؤون الــــريــــاضــــة والـــشـــبـــاب 
عبد العزيز المسعد، الهولندي 
ديــــــلان غـــرويـــنـــويـــغـــن بــجــائــزة 

المركز الأول لهذه المرحلة، بعد 
قطعه المسافة الإجمالية البالغة 
قـــدره  بـــزمـــن  ١٨١٫٢ كــيــلــومــتــر، 
٥:١١:٢٢ ساعة، فيما حل ثانياً 
الدراج الإنجليزي دانيال مكلاي 
مــن فريق بــي آنــد بــي هوتيلز - 
كـــيـــه تـــــي إم (فـــــرنـــــســـــا)، وجـــــاء 
الـــدراج الأســتــرالــي كاليب  ثالثاً 
إيوان من فريق «لوتو سودال» 

البلجيكي.
وبــــــعــــــد قـــــطـــــع المــــتــــســــابــــقــــين 
بنهاية  كيلومتر   ٥٤٣٫١ مــســافــة 
المــرحــلــة الــثــالــثــة، يــتــصــدر الـــدراج 
الكولومبي سانتياغو بويتراغو 
مـــن فــريــق بــحــريــن فــيــكــتــوريــوس 
الــســبــاق، قبل  الــعــام فــي  الترتيب 

بـــ٦١ نقطة،  مرحلتين مــن الختام 
يــلــيــه الـــــــدراج الأســـتـــرالـــي كــالــيــب 
إيــــوان مــن فــريــق «لــوتــو ســـودال» 

البلجيكي بـ ٣١ نقطة.
وكـــانـــت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة قد 
انــطــلــقــت مــــن أمــــــام «بـــئـــر هـــــداج» 
فـــي تــيــمــاء إحـــــدى أضـــخـــم الآبــــار 
بالمملكة، وأكثر المسارات الخمسة 
سلاسة، وانتهت قبالة القلعة في 
مركز البلدة القديمة، فيما تنطلق 
غـــداً المــرحــلــة الــرابــعــة مــن «طـــواف 
الـــســـبـــاق   -  «٢٠٢٢ الــــســــعــــوديــــة 
الجبلي - لمسافة ١٤٩٫٣ كيلومتر، 
حيث ستكون نقطة الانطلاق من 
المنتزه الشتوي، والختام في مطل 

حرة عويرض.

إليخاندرو: المتسابقون على موعد جديد مع الطبيعة المذهلة

سيارات «إكستريم نيوم» 
تصل على متن «سانت هيلينا»

نيوم: «الشرق الأوسط»

 وصــلــت سفينة «ســانــت هيلينا»، 
أمــس، إلــى السعودية اســتــعــداداً لسباق 
«ديــــــــــزرت إكــــــس بــــــــري»، وهــــــو الـــســـبـــاق 
الافــتــتــاحــي لبطولة «إكــســتــريــم إي» في 
مـــوســـمـــهـــا الــــثــــانــــي، الـــــــذي تــســتــضــيــفــه 
مدينة نيوم في ١٩ و٠٢» فبراير (شباط) 

الحالي.
وكانت السيارات والمعدات قد غادرت 
مـــيـــنـــاء «بــــــــول» فــــي دورســــــــت بــالمــمــلــكــة 
المــتــحــدة، بــعــد ســبــاق «جــوراســيــك إكــس 
بـــــــري» الـــــــذي أقــــيــــم فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، وشـــهـــد فــــوز فـــريـــق «روزبــــــرغ 
إكس رايسينغ» بلقب البطولة بعد نهاية 
ت بعدها 

ّ
دراماتيكية للموسم الأول. وشق

السفينة طريقها شرقاً نحو المملكة.
وغـــــــــادرت ســفــيــنــة الـــبـــريـــد المــلــكــيــة 
السابقة المملكة المتحدة في بداية شهر 
 مــعــهــا شــحــنــات ســبــاق 

ً
يـــنـــايـــر، حـــامـــلـــة

«إكــســتــريــم إي»، وعــلــى مـــدار الأســابــيــع 
الماضية، سافرت «سانت هيلينا» عبر 
البحر الأبيض المتوسط إلى بورسعيد 
في مصر، قبل أن تمر عبر قناة السويس 
لتصل إلـــى ضــبــا، حــيــث رســـت قــبــل بــدء 

فعاليات سباق «ديزرت إكس بري».
عــنــد الـــوصـــول إلـــى ضــبــا سيقضي 
الــــفــــريــــق المــــــوجــــــود عـــلـــى مـــــتن «ســـانـــت 
القليلة المقبلة في العمل  هيلينا» الأيام 
على تفريغ حمولة الشحن حيث تتسارع 
لــلــســبــاق الأول للموسم  الاســـتـــعـــدادات 

الثاني.
ويشمل الشحن كل ســيــارات السباق 

«أوديـــســـي ٢١» بــالــكــامــل، مــع إضــافــة هــذا 
المـــــوســـــم لـــتـــجـــهـــيـــزات «مـــــاكـــــلاريـــــن إكـــس 
الـــطـــاقـــة AFC بما  بــنــظــام  ــلــة 

ّ
المــتــمــث إي» 

فــي ذلـــك الألــــواح الشمسية وخــلــيــة وقــود 
الــهــيــدروجــين لــشــحــن الــســيــارات مــن دون 

انبعاثات.
وتتسابق سيارات «إكستريم إي» في 
ص التصحر هناك 

ّ
السعودية حيث يلخ

تــحــديّــات أزمـــة المــنــاخ الــعــالمــيــة، وأهمية 
البيئية  ظم 

ُ
الن إعادة تخضير وتشجيع 

المرنة. وستستخدم السلسلة منصتها 
الرياضية لتثقيف جمهورها حول هذه 
القضايا والحلول التي يمكننا جميعاً أن 

نكون جزءاً منها.
وقــــــال إلـــيـــخـــانـــدرو أغــــــاغ الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي ومـــؤســـس ســلــســلــة ســابــقــات 
«إكــســتــريــم إي»: «بــالــتــأكــيــد لــقــد كــانــت 
بداية ناشطة هذه السنة، ولكنها أيضاً 
بـــدايـــة مــجــزيــة لــلــغــايــة، نــحــن فــخــورون 
بأن (إكستريم إي) تستعد الآن للموسم 
الثاني، بعد ذاك النجاح الذي حققته في 

عام ٢٠٢١».
وأضــاف: «نحن متحمسون للغاية 
لـــبـــدء مـــوســـمٍ آخــــر فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. لقد قمنا بزيارة بعض الأماكن 
الرائعة حتى الآن: السنغال - غرينلاند 
- ســرديــنــيــا - الــســاحــل الـــجـــوراســـي في 
المملكة المتحدة والمناظر الطبيعية في 
(نيوم) مذهلة بنفس القدر. ليس هناك 
أي شــك فــي أن السباق سيشكّل تحديّاً 
لــلــســيــارات والـــســـائـــقـــين، لــكــنــنــي مــتــأكــد 
أنــهــم لا يستطيعون الانــتــظــار أكثر  مــن 
للتسابق على رمال المملكة مرةً أخرى».
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نائبة رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية قالت إن مواهب من الجنسين يتأهبون لتمثيل الوطن في النسخ المقبلة

رباب المحاسن: مشاركة السعودية في الأولمبياد الشتوي مفخرة للخليج

مواجهة «إماراتية - سعودية» مثيرة ستشهدها البطولة «الأحد»

مونديال الأندية: الجزيرة يكتسح تاهيتي ويضرب موعداً مع الهلال
أبو ظبي: فارس الفزي

الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي منافسه  اكتسح 
افـــتـــتـــاح  فــــي  بــــيــــراي مــــن تـــاهـــيـــتـــي ٤ /١ 
مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة 
الــقــدم والــتــي انطلقت أمــس فــي العاصمة 

الإماراتية أبو ظبي.
وضرب الجزيرة موعدا كرويا مثيرا 
مـــع فــريــق الـــهـــلال الــســعــودي بــطــل دوري 

أبطال آسيا، يوم الأحد المقبل.
وتـــــقـــــدم الــــجــــزيــــرة عـــــن طــــريــــق زايـــــد 
الــعــامــري فــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة، قــبــل أن 
يــضــيــف زمــيــلــه أحـــمـــد الــهــاشــمــي الــهــدف 

الثاني في الدقيقة ٢٦.
الـــدقـــيـــقـــة ٤١ ســـجـــل مــيــلــوش  وفــــــي 
الــثــالــث للجزيرة،  الــهــدف  كوسانوفيتش 
فــيــمــا ســـجـــل مــحــمــد ربـــيـــع هـــــدف بـــيـــراي 
الــوحــيــد بالخطأ فــي مــرمــى الــجــزيــرة في 
الدقيقة ٤٨. وسجل عبد الله ديابي هدف 

الجزيرة الرابع في الدقيقة ٦٣.
من جانب آخــر، قال الأهلي المصري، 
المـــبـــتـــلـــى بـــغـــيـــاب الــــعــــديــــد مـــــن عـــنـــاصـــره 
الأساسية، إن لاعب الوسط عمار حمدي 
أصيب فــي الركبة أمــس خــلال الاستعداد 

لمواجهة مونتيري المكسيكي غدا السبت.
وأضـــاف الأهــلــي فــي بــيــان أن حمدي 

تعرض لإصابة قوية خلال المران الجماعي 
ونــــقــــل لمـــســـتـــشـــفـــى لـــلـــخـــضـــوع لــفــحــوص 
وتـــحـــديـــد نـــــوع الإصـــــابـــــة ومــــــدة الــغــيــاب 

المحتملة.
ويفقد بطل أفريقيا جهود الحارس 
محمد الــشــنــاوي والمــدافــعــين أكـــرم توفيق 
وبدر بانون والمهاجم بيرسي تاو للإصابة 
بجانب حمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو 
الــســولــيــة ومــحــمــد شــريــف لمشاركتهم مع 
منتخب مــصــر فــي كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
بالكاميرون. كما أصيب المــدرب الجنوب 
أفـــريـــقـــي بــيــتــســو مــوســيــمــانــي بــفــيــروس 

كورونا.
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بــــلــــغ المــــنــــتــــخــــب الـــســـنـــغـــالـــي 
الثالثة  المــبــاراة النهائية للنسخة 
والــثــلاثــين لــنــهــائــيــات كـــأس الأمـــم 
الأفريقية في كرة القدم بفوزه على 
بوركينا فــاســو ٣ - ١ على ملعب 
«أحــمــدو أهــيــدجــو» فــي العاصمة 
يــــــاونــــــدي فـــــي نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي. 
وســجــل عــبــدو ديــالــو فــي الدقيقة 
٧٠ وإدريـــســـا غــي فــي الــدقــيــقــة ٧٦ 
وســــاديــــو مـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٧ 
أهـــــــداف الـــســـنـــغـــال الـــســـاعـــيـــة إلـــى 
باكورة ألقابها في العرس القاري 
الثاني على  والتي بلغت النهائي 
التوالي والثالث في تاريخها بعد 
عــامــي ٢٠٠٢ و٢٠١٩، فيما سجل 
إبراهيم بلاتي توريه في الدقيقة 

٨٢ هدف بوركينا فاسو.
وخــــــســــــر مــــنــــتــــخــــب «أســــــــــود 
التيرانغا» المباراة النهائية عامي 
أمــام الكاميرون ٢  ٢٠٠٢ في مالي 
- ٣ بــركــلات الترجيح بعد انتهاء 
الـــــوقـــــتـــــين الأصــــــلــــــي والإضــــــافــــــي 
الـــســـلـــبـــي و٢٠١٩ فــي  بـــالـــتـــعـــادل 
مصر أمام الجزائر صفر - ١ علما 
بـــأنـــه خــــاض دور الأربــــعــــة لــلــمــرة 
الــقــاري بعد  السادسة في العرس 
أعــوام ١٩٦٥ و١٩٩٠ و٢٠٠٦ عندما 
حلت رابعة و٢٠٠٢ و٢٠١٩ عندما 
حــلــت وصــيــفــة. وجــــاء الــفــوز على 
بوركينا فاسو بنكهة باريسية لأن 

الهدفين الأولين كانا من توقيع 
مـــدافـــع ولاعــــب وســـط بــاريــس 
ســـــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي 
ديــالــو وغـــي، قبل أن يوجه 
نــجــم لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
مـــانـــي الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة 
بـــالـــهـــدف الـــثـــالـــث بــعــدمــا 

صنع الثاني.

وقــــــال ديــــالــــو عـــقـــب المـــــبـــــاراة: 
«أنــــــا ســعــيــد بـــالـــتـــأهـــل وتــســجــيــل 
هــــــــدف، حـــصـــلـــت عــــلــــى فـــرصـــتـــين 
قــبــلــه لــــم أنـــجـــح فــــي تــرجــمــتــهــمــا، 
لكنني سجلت الهدف في توقيت 
مــــنــــاســــب». وأضـــــــــاف «لا نــفــضــل 
مـــنـــتـــخـــبـــا بـــعـــيـــنـــه فـــــي الـــنـــهـــائـــي، 
الــــكــــامــــيــــرون ومــــصــــر مــنــتــخــبــان 
عـــريـــقـــان وقــــويــــان الأول مــضــيــف 
والـــثـــانـــي حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
فــي عــدد الألــقــاب، سنستعد جيدا 
مــن أجـــل الـــفـــوز». أمـــا مــانــي فــقــال: 
«كــنــا نــعــرف أن المـــبـــاراة لــن تكون 
ســهــلــة لأنــهــا فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
ونحن نواجه بوركينا فاسو التي 
خلقت لنا متاعب، ولكننا تمكننا 
من مجاراتها وخلقنا العديد من 

الفرص».
فــي المــقــابــل، أبــــدى نجم 

بوركينا فــاســو وأســتــون 
فيلا الإنجليزي برتران 

تـــــــراوريـــــــه عـــــن خــيــبــة 
أمــــلــــه وقــــــــال: «كـــانـــت 
مـــبـــاراة صــعــبــة جــدا 

ومــعــقــدة بالنسبة 
قـــدمـــنـــا أداء  لــــنــــا. 
جــيــدا فــي الــشــوط 

ولـــكـــنـــنـــا  الأول 
لــم نبدأ جيدا 

فـــي الــثــانــي 

فـــاســـتـــفـــادوا مـــن ذلــك 
وعــــــمــــــقــــــوا الـــــــفـــــــارق 
فـــــتـــــعـــــقـــــدت الأمـــــــــــور 
بالنسبة لنا». وأضاف 
«هـــــكـــــذا هـــــي مــــبــــاريــــات 
نصف النهائي فــي أمم 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا ونــــحــــن 

مـــســـتـــاؤون جــــدا ويـــجـــب أن نــركــز 
لحصد المركز الثالث». في المقابل، 
فـــشـــل مــنــتــخــب «الــــخــــيــــول» الــــذي 
يلهث بدوره خلف اللقب الأول في 
تاريخه، في بلوغ النهائي الثاني 
في تاريخه بعد الأول عام ٢٠١٣ في 
جنوب أفريقيا عندما خسر أمــام 

نيجيريا صفر - ١.
وخاضت بوركينا فاسو دور 
الــرابــعــة بعد ١٩٩٨  الأربــعــة للمرة 
عــلــى أرضـــهـــا عــنــدمــا حــلــت رابــعــة 
الــغــابــون عــنــدمــا حلت  و٢٠١٧ فــي 
ثالثة و٢٠١٣ عندما حلت وصيفة. 
وقــام مــدرب السنغال المحلي أليو 
سيسيه بتغييرين على التشكيلة 
التي تغلبت على غينيا الاستوائية 

٣ - ١ في ربع النهائي، فدفع بلاعب 
وسط كريستال بالاس الإنجليزي 
شيخو كوياتيه مكان لاعب وسط 
مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي بـــــاب غــايــي 
ومهاجم الأخير بامبا ديينغ مكان 
مهاجم فياريال الإسباني بــولاي 

ديا.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أجـــــــــرى مـــــدرب 
بوركينا فاسو المحلي كامو مالو 
ثـــلاثـــة تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة 
الــتــي حــجــزت بــطــاقــة دور الأربــعــة 
عــلــى حــســاب تــونــس (١ - صــفــر)، 
فــــعــــاد قـــلـــب دفـــــــاع نـــهـــضـــة بـــركـــان 
المغربي إيسوفو دايو ولاعب وسط 
إيــســتــرا الـــكـــرواتـــي حــســن بــانــديــه 
ومهاجم أســتــون فيلا الإنجليزي 

بــرتــران تــراوريــه عقب تعافيه من 
الإصابة، وذلك على حساب مدافع 
الفتح الرباطي المغربي سومايلا 
لــوريــان الفرنسي  واتـــارا ومهاجم 
دانغو واتــارا صاحب هــدف الفوز 
على نسور قــرطــاج قبل أن يطرد، 
ومــهــاجــم أولمــبــيــك أســفــي المــغــربــي 

جبريل واتارا.
وكاد مدافع نانسي الفرنسي 
ساليو سيس يفعلها بعد مجهود 
فـــردي مــن الجهة الــيــســرى تلاعب 
مــن خــلالــه بــدفــاع بوركينا فاسو 
وأنهاه بتسديدة قوية زاحفة مرت 
بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 
١٥، وأخــرى خادعة لكوياتيه إثر 
تمريرة عرضية فطن لها الحارس 

الــبــوركــيــنــابــي هيرفيه كــوفــي في 
الدقيقة ١٦، ورد تراوريه بتسديدة 
ضــــعــــيــــفــــة مــــــــن داخــــــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
إثـــــر تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة مــــن لاعـــب 
وســط كيفيلي - روان غوستافو 
سانغاريه خلف الدفاع في الدقيقة 
١٧، وجــرب ماني حظه بتسديدة 
قـــويـــة زاحـــفـــة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة 
تــصــدى لــهــا الـــحـــارس كـــوفـــي، ثم 
رأسية لديينغ بجوار القائم الأيمن 

في الدقيقة ٢٧.
واحـــتـــســـب الــحــكــم الإثــيــوبــي 
بابلاك تيسيما ركلة جزاء للسنغال 
عــــنــــدمــــا تـــــعـــــرض كــــويــــاتــــيــــه إلــــى 
العرقلة مــن حــارس المــرمــى كوفي 
الــــذي خــــرج لإبـــعـــاد كــــرة عــرضــيــة 
من أمام اللاعب السنغالي قبل أن 
يعدل عن قــراره عقب اللجوء إلى 
حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» 
في الدقيقة ٣٠، وتعرض كوفي إلى 
الإصــابــة عقب هــذا الالتحام كون 
كــويــاتــي سقط فــوقــه فــتــرك مكانه 

إلى سفيان فريد ويدراوغو في 
الــدقــيــقــة ٣٦، وأنـــقـــذ حـــارس 
مرمى تشيلسي الإنجليزي 
إدوار مندي مرمى السنغال 
مـــن هــــدف مــحــقــق بــإبــعــاده 
تــــــســــــديــــــدة قــــــويــــــة قـــريـــبـــة 

لــــبــــانــــديــــه إلـــــــى ركـــنـــيـــة 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٩،  فــــــي 
واحـــتـــســـب الــحــكــم 
ركـــلـــة جــــــزاء ثــانــيــة 

للسنغال في الدقيقة 
الـــســـادســـة الأخـــيـــرة 
مــــــــن الــــــــوقــــــــت بــــــدل 
الــــضــــائــــع لـــلـــشـــوط 
إثـــر لمــســة يد  الأول 
عـــلـــى مــــدافــــع بــايــر 
الألماني  ليفركوزن 
إدمــــــــون تــابــســوبــا 

إثر تسديدة للاعب وسط باريس 
سان جرمان الفرنسي إدريسا غي، 
لكن ألغاها مرة أخرى بعد اللجوء 

«في إيه آر». إلى الـ
وتدخل القائد مدافع نابولي 
الإيــطــالــي خــالــيــدو كوليبالي في 
توقيت مناسب لقطع كرة من أمام 
تــــراوريــــه المــتــوغــل داخـــــل المــنــطــقــة 
الــدقــيــقــة ٥٦، وأثـــمـــر الضغط  فـــي 
الــســنــغــالــي هــدفــا عــنــدمــا استغل 
ديالو كرة مقصية لكوليبالي إثر 
ركــلــة ركــنــيــة فهيأها لنفسه على 
مــســافــة قــريــبــة وســـددهـــا بيمناه 
داخـــــــل المــــرمــــى فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٠، 
وعززت السنغال تقدمها عبر غي 
الذي استغل كرة من مانيه خطفها 
مــن المــدافــع دايــو فتابعها بيمناه 

داخل المرمى في الدقيقة ٧٦.
وقــــلــــصــــت بــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 
الــفــارق عبر بــلاتــي تــوريــه عندما 
تــلــقــى كــــرة عــرضــيــة مـــن تـــراوريـــه 
وتابعها بركبته على يسار مندي 
فــي الدقيقة ٨٢، ووجـــه ماني 
الضربة القاضية لبوركينا 
فاسو عندما سجل الهدف 
الــثــالــث إثـــر هجمة مــرتــدة 
تـــلـــقـــى عــــلــــى أثــــرهــــا 
كــرة خلف الدفاع 
مــــــــــــــن الــــــــبــــــــديــــــــل 
جـــنـــاح واتــــفــــورد 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي 
إســـمـــاعـــيـــلا ســــار، 
فـــــــتـــــــوغـــــــل داخـــــــــــل 
المـــنـــطـــقـــة ولــعــبــهــا 
ســــــاقــــــطــــــة داخــــــــل 
المـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــى فــــــي 
 ،٨٧ الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
وهـــــــو الــــهــــدف 
الــثــالــث لمــانــي 

في البطولة.

السنغال وفرحة الهدف الأول وذهول لاعبي بوركينا فاسو (أ.ف.ب)

و.
ب «أســــــــــود 
ائية عامي 
كاميرون ٢ 
بعد انتهاء 
لإضــــــافــــــي 
فــي  و٢٠١٩
ر - ١ علما 
ـعــــة لــلــمــرة 
ــقــاري بعد 
٢٠٠ عندما 
٢٠١ عندما 
لــفــوز على 
ريسية لأن 

ن توقيع 
اريــس 
ـــســـي 
وجه 
ــزي 
يــة 
مــا 

فــي المــقــابــل، أبــــدى نجم 
بوركينا فــاســو وأســتــون 

فيلا الإنجليزي برتران 
تـــــــراوريـــــــه عـــــن خــيــبــة 
أمــــلــــه وقــــــــال: «كـــانـــت 
مـــبـــاراة صــعــبــة جــدا 

ومــعــقــدة بالنسبة 
قـــدمـــنـــا أداء  لــــنــــا. 
جــيــدا فــي الــشــوط 

ولـــكـــنـــنـــا  الأول 
لــم نبدأ جيدا 

فـــي الــثــانــي 

فـــاســـتـــفـــادوا مـــن ذل
وعــــــمــــــقــــــوا الـــــــفـــــــار
فـــــتـــــعـــــقـــــدت الأمـــــــــــو

بالنسبة لنا». وأضاف
«هـــــكـــــذا هـــــي مــــبــــاريــــا
نصف النهائي فــي أم
أفـــــريـــــقـــــيـــــا ونــــحـــ

تراوريه وأحزان الهزيمة (أ.ب)

ماني: الخبرة ستقف إلى جانب السنغال في النهائي
ياوندي: «الشرق  الأوسط»

قال ساديو ماني مهاجم السنغال 
إن خــبــرة منتخب بـــلاده الـــذي خــاض 
المباراة النهائية في النسخة الماضية 
لـــكـــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا ســـتـــكـــون  مــزيــة 
إضــافــيــة للفريق فــي نــهــائــي النسخة 

الحالية فــي الكاميرون الأحــد المقبل. 
وتــــســــعــــى الــــســــنــــغــــال الـــــتـــــي تـــأهـــلـــت 
لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــعــد الـــفـــوز على  
بوركينا فاسو ٣-١ في أولى مباراتي 
قبل النهائي للتتويج بلقب البطولة 
الــقــاريــة للمرة الأولـــى بعد أن اقتربت 

من ذلك في القاهرة في ٢٠١٩.

وقـــــال مـــانـــي الـــــذي أحـــــرز الــهــدف 
الثالث لمنتخب بلاده : «الخبرة ستكون 
مزية إضافية جيدة (للسنغال). أعتقد 
أن هذا الجانب كان واضحا منذ بداية 
الــبــطــولــة. عــانــيــنــا كــثــيــرا مــن الــعــدوى 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا ومــــن الـــعـــديـــد من 
الإصـــابـــات الــبــدنــيــة أيــضــا. وواجــهــنــا 

وقـــتـــا عــصــيــبــا لـــكـــن بــفــضــل خــبــرتــنــا 
حــافــظــنــا عــلــى هــدوئــنــا حــتــى تــعــافــى 
الجميع». وأضـــاف مهاجم ليفربول: 
«شاركنا في المباراة النهائية في المرة 
الماضية. لذا فلدينا خبرة وسنحاول 

الفوز باللقب هذه المرة».
وخـــــســـــرت الــــســــنــــغــــال أيــــضــــا فــي 

نهائي نسخة ٢٠٠٢ وهو العام نفسه 
الـــذي شــاركــت فيه فــي نهائيات كأس 
العالم فــي اليابان وكــوريــا الجنوبية 
حيث هزمت فرنسا حاملة اللقب في 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة وأصــبــحــت ثاني 
دولة أفريقية فقط تصل لدور الثمانية 
فــي البطولة العالمية. وخـــلال مسيرة 

المــنــتــخــب الــحــالــي فـــي الــكــامــيــرون 
قارن كثيرون بين هذا الفريق وبين 
منتخب ٢٠٠٢. وأردف ماني قائلا 
«يوجد كثير من القادة في الفريق 
الحالي لأن لدينا كثيرا من اللاعبين 
الناضجين. الكل يقوم بدوره حتى 

يتسنى للفريق المضي قدما».

ويدراوغو في 
قـــذ حـــارس 
لإنجليزي 
ى السنغال 
ق بــإبــعــاده 
ة قـــريـــبـــة 

كـــنـــيـــة 
 ،٣
م 
ــة 

قيقة 
ــرة 
دل 
ط 
د 
ـر 
ي 
ــا 

فــي الدقيقة ٨٢، ووجـــ
الضربة القاضية لب
فاسو عندما سجل
الــثــالــث إثـــر هجمة
تـــلـــقـــى عــــلــــى
كــرة خلف
مــــــــــــــن الــــــــب
جـــنـــاح وا
الإنــــــــــجــــــــــلـــ

إســـمـــاعـــيـــلا
فـــــــتـــــــوغـــــــل
المـــنـــطـــقـــة و
ســــــاقــــــطــــــة
المـــــــــــــــــرمــــــــــــ

الـــــدقـــــيـــــق
وهـــــــو ا

الــثــالــث
في الب

كــامــيــرون 
ريق وبين 
اني قائلا 
ي الفريق 
ن اللاعبين 
دوره حتى 

دما».

 ماني 
بعد أن 

وجه الضربة 
القاضية 

لبوركينا فاسو
(رويترز)

الدوري الألماني: لايبزغ في ضيافة بايرن ميونيخ وعينه على مواصلة انطلاقته
برلين: «الشرق الأوسط»

نجح دومينيكو تيديسكو 
في إحداث طفرة بفريق لايبزغ 
منذ توليه منصب المدير الفني 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي، لكنه يــخــوض أقــوى 
تـــحـــد لــــه مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد 
بــــمــــواجــــهــــة بــــــايــــــرن مـــيـــونـــخ 
المــــتــــصــــدر عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه غــــدا 
الــســبــت فـــي المــرحــلــة الــحــاديــة 
والعشرين من الدوري الألماني 

«البوندسليغا».
وأحرز لايبزغ المركز الثاني 
فـــي الــــــدوري والـــكـــأس المــوســم 
المـــاضـــي، تــحــت قـــيـــادة المـــدرب 
الــســابــق جــولــيــان نــاغــســلــمــان 
الــــــذي انـــتـــقـــل لـــتـــدريـــب بـــايـــرن 

ميونخ. 
وأقــــــــــــــال لايـــــــبـــــــزغ مـــــدربـــــه 
الـــســـابـــق جــيــســي مـــــارش بعد 
خــــمــــســــة أشــــــهــــــر مـــــــن تـــولـــيـــه 
المـــــهـــــمـــــة، وكـــــلـــــف تـــيـــديـــســـكـــو 
بـــالمـــنـــصـــب الـــــشـــــاغـــــر. ونـــجـــح 
تـــيـــديـــســـكـــو المــــــــــدرب الـــســـابـــق 
لــشــالــكــه وســبــارتــاك مــوســكــو، 

فــي تحقيق أربــعــة انــتــصــارات 
وتعادل وحيد وهزيمة واحدة 
فــي أول ســت مــبــاريــات لــه مع 
لايبزغ في البوندسليغا، حيث 
يحتل فــريــقــه المــركــز الــســادس 
بجدول الترتيب كما بلغ دور 

الثمانية لكأس ألمانيا.
وقــال أمــادو هايدارا لاعب 
وسط لايبزغ : «مواجهة بايرن 
تــمــثــل تــحــديــا هـــائـــلا دائـــمـــا». 
يـــمـــكـــن خـــوض  وأضــــــــــاف: «لا 
مـــــبـــــاراة مـــثـــل هــــــذه بــمــشــاعــر 
الـــــخـــــوف... نــــــدرك مــــا حــقــقــوه 
بـــالـــفـــعـــل ونــــوعــــيــــة الـــلاعـــبـــين 
المــذهــلــين بــالــفــريــق، نــكــن لهم 
كثيرا من الاحترام، ولكننا لن 
نــخــشــاهــم». وأشـــــار «ســتــكــون 
مباراة صعبة لكن ستتاح لنا 
فــرص وعلينا أن نستغلها». 
وكان لايبزغ أعلن الأربعاء أنه 
المــدافــع تايلر  سيفتقد جــهــود 
أدامــــز فــي المـــبـــاراة أمـــام بــايــرن 
ميونخ غدا بسبب الإصابة التي 
تعرض لها خلال مشاركته مع 
منتخب بلاده. وأوضح لايبزغ 
لـــلإصـــابـــة  تــــعــــرض  أن أدامـــــــــز 

خـــلال مــشــاركــتــه مـــع المنتخب 
الأمــــيــــركــــي فــــي المـــــبـــــاراة أمــــام 
نظيره الكندي ضمن تصفيات 
الكونكاكاف (أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي) المؤهلة 
إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠٢٢ المقررة في قطر. وأضاف 
النادي أنه يأمل في عودة أدامز 
إلــى الــفــريــق خــلال أيـــام، وذلــك 
بعد تلقي العلاج في الولايات 

المتحدة.
ويخوض بايرن المواجهة 
أمـــــــــام لايـــــــبـــــــزغ، واضــــــعــــــا فــي 
الــــفــــوز ســيــوســع  اعـــتـــبـــاره أن 
الـــــفـــــارق إلـــــى تـــســـع نــــقــــاط مــع 
بوروسيا دورتموند الوصيف 
والـــــذي يــلــتــقــي يـــوم الأحــــد مع 
بــايــر لــيــفــركــوزن. وأكـــد دايــوت 
أوباميكانو لاعب بايرن: «كان 
من الجيد الحصول على فترة 
راحة». في إشارة لفترة التوقف 
بــســبــب الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة 
خارج القارة الأوروبية. وأشار 
أوبــامــيــكــانــو إلـــى أن مــواجــهــة 
فريقه السابق لايبزغ لن تغير 
من طريقة تعامله مع المباراة. 

وأوضــــــح: «دوافــــعــــي كــمــا هي 
في كل المباريات، بعد المباراة 
الــحــديــث مــع زملائي  يمكنني 

الـــســـابـــقـــين، أتـــطـــلـــع لــرؤيــتــهــم 
مجددا والفوز عليهم».

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، قـــررت 

ســلــطــات إقــلــيــم شــمــال الــرايــن 
- فــيــســتــفــالــيــا تــقــلــيــص ســعــة 
الحضور الجماهيري إلى ٧٥٠ 

مــشــجــعــا فـــقـــط، لـــكـــن ســيــكــون 
بـــإمـــكـــان عـــشـــرة آلاف مــشــجــع 
حـــضـــور لـــقـــاء دورتـــمـــونـــد مع 
ضــيــفــه لــيــفــركــوزن، حــيــث أكــد 
دورتـــمـــونـــد أن الــتــذاكــر نــفــدت 
في غضون ١٥ دقيقة فقط من 

طرحها. 
ويتأخر دورتموند بفارق 
ست نقاط عن بايرن المتصدر 
ويــتــفــوق بــفــارق ثــمــانــي نقاط 
عــن لــيــفــركــوزن صــاحــب المركز 

الثالث. 
وقــــــال ســيــبــاســتــيــان كــيــل 
رئيس قطاع كرة القدم بالفريق 
الأول لدورتموند: «نمتلك قدرا 
كبيرا من الطموح يحول دون 
استسلامنا، لكن القول بأننا 
نمتلك فــرصــة جــيــدة حــقــا في 
الــفــوز باللقب ليس صحيحا 

أيضا». 
 وأضـــــــــــاف «نـــــــــــدرك كــيــف 
تسير كل الأمور بسرعة كبيرة 
ومدى ثبات بايرن، لكننا نرى 
أيــضــا مـــدى رغــبــة الــفــرق التي 
تأتي خلفنا، في الانقضاض».
وتختتم الجولة الحادية 

والــعــشــرون مــن البوندسليغا 
يوم الأحد بمباراة فولفسبورغ  
مـــع غـــرويـــتـــر فــــــورت. ويــلــتــقــي 
غـــدا الــســبــت أرمــيــنــيــا بيلفيلد 
مع بوروسيا مونشنغلادباخ 
وشـــتـــوتـــغـــارت مــــع إنـــتـــراخـــت 
فــــــرانــــــكــــــفــــــورت ومــــــايــــــنــــــز مـــع 
هــوفــنــهــايــم وأوغـــســـبـــورغ مع 
يــــونــــيــــون بــــرلــــين وكـــــولـــــن مــع 

فرايبورغ. 
وكــــــان نــــــادي أوغـــســـبـــورغ 
تعاقد مع المدافع ماكسيميليان 
بـــــــاور مــــن غـــريـــتـــر فـــــــورت فــي 
صـــفـــقـــة انــــتــــقــــال حـــــــر، حــســب 
مـــا أعــلــنــه الـــنـــاديـــان الأربـــعـــاء. 
وســيــنــتــقــل لاعـــــب قـــلـــب دفــــاع 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي لــلــشــبــاب 
(تحت ٢١ عاما) إلى أوغسبورغ 
بمجرد انتهاء عقده مع غريتر 
فورت بنهاية الموسم الحالي، 
وذلــك بعقد يستمر حتى عام 
فــــورت  ٢٠٢. ويـــحـــتـــل غـــريـــتـــر 
الثامن عشر الأخير في  المركز 
الــبــونــدســلــيــغــا بــرصــيــد عشر 
نقاط وبفارق تسع نقاط خلف 

أوغسبورغ.

بطولة فرنسا: سان جيرمان للنهوض من كبوة الخروج من مسابقة الكأس
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
للنهوض من كبوة فقدان لقب مسابقة 
كأس فرنسا لكرة القدم بخسارته على 
أرضه أمام نيس بركلات الترجيح ٥ – 
٦، الاثنين الماضي، عندما يحل ضيفاً 
على ليل الذي انتزع منه اللقب المحلي 
المــــوســــم المــــاضــــي، وذلــــــك فــــي المــرحــلــة 

الثالثة والعشرين من الدوري.
ورغم تقدمه بفارق كبير عن أقرب 
منافسيه، فــإن أداء فريق العاصمة لا 
يقنع كثيراً هــذا المــوســم لا سيما بعد 
خسارته كــأس الأبــطــال مطلع الموسم 
الــحــالــي أمــــام لــيــل بـــالـــذات، وعــروضــه 
المــخــيــبــة فــي مــســابــقــة دوري الأبــطــال، 
حــيــث حــل ثــانــيــاً فــي مــجــمــوعــتــه وراء 
مانشستر سيتي الإنجليزي وسيلتقي 
ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني 

في لقاء قمة بعد أسبوعين.
لــكــن رغــــم كـــل ذلــــك حـــافـــظ مــدربــه 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــتــســيــو بوكيتينو 

المهدد بالإقالة لا سيما في حــال عدم 
تخطي ريال مدريد في المسابقة القارية 
العريقة، على تفاؤله بقدرة فريقه على 
الــخــروج  تحسين مستواه بقوله بعد 
أمام نيس: «أستمر برؤية الأمور بشكل 
إيجابي، كنا نستحق الفوز لكننا لم 
الــفــرص الكثيرة التي  نحسن ترجمة 
ســنــحــت لــنــا وافــتــقــدنــا الــفــاعــلــيــة أمــام 

المرمى».
ولا يزال سان جيرمان يفتقد جهود 
الــذي عاود  مهاجمه البرازيلي نيمار 
التمارين قبل أيام بعد إصابته بأربطة 
الكاحل أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، وقـــطـــب الـــــدفـــــاع الإســـبـــانـــي 
ســيــرخــيــو رامــــــوس المـــصـــاب مـــجـــدداً، 
ولاعــــب الــوســط الــهــولــنــدي جــورجــيــو 

فينالدوم للسبب عينه. 
وكـــــان رامــــــوس (٣٥ عـــامـــاً) انــضــم 
للنادي الباريسي فــي يوليو (تموز) 
العام الماضي في صفقة انتقال مجانية 
بعد مسيرة طويلة استمرت ١٦ عاماً 
في صفوف ريال مدريد، لكنه شارك في 

خمس مباريات فقط في الدوري خلال 
الموسم الحالي.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــعــيــد ســـان 
جـــيـــرمـــان جـــهـــود لاعــبــيــه الأمــيــركــيــين 
الــــجــــنــــوبــــيــــين بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــهــــم فــي 
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، البرازيلي 
ماركينوس والأرجنتينيان أنخل دي 
ماريا ولياندرو باريديس، إلى جانب 
مدافعه الأيمن الدولي المغربي أشرف 
الــذي ودع مــع منتخب بــلاده  حكيمي 
«أســود الأطلس» نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية من ربــع النهائي. وستكون 
المواجهة مثيرة بين هداف ليل الكندي 
جــونــاثــان ديــفــيــد صــاحــب الـــــ١٢ هدفاً 
الثاني  المــركــز  المــوســم يحتل بها  هــذا 
فــي صـــدارة ترتيب الــهــدافــين، وهــداف 
بــاريــس ســان جيرمان كيليان مبابي 

برصيد ١١ هدفاً.
ويــــخــــوض نـــيـــس صـــاحـــب المـــركـــز 
الثاني مباراة سهلة على الورق عندما 
يستضيف كــلــيــرمــون فــيــران الصاعد 
هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة. 

يــذكــر أن نــيــس يــســتــضــيــف مرسيليا 
في ربع نهائي كأس فرنسا منتصف 
الأسبوع المقبل. وتبرز مباراة موناكو 
الــســابــع ولـــيـــون الــثــامــن بـــفـــارق نقطة 
واحـــــــدة عـــلـــى مــلــعــب لـــويـــس الـــثـــانـــي، 
كونهما يطمحان للمشاركة في إحدى 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة المــوســم المقبل، 
وذلـــك بــعــد بــدايــة مــتــذبــذبــة لكليهما، 
إلــى الاستغناء  فاضطر فريق الإمـــارة 
عـــن خـــدمـــات مـــدربـــه الـــكـــرواتـــي نيكو 
كوفاتش واستعان بالبلجيكي فيليب 

كليمان.
ويــبــتــعــد كـــل مـــن لـــيـــون ومــونــاكــو 
بفارق ٦ و٧ نقاط عن مرسيليا صاحب 
المركز الثالث آخر المتأهلين إلى دوري 
الأبـــطـــال فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. ويــعــول 
موناكو على هداف الــدوري وسام بن 
يدر صاحب الـ١٣ هدفاً. وفي المباريات 
الأخــــــــــرى، يـــلـــتـــقـــي ســــانــــت إتـــــيـــــان مــع 
مونبلييه، ولوريان مع لنس، وتروا مع 
متز، ورينس مع بوردو، وستراسبورغ 

مع نانت ورين مع بريست.

يعيش لايبزغ فترة ناجحة تحت قيادة مدربه الجديد تيديسكو (إ.ب.أ)

سان جيرمان والخسارة أمام نيس في مسابقة الكأس (أ.ف.ب)
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اللاعب الموهوب من نجم ساطع في أياكس ومنتخب هولندا إلى لاعب غير مرغوب فيه في «أولد ترافورد»

هل يستعيد فان دي بيك بريقه في إيفرتون بعد رحيله عن جحيم مانشستر يونايتد؟
لندن: جيمي جاكسون

بعد التحاقه بنادي إيفرتون 
على سبيل الإعارة، أعرب دوني 
فــــان دي بــيــك لاعــــب مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد عــــن ســـعـــادتـــه لإتـــمـــام 
صـــفـــقـــة انــــضــــمــــامــــه لإيــــفــــرتــــون 
الــرســمــي لناديه  بقوله للموقع 
الجديد: «أنا سعيد جداً، وأتطلع 
قدماً لمساعدة الفريق». وأضاف 
البالغ ٢٤ عاماً: «جئت  الــلاعــب، 
إلى هنا من أجل مساعدة الفريق 
على الارتقاء في سلم الترتيب. 
آمــل أن أضــع في تصرف فريقي 
الــجــديــد مـــهـــاراتـــي الـــكـــرويـــة من 
خلال تمريراتي، وبطبيعة الحال 
تسجيل الأهداف». وعندما انتقل 
إلــى مانشستر يونايتد  اللاعب 
الــــلاعــــب: «بــعــد  قـــــال  عـــــام ٢٠٢٠ 
المــديــر الفني عن  أن تحدثت مــع 
رؤيــتــه، لا أطــيــق الانــتــظــار حتى 
أكون جزءاً من هذا الفريق». لكن 
اللاعب الهولندي الشاب انتظر 
طــــويــــلاً لـــيـــأخـــذ فـــرصـــتـــه، وهـــو 
الأمر الذي لم يحدث حتى لحظة 

رحيله إلى إيفرتون.
وتــــــشــــــيــــــر الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الـــخـــاصـــة بـــمـــســـيـــرة نـــجـــم خــط 

الوسط الهولندي دوني فان 
دي بيك على مستوى الأندية 
إلـــــى أنـــــه لـــعـــب مــــع أيـــاكـــس 
أمستردام خلال الفترة بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠ وسجل 
خلالها ٤١ هدفاً وصنع ٣٤ 
هدفاً، ولعب ١٧٥ مباراة، من 
بينها ٩٠ فــي وســـط الملعب، 
و٦٨ مـــبـــاراة فــي خــط الــوســط 
المهاجم، و١٤ مباراة في خط 
الـــــوســـــط المــــــدافــــــع، ومـــــبـــــاراة 
كـــجـــنـــاح أيــــســــر، ومـــبـــاراتـــين 

فــي اللحظات الأخــيــرة. أمــا مع 
مانشستر يونايتد، فلعب فان 
بــيــك مــنــذ عـــام ٢٠٢٠ وحتى  دي 
رحيله إلى إيفرتون، وهي الفترة 
التي سجل خلالها هدفين وصنع 
هـــدفـــين، ولـــعـــب ٥٠ مــــبــــاراة، من 
بينها ١٨ في وسط الملعب، و١٤ 
مباراة في خط الوسط المهاجم، 
و٣ مـــبـــاريـــات فـــي خـــط الــوســط 
أيـــســـر،  الــــدفــــاعــــي، و٣ كـــجـــنـــاح 
بــالإضــافــة إلــى أنــه لعب لفترات 

قصيرة جداً في ١٢ مباراة.
إن هذا التراجع المفاجئ، من 
أرقام وإحصائيات فان دي بيك 
مع أياكس أمستردام، إلى وضعه 
مع مانشستر يونايتد، يشير إلى 
الحالة الغامضة للاعب الشاب، 
الـــــذي كــــان خـــيـــاراً أســـاســـيـــاً في 
صفوف منتخب هولندا، وكــان 
أحد الركائز الأساسية التي قادت 
نادي أياكس للوصول إلى الدور 

نصف النهائي لــدوري الأبطال، 
كما أنــه سجل فــي الــدوريــن ربع 
النهائي ونــصــف النهائي لتلك 
البطولة، لكنه انضم بعد ذلك إلى 
مانشستر يونايتد ليتحول على 
الفور إلى لاعب غير مرغوب فيه.

فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن الــصــعــب 
فــهــم مـــا الـــــذي حــــدث لــكــي يــقــرر 
مانشستر يونايتد التخلي عن 
خدمات اللاعب البالغ من العمر 
٢٤ عـــامـــاً عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الـــحـــالـــيـــة. ولمـــــــاذا، عــنــدمــا فشل 
مانشستر يونايتد في التعاقد 
ارتــكــاز على مستوى  مــع محور 

عــالمــي منذ التعاقد مع 
مــايــكــل كـــاريـــك في 

يــولــيــو (تـــمـــوز) 
لــــــم   ،٢٠٠٦
يحصل فــان دي 
بيك على فرصة 
مـــــا إذا  لإظـــــهـــــار 

كان جيداً بما 
يكفي أم 

لا؟

لــقــد ظــهــر مفهوم 
خاطئ، مفاده أن فان 
بـــيـــك هــــو صــانــع  دي 
ألعاب فقط، ولا يمكنه 
الــــلــــعــــب كــــمــــهــــاجــــم أو 
كمحور ارتكاز. ويقول 
المــــنــــطــــق إن اضـــــطـــــرار 
فــان دي بيك للدخول 
فـــي مــنــافــســة مـــع أهــم 
فـــي مانشستر  لاعــــب 
يــــــونــــــايــــــتــــــد حــــالــــيــــاً 
وقــــــــائــــــــده الــــفــــعــــلــــي، 
بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز، 
هـــــــــو ســــــبــــــب تـــــوقـــــف 
مسيرته الكروية في «أولد 
تـــــرافـــــورد». لــكــن تـــم الـــرد 
على وجهة النظر هذه من 
خـــلال الإحــصــائــيــات التي 
أشـــــرنـــــا إلـــيـــهـــا فـــــي بـــدايـــة 
المـــقـــالـــة؛ حـــيـــث إن غــالــبــيــة 
المباريات التي لعبها فان دي 
بيك كــانــت كــلاعــب خــط وسط 
مهاجم، وليس كصانع ألعاب، 
فـــرنـــانـــديـــز  إلــــــى أن  بــــالإضــــافــــة 
نفسه يلعب كــلاعــب خــط وســط 
مهاجم، في ظل طريقة ٤ - ٣ - ٣ 
التي يعتمد عليها المدير الفني 

الألماني رالف رانغنيك، «إذا كان 
الــــلاعــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي يــســتــطــيــع 
اللعب في هذا المركز، فإن فان دي 
بيك يمكنه القيام بذلك أيضاً». 
وعــلاوة على ذلــك، من المؤكد أن 
المــديــر الفني السابق لمانشستر 
يونايتد أولي غونار سولسكاير 
الــلاعــب الهولندي جيداً  قــد قيّم 
عــنــد الــتــعــاقــد مــعــه فــي سبتمبر 

(أيلول)  ٢٠٢٠.
وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر آنـــــــذاك: 

«قــــدرتــــه عـــلـــى رؤيــــــة المـــســـاحـــات 
الــخــالــيــة داخـــل المــلــعــب وتوقيت 
تــــه لــلــمــبــاريــات  تــحــركــاتــه وقــــراء
ســـتـــكـــمـــل حــــقــــاً الــــصــــفــــات الـــتـــي 
لـــديـــنـــا فــــي خــــط الـــــوســـــط». لــكــن 
هـــذه الــصــفــات لــم تــمــكــن الــلاعــب 
الـــهـــولـــنـــدي الــــشــــاب مــــن الــلــعــب 
بــشــكــل مــســتــمــر فـــي هـــذا المــركــز، 
الـــذي فــشــل مانشستر يونايتد 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ضــالــتــه به 

مــنــذ انــتــهــاء مــســيــرة كــاريــك قبل 
نـــحـــو عـــقـــد مـــــن الــــــزمــــــان؛ حــيــث 
لـــعـــب فــــي هــــــذا المــــركــــز عــــــدد مــن 
اللاعبين الذين قدموا مستويات 
متواضعة، مثل مــروان فيلايني 
ومورغان شنايدرلين وباستيان 

شفاينشتايغر وأندر هيريرا.
وفي أول ظهور له كبديل في 
قــبــل ذلـــك بشهرين،  الــدقــيــقــة ٦٧ 
ســـجـــل فـــــان دي بـــيـــك هـــدفـــاً فــي 
المباراة التي خسرها مانشستر 

أمـــام كريستال بــالاس  يونايتد 
بــــ٣ أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
لكن بحلول نهاية موسمه الأول 
كــانــت الإحــصــائــيــات تــشــيــر إلــى 
أنه لم يشارك أساسياً سوى في 
١٥ مباراة من إجمالي ٣٦ مباراة 
لــعــبــهــا مــــع الـــفـــريـــق، بــإجــمــالــي 
١٤٦٠ دقــــيــــقــــة، صــــنــــع خـــلالـــهـــا 
هدفين. وخــلال الموسم الحالي، 
لعب فان دي بيك ١٤ مباراة، من 

بينها ٤ مباريات فقط كأساسي، 
وأحرز هدفاً ثانياً مع مانشستر 
يونايتد، وكــان ذلــك فــي المــبــاراة 
التي خسرها مانشستر يونايتد 
أمــام واتــفــورد بـــ٤ أهـــداف مقابل 
هدف وحيد، وهي الخسارة التي 
أدت إلـــى إقـــالـــة ســولــســكــايــر من 
منصبه. ولم يصنع فان دي بيك 

أي هدف خلال الموسم الحالي.
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يــــعــــد هــــذا 
الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر بـــمـــثـــابـــة لــغــز 

مــــحــــيــــر. فــــلــــو كـــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد خــــلال الـــعـــام ونــصــف 
الـــــعـــــام المــــاضــــيــــين فـــريـــقـــاً قـــويـــاً 
يحصد البطولات والألقاب ولديه 
تشكيلة أساسية ثابتة، كان من 
المنطقي ألا يحصل فان دي بيك 
على فرصة كبيرة في المباريات، 
لــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ليس 
كذلك. لقد قاد سولسكاير الفريق 
لاحتلال المركز الثاني في جدول 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي، ووصل للمباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــلـــــدوري الأوروبــــــــي 
أمــــــــام فــــيــــاريــــال الإســــبــــانــــي فــي 
مايو (أيــار)، لكنه خسر بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد الـــتـــعـــادل خـــلال 
الــــوقــــتــــين الأصـــــلـــــي والإضـــــافـــــي 
بهدف لكل فريق، في مباراة دفع 
خلالها سولسكاير بـ٤ تغييرات، 
لكن على مدار ساعتين كاملتين 
من اللعب لم يدفع بدوني فان دي 
بيك، الذي كانت لديه خبرة لمدة 
٢٠ دقيقة في نهائي هذه البطولة 
عندما شـــارك بــديــلاً مــع أياكس 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــلـــدوري 
الأوروبــــي التي خسرها أياكس 
أمام مانشستر يونايتد في عام 
٢٠١٧. لقد أخرج سولسكاير كلاً 
اللذين كــان يعتمد  من اللاعبين 
عليهما كمحور ارتكاز، بوغبا، 
ومـــكـــتـــومـــيـــنـــاي. وفــــضّــــل الـــدفـــع 
بــــدانــــيــــل جـــيـــمـــس (يــــلــــعــــب الآن 
مــع لــيــدز يــونــايــتــد) وفــريــد غير 

الجدير بالثقة.
الـــــواضـــــح أن الأمــــــور  ومــــــن 
أصـــبـــحـــت أســــــــوأ بـــكـــثـــيـــر خـــلال 
المــوســم الــحــالــي. وفـــي الــخــريــف 

المـــــــاضـــــــي، أصـــــبـــــح مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في وضع صعب للغاية 
بعدما أقاله مديره الفني الرابع 
منذ مــايــو ٢٠١٣ (سولسكاير)، 
وبعد العطلة الشتوية سيكون 
الـــفـــريـــق فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع فــي 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز بفارق ١٩ نقطة كاملة عن 
المتصدر مانشستر سيتي، وإن 
كــان لمانشستر يونايتد مــبــاراة 
مؤجلة. وسيلعب الشهر المقبل 
أمام أتليتكو مدريد في دور الـ١٦ 
في دوري أبطال أوروبـــا، لكن لا 
أحــــد يـــراهـــن عــلــى إمــكــانــيــة فــوز 
مانشستر يونايتد بلقب البطولة 
لــلــمــرة الــرابــعــة فــي تــاريــخــه. قد 
الــفــوز بلقب  الــفــريــق مــن  يتمكن 
كأس الاتحاد الإنجليزي وينهي 
الــســنــوات الأربــــع الــعــجــاف التي 
لم يفز خلالها بأي بطولة، لكن 
لــو حــدث ذلــك فــإن ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
يعد عــامــاً آخــر سيئاً فــي تاريخ 

مانشستر يونايتد.
فـــان دي بيك  أنّ  المـــؤكـــد  مـــن 
يستطيع تقييم كل هذا ويتساءل 
عما فعله ليستحق هذا التجميد 
على مقاعد البدلاء خلال موسم 
ونــصــف المــوســم. وتشير وجهة 
الــنــظــر مـــن مــلــعــب الــتــدريــب إلــى 
أنــه على عكس دانــيــال جيمس، 
على سبيل المــثــال، فــإن فــان دي 
بيك جيد بما يكفي لكي يحصل 
عـــلـــى الأقــــــل عـــلـــى فـــرصـــة عـــادلـــة 
لـــلّـــعـــب، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــزيــد 
الــحــيــرة بـــشـــأن وضـــعـــه المــتــدنــي 
الــفــريــق. ربــمــا يمكن العثور  مــع 
عـــلـــى إجــــابــــة مــــن خـــــلال تــجــربــة 
جادون سانشو المماثلة، إذ يعد 
المــهــاجــم الــشــاب هــو ثــالــث أغلى 
لاعـــــب فــــي تــــاريــــخ الـــــنـــــادي (٧٣ 
مليون جنيه إسترليني)، لكنه 
يــعــانــي مــن أجـــل الــحــصــول على 
وقــــت لــلــعــب فـــي مــوســمــه الأول 
في «أولــد تــرافــورد»، على الرغم 
مــن أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ظل 
يعمل جاهداً على مدار موسمين 

كاملين من أجل التعاقد معه.
وينطبق نفس الأمـــر أيضاً 
عـــلـــى جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد، الــــذي 
قدّم مستويات مثيرة للإعجاب 
خلال فترة إعارته إلى وستهام 
الموسم الماضي، وانضم بفضلها 
إلــى قائمة المنتخب الإنجليزي 
المــــشــــاركــــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠. لكنه لا 
يــشــارك مــع مانشستر يونايتد 
خلال الموسم الحالي. وبلا شك، 
فــإن فــان دي بيك كــان سيعاني 
أيــضــاً مــن عـــدم الاســتــقــرار الــذي 
يعيشه النادي، لو لم يرحل إلى 

إيفرتون.

تغيير فان دي بيك لم يسفر عن تحسن في أداء ونتائج مانشستر يونايتد في أغلب الأحيان (غيتي)

فان دي بيك خلال 
أوقاته السعيدة مع 
أياكس (أ.ف.ب) 

بعد تعاقد توتنهام مع كولوسيفسكي وبنتانكور... هل حصل كونتي على ما يكفيه في سوق الانتقالات؟
لندن: ديفيد هايتنر

قــبــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف وبــعــد 
خسارة توتنهام أمام تشيلسي 
الــــــدوري  فــــي  بـــهـــدفـــين دون رد 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، كـــــان مــن 
الطبيعي أن تتجه الانــتــقــادات 
إلـــــى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــســبــيــرز، 
الــذي اعتمد  أنطونيو كونتي، 
على طريقة لعب جديدة في تلك 
المباراة، حيث ركز على ظهيري 
الــجــنــب ولـــم يــكــن هــنــاك الكثير 
مـــن الإبـــــداع فـــي وســـط المــلــعــب. 
وربما كان مستوى خط الوسط 
فـــي هــــذه المـــــبـــــاراة، هـــو الـــدافـــع 
الرئيسي وراء تعاقد توتنهام 
مع لاعبي يوفنتوس الإيطالي، 
السويدي ديان كولوسيفسكي 
والأوروغــــــوايــــــانــــــي رودريــــغــــو 
بــنــتــانــكــور قــبــيــل ســــاعــــات مــن 
إقفال باب الانتقالات الشتوية.

وكــــــان الـــــدولـــــي الـــســـويـــدي 
الــواعــد (٢١ عــامــاً)، الــذي انضم 
عــلــى سبيل الإعـــــارة، قــد وصــل 
إلــى يوفنتوس قبل ١٨ شهراً، 
لكنه عانى لحجز مكان أساسي 
له سواء في الموسم الماضي مع 
أندريا بيرلو أو الموسم الحالي 
مع ماسيميليانو أليغري. من 
جهته، وصــل بنتانكور البالغ 
٢٤ عاماً إلى تورينو منذ العام 
إلــــى تــوتــنــهــام  ٢٠١٧، وانـــتـــقـــل 
مقابل تعويض قدره ١٩ مليون 
يــــورو، يمكن أن يــضــاف إليها 
ســتــة مــلايــين يــــورو عــلــى شكل 
مـــكـــافـــآت مـــرتـــبـــطـــة بــالمــعــايــيــر 

الرياضية.
يــكــون  المـــفـــتـــرض أن  ومــــــن 
هذان اللاعبان جزءاً من رغبات 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي الــســاعــي إلــى 
تــعــزيــزات «كــبــيــرة» عــبــر عنها 
الــذي أتيحت له  مدربه كونتي 
الــلاعــبــين خلال  فــرصــة متابعة 
الموسمين الماضيين في الدوري 
الإيـــطـــالـــي عـــنـــدمـــا كـــــان مـــدربـــا 

لإنتر.

لقد شعر كونتي أنه بحاجة 
لـــتـــجـــربـــة شـــــيء مــخــتــلــف بــعــد 
خــســارة فــريــقــه أمــــام تشيلسي 
فــي ذهـــاب وإيـــاب الـــدور نصف 
لــكــأس رابــطــة الأنــديــة  النهائي 
الإنجليزية المحترفة، وســارت 
الأمـــور بشكل جيد نسبيا في 
الشوط الأول. استعاد توتنهام 
تـــوازنـــه بــعــد الـــبـــدايـــة الــســيــئــة، 
وشــــــكــــــل ســــتــــيــــفــــن بــــيــــرغــــويــــن 
خـــــطـــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــرمـــى 
«البلوز» في هجمتين مرتدتين 
سريعتين، وكــان توتنهام غير 
مــحــظــوظ بــإلــغــاء الــهــدف الــذي 
سجله هــاري كــين بسبب خطأ 

بسيط ضد تياغو سيلفا.
ومـــع ذلـــك، دخـــل تشيلسي 
الــشــوط الــثــانــي بكل قـــوة، وفي 
التحليل النهائي للمباراة كان 
مــــن الــــواضــــح أن تـــوتـــنـــهـــام لــم 
يــقــدم أداء جــيــدا فـــي الــنــواحــي 
الــهــجــومــيــة. فـــي الــحــقــيــقــة، لن 
يكون من الصعب تخيل رد الفعل 
لو كان توتنهام قدم هذا الأداء 
الــســلــبــي تــحــت قـــيـــادة جــوزيــه 
مــوريــنــيــو أو نـــونـــو إســبــريــتــو 

سانتو. لكن النقطة المهمة هي 
أن كونتي يعيش فــتــرة «شهر 
عسل» حقق خلالها العديد من 
النتائج الجيدة بفضل عبقريته 
في التدريب، ونجاحه في غرس 
ثقافة وعقلية الفوز في نفوس 
اللاعبين، ونجاحه في تصوير 
أن الــهــزائــم الــتــي يــتــعــرض لها 
الـــفـــريـــق تـــعـــود إلــــى حــقــيــقــة أن 

الفريق لا يمتلك لاعبين جيدين 
بــمــا يــكــفــي. أو بــعــبــارة أخـــرى، 
تــوضــح هـــذه الــهــزائــم ضـــرورة 
قـــــيـــــام رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــنــادي، دانــيــال ليفي، بإنفاق 
بــــعــــض الأمـــــــــــــوال خـــــــلال فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الــحــالــيــة 

لتدعيم صفوف الفريق.
لــــقــــد خــــلــــق كــــونــــتــــي هــــذا 

المــــنــــاخ، أولاً وقـــبـــل كـــل شـــيء، 
مــــــن خـــــــلال شـــخـــصـــيـــتـــه الـــتـــي 
يــعــرفــهــا الــجــمــيــع ومـــــن خـــلال 
مــا يــقــوم بـــه. لــقــد تــولــى المــديــر 
الــفــنــي الإيــطــالــي، الـــذي يعرف 
الفوز جيدا، قيادة نــاد يعاني 
بــشــدة فيما يتعلق بالثقة في 
الـــنـــفـــس وخـــســـر خـــمـــس مــــرات 
مـــن ١٠ مـــبـــاريـــات فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 
نونو. لكن كونتي قــاد الفريق 
لتحقيق ستة انتصارات وثلاثة 
تعادلات، ولم يخسر سوى مرة 
واحــــدة فــقــط فــي الــــــدوري. لقد 
أثبتت الطريقة التي يعمل بها 
كــونــتــي فاعليتها، وأصبحت 
الــجــمــاهــيــر تــقــف خــلــفــه بــقــوة، 
وهناك آمال - لم تكن موجودة 

سابقاً - في إنهاء الموسم ضمن 
أحـــــد المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولـــــى 
المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فـــي دوري 

أبطال أوروبا.
لكن المدير الفني لتوتنهام 
بـــــــــــدأ يـــــتـــــبـــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
مختلفة فيما يتعلق برسائله 
الإعــلامــيــة. وفـــي أوقــــات أخــرى 
كــثــيــرة، خــاصــة بــعــد الخسائر 
– مــثــل الـــخـــســـارة أمــــام إن إس 
مـــــورا الــســلــوفــيــنــي فـــي دوري 
المؤتمر الأوروبي – وجه كونتي 
انتقادات لاذعة لمستوى الفريق. 
وهذا هو ما يفعله المدير الفني 
الإيطالي دائما. إنه يبدأ مهمته 
مع أي فريق بكل قوة ويساعد 
لاعــبــيــه عــلــى إظـــهـــار قــدراتــهــم 
وإمكانياتهم داخــل الملعب، ثم 
يـــبـــدأ الــتــشــكــيــك فــــي كــــل شـــيء 
والإشارة إلى أنه لا يوجد شيء 
صحيح على الإطلاق، لدرجة أن 
يزعم أن حتى ملعب توتنهام 
الــرائــع للتدريبات ليس جيدا 

بما يكفي!
وبــالــنــســبــة لــكــونــتــي، فــإن 
وضــع الــنــادي المــتــردي مرتبط 
ارتــــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا بـــعـــدم إبـــــرام 
صفقات قوية لتدعيم صفوف 
الفريق، والفشل في التعاقد مع 
لاعــبــين قــادريــن عــلــى تعويض 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن رحــــلــــوا مــثــل 
كايل ووكر ودانــي روز وتوبي 
ألــدرفــيــرلــد ويــــان فــيــرتــونــخــين 
ومــوســى ديمبيلي، بالإضافة 
إلــى كريستيان إريكسن، الذي 
يــتــذكــره عــنــدمــا جـــاء لأول مــرة 
إلى إنجلترا في موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ في ذلك الموسم قاد كونتي 
الــدوري  تشيلسي للفوز بلقب 
الإنجليزي الممتاز، بينما كان 
تــوتــنــهــام هـــو الــوصــيــف تحت 
قيادة المدير الفني الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
وعلاوة على ذلك، فإن بعض 
اللاعبين الأساسيين في فريق 
توتنهام الآن - هوغو لوريس 

وإريك داير وسون هيونغ مين 
وهاري كين – كانوا يلعبون في 
توتنهام في ذلك الموسم أيضا، 
لكن توتنهام لم يتعاقد مع عدد 
كبير من اللاعبين الجيدين منذ 
ذلك الحين، وربما يقتصر الأمر 
على لوكاس مورا وبيير إميل 
هوجبيرج! ويرى المدير الفني 
الإيطالي أن التعاقدات الجيدة 
هـــي جــــزء أســـاســـي مـــن طــريــق 
الــعــودة إلــى المــســار الصحيح، 
وبالتالي مــارس الضغط على 
لــيــفــي لإبـــــــرام صـــفـــقـــات قـــويـــة. 
وخلال الفترة التي قضاها مع 
تشيلسي، كــان كونتي يصف 
نفسه بأنه «مجرد مدرب» وأن 
«الأمـــر مــتــروك لــلــنــادي لاتخاذ 
الـــقـــرارات الــنــهــائــيــة». لــقــد ســار 
على هذا النهج أيضا عدة مرات 
في توتنهام، وكان الأمر يبدو 

دائماً وكأنه تهديد.
وتمثل الأمور الاقتصادية 
تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــيــفــي، خــاصــة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــعــــاقــــدات 
الضخمة التي أبرمها الفريق 
ولــم تقدم المستويات المتوقعة 
الــســوقــيــة،  وتــراجــعــت قيمتها 
مــــــثــــــل تــــــانــــــغــــــي نــــدومــــبــــيــــلــــي 
وجـــيـــوفـــانـــي لــــو ســيــلــســو. قــد 
يكون بيع ندومبيلي إلى ليون 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة منطقيا، 
الــلاعــب بريقه،  حتى يستعيد 
وكـــــــان هـــــذا هــــو الــــحــــال أيــضــاً 
بــالــنــســبــة لـــلـــو ســيــلــســو الــــذي 
انـــتـــقـــل لـــفـــيـــاريـــال عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــارة. كــمــا الــتــحــق الـــدولـــي 
الإنجليزي ديلي آلي بإيفرتون 

في صفقة انتقال دائم.
إن كونتي لديه ثقة كبيرة 
في عمله لدرجة أنه يعتقد أنه 
قــادر على إنهاء الموسم ضمن 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــــى، لــكــن 
ليس هناك شك في أنه سيشعر 
القليل من  الثقة مع  بمزيد من 
التدعيمات التي تمت في فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية!

الأوروغواياني رودريغو بنتانكور (إ.ب.أ) 
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السويدي ديان 
كولوسيفسكي (غيتي)

الواقع يقول إن فان دي بيك لم يحصل على فرصة 
في مانشستر يونايتد لإظهار ما إذا كان جيداً بما يكفي أم لا
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بزنس وبس؟     
> فــــي الــــعــــدد الـــجـــديـــد مــن 

مـــجـــلـــة «ســـــايـــــت أنــــــد ســــاونــــد» 

البريطانية مقالان لافتان (بيننا 

كــــل مـــقـــالاتـــهـــا لافـــــتـــــة). المــجــلــة 

العريقة نــشــرت، على الصفحة 

١٤. تحقيقاً قصيراً عــن ترميم 

صــــالــــة «إلــــكــــتــــريــــك» الــلــنــدنــيــة 

أقــدم صالة بريطانية  التي هي 

مـــــا زالـــــــــت فـــــي الـــــخـــــدمـــــة. عــلــى 

الصفحة ١٩ مقالة للمخرجين 

اللبنانيين جوانا حاجي توما 

و(زوجها) خليل جريج يذكران 

فــيــه حــــال صـــالـــة مــتــروبــولــيــس 

التي افتتحت سنة ٢٠٠٦ لغاية 

عــــــــرض الأفــــــــــــلام الــــبــــديــــلــــة عــن 

الــســائــد وأغــلــقــت أبــوابــهــا سنة 

الـــوضـــع  تــــدهــــور  ٢٠١٩ بــســبــب 

الاقتصادي الذي لم يعد يسمح 

لعشاق تلك السينما بالتوجه 

إلى تلك الصالة، أو حتى غيرها.

لــنــدن  فـــي  > إذن، يــرمــمــون 

صالة تم بناؤها وتشغيلها سنة 

١٩٠٩ وتــمــر ثــلاث ســنــوات على 

إغلاق صالة برمجتها مجموعة 

من مثقفي السينما وصانعيها 

وكانت ملاذاً لهواة السينما.

تــــحــــتــــاج  المـــــــفـــــــارقـــــــة لا   <

للتدليل خــصــوصــاً إذا تذكرنا 

أن افــتــتــاح صــــالات ســيــنــمــا في 

العالم العربي مرهون بالإقبال 

وحــده. أي بالبزنس وإذا تعثر 

الاســــتــــمــــرار ســــــارع أصــحــابــهــا 

إلــى مــرأب  لها 
ّ

لبيعها لمــن يحو

سيارات أو «مــول» صغير… أو 

ل إلى أثر 
ّ

ترك مغلقة لتتحو
ُ
هي ت

للذكرى.

> نعم هناك صــالات ثقافة 

ســيــنــمــائــيــة فــــي عــــواصــــم عـــدد 

الـــدول العربية لكن الإقــبــال  مــن 

عليها مرهون دومــاً بالأوضاع 

بـــأن هناك  والأمـــزجـــة. لا تشعر 

مـــن يــهــتــم لــهــا إذا مـــا اســتــمــرّت 

أو إذا تــوقــفــت. فــي الــغــرب الأمــر 

ليس خياراً إلا إذا كانت صالات 

تــجــاريــة فـــي الأســـــاس ولـــم تعد 

أفــــــلام شـــوارتـــزنـــيـــغـــر مـــوجـــودة 

لتشغيلها.

> إغـــــلاق «مــتــروبــولــيــس» 

مفهوم تماماً ولــيــس هــنــاك من 

لوم. الظروف أقوى ولبنان كله 

مـــغـــلـــق. لـــكـــن تــبــقــى حــقــيــقــة أن 

صالة عمرها أكثر من ١٠٠ سنة 

وصالة عاشت ١٢ سنة. الأولى 

مستمرّة والثانية متوقفة.

م. ر

سنوات السينما

� ��� The Assau lt 
> إخراج: عادل خان يرجانوف

> كازاخستان (٢٠٢٢) 
> النوع: تشويق سياسي | عروض: 

{مهرجان روتردام السينمائي}

هـــــذا ثـــالـــث فــيــلــم مــــن جــمــهــوريــة 

كـــازاخـــســـتـــان مـــن إخــــــراج عـــــادل خــان 

يـــرجـــانـــوف. فـــي عــــام ٢٠٢٠ شــاهــدنــا 

 (Dark Dark Man) «ًرجـــل داكـــن جـــدا»

الــــــــذي ســـــــرد حــــكــــايــــة شــــرطــــي اســـمـــه 

بــكــزات (دانـــيـــار ألــشــيــنــوف) منصرف 

للتحقيق في جريمة قتل لكن كعادته 

ــات الــتــي ترتكبها 
ّ

فــي مــثــل هـــذه المــهــم

عصابات المنطقة الريفية البعيدة لا 

يبحث الشرطي عن القاتل الفعلي بل 

عــن الــبــريء المــنــاســب لاتــهــامــه وقبض 

الــثــمــن. عــنــدمــا يــجــده يــقــرر الامــتــنــاع 

عن قتل المتهم البريء (تيومان خوز)، 

مــمــا يــدفــع بــضــابــط المــنــطــقــة المــرتــشــي 

لمحاولة قتله وينتهي الفيلم بصراع 

حياة بينهما.

م يرجانوف 
ّ

فــي الــعــام الــتــالــي قـــد

ــــــة صــــــــفــــــــراء»: رجــــــــل عــــصــــابــــات 
ّ
«قــــــط

(أزمـــــــــات نـــيـــغـــامـــانـــوف) يــــريــــد طـــلاق 

حياة العصابات والهرب من المنطقة 

التي تسيطر عليها مع صديقته إيفا 

(كاميلا نوغمانوفا). حلمه بناء صالة 

سينما في بلدة بعيدة من الريف لكن 

تحقيق ذلك صعب بسبب ماضيه.

هنا يوفر فيلماً آخر عن العصابات 

مها بضوء مختلف. هي ما 
ّ

لكنه يقد

زالت خارجة عن القانون (والقانون في 

تلك البلدات الكازاخستانية البعيدة 

ما بين السهوب والجبال بعيد) لكنها 

الآن تواجه مجموعة إرهابية تقتحم 

بــلــدة جبلية وتحتلها. فقط  مــدرســة 

عــصــابــات الــبــلــدة تــســتــطــيــع مــواجــهــة 

تلك المجموعة الإرهابية. الصراع من 

هنا كر وفر، إنما حسب إيقاعه المتمهل 

والنافذ معاً. لا يستعجل المخرج فتح 

المـــلـــفـــات. يـــدفـــع بـــالإرهـــابـــيـــين لــدخــول 

المدرسة واحتجاز صف من التلاميذ. 

المــدرّســين (عظمات نيغامانوف)  أحــد 

البلدة  يتسلل هــاربــاً. ينتظر مــع أهــل 

وصول البوليس لكن الثلوج الهاطلة 

تــؤخــر وصـــولـــه. الــحــل هـــو أن ينضم 

المــــــــدرّس إلـــــى خــــارجــــين عــــن الـــقـــانـــون 

والـــتـــخـــطـــيـــط لاقــــتــــحــــام المــــدرســــة 

وإطلاق الرهائن.

بـــــــروس ويـــلـــيـــس - والـــحـــمـــد 

لــيــس بينهم. عــلــى العكس،   - لــلــه 

مما يجعل العمل مستساغاً وطازجاً 

الـــجـــمـــيـــع جــــديــــد عــلــيــنــا  حـــقـــيـــقـــة أن 

كمشاهدين. كذلك حقيقة أن الأحداث 

تــقــع فــي منطقة جميلة رغـــم وحشية 

طبيعتها. إلى ذلك، هذا الفيلم لا يعمل 

على منوال مطروق نجد فيه الساقطين 

المــهــام الصعبة  مــن المجتمع ينجزون 

مدافعين عن الأبرياء تساعدهم امرأة 

مــســلــحــة تـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة عـــلـــى اتـــخـــاذ 

القرارات والشجاعة لتنفيذها.

كباقي أبطال المخرج، شخصياته 

الــرئــيــســيــة غـــيـــر بــطــولــيــة والأحـــــــداث 

إلــى هذا  الواقعة لا تنجح فــي دفعهم 

الاتــجــاه. هــم مجموعة مــن البشر في 

أحــــــــداث غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة تـــقـــودهـــم ولا 

يــقــودونــهــا. بــطــل الفيلم درامـــيـــاً، ذلــك 

الأستاذ، لديه تاريخ اجتماعي يعتبره 

مشيناً بسبب قضية طـــلاق خسرها 

وهـــو هـــرب بــمــفــرده مــن دون محاولة 

ــــه. أي نـــــوع مــن 
ّ
تـــهـــريـــب تـــلامـــيـــذ صــــف

الأبطال هذا؟

ــــف المــــخــــرج مــــن هــــــذا المـــنـــاخ 
ّ
يــــؤل

مضموناً ســاخــراً لا يــظــهــره بسهولة 

ولا يــحــاول اســتــنــفــاذه. الــوضــع الــذي 

يرغب في سرده مأسوي بقدر ما هو، 

ضــمــنــيــاً، كــومــيــدي. وهـــو يــحــقــق ذلــك 

جيداً.

� �� The Last Ride of the Wolves
> إخراج: ألبرتو دي ميكيل

> إيطاليا (٢٠٢٢) 
> النوع: تشويق | عروض: 

{مهرجان روتردام السينمائي}
في الأيام الخوالي كانت سرقة المال 

في الغرب أسهل منها اليوم. في البداية 

جــيــاد تــلاحــق عــربــة وتوقفها وتسطو 

عـــلـــى مــــا تـــحـــمـــلـــه. أو عـــصـــابـــة أخــــرى 

تقتحم قطاراً منطلقاً وتسرق محافظ 

المسافرين. وفي البلدات المنعزلة يكفي 

دخـــول اثــنــين أو ثــلاثــة لأحـــد المــصــارف 

لــســرقــتــه. لا أجــــــراس إنــــــذار ولا حــرس 

داخل المصرف.

فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن بــقــيــت ســرقــة 

ـــنـــة نـــوعـــاً إذا مــا 
ّ
المــــصــــارف عــمــلــيــة هـــي

قيست بعمليات سرقة المصارف اليوم. 

بعض العصابات كانت تحفر نفقاً تحت 

الأرض بــغــيــة الـــوصـــول إلــــى المــصــارف 

المــــــجــــــوهــــــرات) وتـــفـــريـــغ  مـــــحـــــلات  (أو 

محتوياتها. بعضها الآخر كان يخطف 

رئــيــس المــصــرف وبعضها الــثــالــث كــان 

ينتحل شخصية امتهنت التزييف.

الـــيـــوم المــســألــة بــالــغــة الــصــعــوبــة. 

حرس وكاميرات وأزرار خفية لخطوط 

تــواصــل مــع الــشــرطــة وبــالــطــبــع خــزائــن 

تعمل على الكومبيوتر.

هـــــذا الــــوضــــع لــــن يـــوقـــف عــصــابــة 

إيــطــالــيــة يــرأســهــا رجـــل مــحــتــرف اسمه 

الحركي باسكال، لكن على الجميع أن 

ينفذوا تعليماته بدقة. لا مجال للخطأ 

والعملية ليست مجرد دخــول وخروج 

من المصرف بالغنيمة أو من دونها. هي 

أكثر تعقيداً ولأنها كذلك هي أيضاً مادة 

قة.
ّ

مشو

يكاد الفيلم أن يكون عن باسكال 

وتــاريــخــه وخــطــتــه. هـــذا الــرجــل خريج 

ســجــن ولـــه مــــاضٍ مــع المــافــيــا. لــه كذلك 

بـــاتـــت وراءه.  الـــتـــي  الــعــائــلــة  مــشــاكــلــه 

الــتــي هــو بــصــددهــا عليها أن  العملية 

تنجح ويؤكد لرجاله أنها، لو نجحت، 

ستجعل كل منهم قادراً على الإقلاع عن 

الجريمة ثرياً.

ألــبــرتــو دي ميكيل  المـــخـــرج  ــة 
ّ
خــط

(الذي يلعب دور سائق سيارة باسكال) 

هــي تــوفــيــر فيلم يكشف كيفية القيام 

بسرقة ناجحة. هذا الناقد لم ينتبه إلى 

فـــوات الأوان  هــذه الحقيقة إلا مــن بعد 

ــر وظيفته 
ّ
ــة وغــي

ّ
وإلا لــكــان كــتــب الــخــط

أو أبقاها ســتــاراً. التفاصيل التي ترد 

واقــعــيــة وجـــديـــدة والــشــخــصــيــات التي 

يضعها باسكال تحت الاختبار مخلصة 

الــتــزامــاً بحرفية  أكــثــر  رغــم أن بعضهم 

وتفاصيل الدروس التي يتعلمونها من 

رئيسهم. يجعلك هذا في موقع التساؤل 

حول ما إذا كانت السرقة ستتم بنجاح 

أو أن شيئاً ما غير متوقع سيقع ويجد 

باسكال نفسه وراء القضبان من جديد.

كـــل هــــذا جــــزء مـــن الــتــشــويــق، لكن 

الــفــيــلــم، رغـــم جــهــوده الحثيثة لــدخــول 

ثير 
ُ
نادي الأفلام الجادة في هذا الشأن ي

بعض الملل. إنه هو ذاته الملل الذي كان 

يصيبنا ونحن نتابع درس الفيزياء في 

الصفوف الثانوية.

� �� The Territory
> إخراج: أليكس بريتز 

> البرازيل، الدنمارك (٢٠٢٢) 
> النوع: تسجيلي | عروض: 

{مهرجان صندانس}
بــــــين مـــــواطـــــنـــــي ولايــــــة  لـــــقـــــاء  أول 

روندونيا، في الأمازون، مع البيض من 

بــرازيــلــيــين وســـواهـــم، وقـــع ســنــة ١٩٨١: 

«منذ ذلك الحين وأحوالنا صعبة»، كما 

يقول أحد أفراد قبيلة أور إيو واوو واوو 

التي تقطن، مع قبائل أخرى أرجاء تلك 

الولاية.

ــــقــــاطــــعــــة» 
ُ
يــــــرد ذلــــــك فـــــي فـــيـــلـــم «الم

مدعوماً بالوثائق والمقابلات والشعور 

أفـــراد تلك القبيلة أن  بــأن على أصـــوات 

الــعــالــم. والفيلم، هــذا الفيلم  إلــى  تصل 

تحديداً، هو أفضل وسيلة. لن يضمن 

المرء محطات التلفزيون فهذه قد تكون 

الـــوصـــايـــة أو ربــمــا  مــــأجــــورة أو تــحــت 

ســـتـــحـــاول إرضــــــاء كـــل الأطــــــــراف. فيلم 

أليكس بريتز بريء من كل هذا وعرضه 

في مهرجان صندانس (وما قد يليه من 

محافل) قد يكون أفضل ما يمكن لقضية 

عادلة أن تصل إليه إعلامياً.

الـــقـــول، بالنسبة للفيلم، أن  زبـــدة 

أفـــــراد هـــذه الــقــبــيــلــة ومـــا يــجــاورهــا من 

قبائل أخــرى يجدون أنفسهم في رحى 

معركة بقاء. الغابة بأنهارها وأشجارها 

وحــيــوانــاتــهــا وطــيــورهــا هــي حياتهم. 

أي تغيير أو تبديل سيعرّضهم للفناء 

ولـــيـــس هـــنـــاك مــــن شـــعـــب حـــــول الــعــالــم 

فنى.
ُ
يرضى بأن ي

رنا هذا بمصير ما حدث لهنود 
ّ
يذك

أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية 

منذ أن حط كريستوفر كولمبوس على 

أرضـــهـــا. جــحــافــل الــبــيــض تــقــدمــت ومــع 

م قــضــمــت أرضــــاً وأفـــنـــت شعباً 
ّ

كـــل تـــقـــد

اً يعيش على هامش بعيد 
ّ
ومن بقي حي

رض عليه بعدما كانت 
ُ
محتفظاً بموقع ف

الأرض كلها ملكاً له.

الذي يحدث في الأمازون هو صورة 

مــطــابــقــة لمـــا حــــدث مـــن قـــبـــل: الانــتــشــار 

ل الغابة إلى مناطق زراعية 
ّ

الأبيض يحو

وصناعية ويقضم الأراضــي. وانتخاب 

رئيس الجمهورية ياير بولسونارو سنة 

ل حــاســم لصالح 
ّ

٢٠١٨ كــان بــدايــة تــحــو

الراغبين في تغيير معالم الأرض والبيئة 

ومــن يعيش فيها وعليها. أحــد أشهر 

قراراته كانت حرق الغابات التي جلبت 

عليه انتقاد حماة البيئة ومنظماتها، 

ذ ما نوى والآن بات الأمر 
ّ
لكن الرجل نف

واقعاً أكثر مما كان عليه بالأمس.

يوضح الفيلم أن أفراد القبائل، وقد 

لملموا بعضهم في لجان بعضها ساهم 

في صنع هذا الفيلم، تدرك أن الأمر هو 

ل 
ّ

حـــرب بــقــاء. وأن الأمــــر لــم يــعــد يتحم

ر الفيلم طبيعة 
ّ
خسارة المزيد. قد لا يغي

تلك المعركة لكنه بالتأكيد يشرح خطورة 

مـــا يـــــدور لمـــن يـــريـــد أن يــتــفــهــم المــصــيــر 

الحالك الذي ينتظر أهل الأمازون.

يعرض الفيلم وجهة نظر الآخرين 

الـــــذيـــــن يـــــدافـــــعـــــون عـــــن قــــــــرار الـــرئـــيـــس 

ويتحدثون عن حق مــوازٍ لهم في أرض 

لـــيـــســـت مــســجــلــة بــــاســــم أحـــــــد. أصــعــب 

مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم هــــي تـــلـــك الـــتـــي تــريــنــا 

الدمار والتدمير الحاصلين. هنا لا يسع 

ــر الــصــراع الـــذي يخوضه 
ّ
أحــد إلا وتــذك

الفلسطينيون دفــاعــاً عما بقي لهم من 

أرض وتاريخ.

لــلــمــقــارنــة في  يــدعــو الفيلم عملياً 

أحـــد المــشــاهــد والــتــعــلــيــق المــصــاحــب لــه. 

في مواجهة مشاهد تدمير البيئة هناك 

مـــشـــاهـــد مـــوحـــيـــة بـــالـــجـــمـــال الــطــبــيــعــي 

الـــغـــريـــب لـــلـــمـــكـــان. لــــقــــارة مــــن الـــغـــابـــات 

الكثيفة وحيواناتها وطيورها وأناسها. 

كلهم أمام مفترق طرق: الحياة أو الموت.

 مونيكا فيتي (١٩٢١ - ٢٠٢٢  )
رحيل بطلة أفلام أنطونيوني

مــــونــــيــــكــــا  تـــــضـــــطـــــلـــــع  أن  قــــــبــــــل   <

فــيــتــي بــبــطــولــة أفـــلامـــهـــا الأربــــعــــة تحت 

أنــجــلــو  المـــخـــرج الإيـــطـــالـــي مــايــكــل  إدارة 

أنطونيوني بدءاً من «المغامرة» سنة ١٩٦٠ 

«صحراء حمراء» (١٩٦٤) كانت   بـ
َ
وانتهاء

خبرت بعض الحزن العميق في داخلها 

يناسب ملامح حزنها في أفلامه. ولدت 

بــاســم مــاريــا لــويــزا وعــاشــت طفولة غير 

سعيدة، كما كشفت ذات مرّة وإن لم تأتِ 

عــلــى الــتــفــاصــيــل. عــنــدمــا بــلــغــت الثامنة 

عشرة من العمر قرر والداها الهجرة إلى 

الــولايــات المتحدة وخططا لتصاحبهما 

إلــى هناك، لكن مونيكا قــررت البقاء في 

رومــا وتوجهت لدراسة التمثيل متخذة 

اسم والدتها قبل زواجها اسماً لعائلتها.

قبل التحاقها بمركبة أنطونيوني 

ظــهــرت فـــي ثــلاثــة أفــــلام أولـــهـــا كــومــيــدي 

عنوانه «ضحك، ضحك، ضحك» لإدواردو 

أنــطــون ودورهــــا كــان مــن الصغر بحيث 

اســتــغــنــى الإنــــتــــاج عـــن ذكـــــره فـــي مطلع 

الفيلم. في عام ١٩٦٠ ظهرت في مسرحية 

أخرجها أنطونيوني وإعجابه بموهبتها 

فــيــلــم بينهما وهــو  لــبــطــولــة أول  قـــادهـــا 

«المـــــغـــــامـــــرة». حــيــنــهــا كـــانـــا عـــلـــى عــلاقــة 

عاطفية فــي بيت واحـــد، رغــم ذلــك أخفى 

عنها تفاصيل فيلمه. لم يخبرها شيئاً 

يذكر عــن دورهـــا فــي فيلم يتولى تقديم 

حالة غامضة لامرأة وصلت، وأصحابها 

(ذكــــــــــوراً وإنــــــاثــــــاً) إلــــــى جــــزيــــرة صــقــلــيــة 

واختفت فيها. يبحث الجميع عنها ولا 

يجدونها، لكن البحث الأقسى بالنسبة 

إليها هو معرفة ماذا تفعل في هذا الدور 

وكيف.

ــــة أكــثــر 
ّ
عـــامـــلـــهـــا أنـــطـــونـــيـــونـــي بــــرق

وبرعاية أفضل فــي فيلمه الثاني معها 

لــكــنــه جــلــب لمشاركتها  «الــلــيــل» (١٩٦٣) 

البطولة النسائية الممثلة الفرنسية جين 

مورو والإيطالي مارشيللو ماستروياني 

بينما حفل فيلمه السابق بوجوه ليست 

ذات شهرة. فازت فيتي بجائزة ثمينة من 

الــنــقــاد الإيــطــالــيــين كأفضل  قِــبــل جمعية 

ممثلة مساندة. وما إن انتهت منه حتى 

منحها المــخــرج دور البطولة فــي الفيلم 

الــذي  الــثــالــث بينهما «الــخــســوف» ١٩٦٢ 

ل إيطاليا في مهرجان «كان».
ّ
مث

المـــخـــرج الــفــرنــســي فـــرنـــســـوا تــروفــو 

الفيلم  كان عضو لجنة التحكيم وانتقد 

ة، لــكــن الآخـــريـــن (بــيــنــهــم الــروســي 
ّ

بـــشـــد

يولي رايزمان والإيطالي ماريو سولداتي 

والــيــابــانــي تــتــســورو فـــوركـــاكـــي، رئــيــس 

لجنة التحكيم) عــارضــوه فخرج الفيلم 

ة.
ّ

بجائزة لجنة التحكيم الخاص

قـــامـــت هــــذه الــثــلاثــيــة عــلــى تــصــويــر 

وضـــع الشخصيات الرئيسية فــي عالم 

الـــيـــوم (آنــــــــذاك) بــرغــبــة تــجــســيــد حــالــهــا 

ومــشــاعــرهــا بــعــدم الانــتــمــاء. «المــغــامــرة» 

حــــول اخــتــفــاء امــــــرأة شـــابـــة خــــلال رحــلــة 

إلـــــى جــــزيــــرة صــقــلــيــة. «الـــلـــيـــل» (الأكـــثـــر 

جــودة) عن يوم في حياة زوجــين (مورو 

ومــاســتــرويــانــي) يــشــهــدان نــهــايــة الحب 

بينهما. «الخسوف» عن امرأة لا تستطيع 

ها مــع الــرجــل الـــذي تعرّفت 
ّ
مــواصــلــة حب

عليه (ألان ديلون) كونه غارق في الماديات 

وهي ذات توجه فني وثقافي.

فيلمها الرابع تحت إدارة أنطونيوني، 

«صــحــراء حــمــراء»، فيه امــتــداد لموضوع 

الغربة ولعبت فيتي فيه دور امرأة تشعر 

بالوحدة وتحاول الهروب إلى الأمام عبر 

علاقة مع أحد عمال مصنع زوجها.

لعبت مونيكا فيتي في نحو ستين 

تـــحـــت إدارة  فــيــلــمــاً آخــــريــــن وبـــعـــضـــهـــا 

مـــخـــرجـــين مــــعــــروفــــين أو مـــشـــهـــود لــهــم 

ز. 
ّ
بــتــاريــخ حــافــل مــن الأعــمــال ذات التمي

هــــي فــــي «مــــودســــتــــي بــــلايــــز» لــجــوزيــف 

لوزاي (١٩٦٦) و«الفتاة بمسدس» لماريو 

مونيشيللي (١٩٦٨) وفـــي فيلم المــجــري 

يــانــشــكــو «المـــســـالـــم» (١٩٧٠)  مــيــكــلــوش 

الــحــريــة» للوي بونييل (١٩٧٤)  و«شــبــح 

وتحت إدارة الأميركي مايكل ريتشي في 

ثالية».
ُ

«تقريباً علاقة م

 
ً
كـــتـــبـــت وأخـــــرجـــــت عــمــلا فــــي ١٩٨٣ 

تلفزيونياً بعنوان La Fuggi Diva وفي 

سنة ١٩٩٠ أخــرجــت فيلمها السينمائي 

الـــذي لعبت  ـــة»، 
ّ
الــوحــيــد «فضيحة ســـري

بطولته. هذا كان آخر إطلالة لها إذ قررت 

الاعتزال بعده.
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ت 

و
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ا 

مونيكا فيتي
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The Assault

مرّت بمتغيرات وترفض أن تموت

٢٣ فيلم «وسترن» جديداً... وفي كل استوديو سيناريو ينتظر
لوس أنجليس: محمد رُضا

فــــي ســــابــــق زمـــــانـــــه، كـــــان نــهــر 

كــــــولــــــورادو مــــن الـــعـــمـــق والــــعــــرض 

بحيث لا يمكن اجتيازه إلا مجازفة 

وفــــي مــنــاطــق مــــحــــددة. نــهــر كبير 

بــطــول ٢٣٣٠ كــلــم مــن المــــاء المــتــدفــق 

مــــن جـــبـــال روكــــــــي، شـــمـــالـــي ولايــــة 

ه النهائي 
ّ
 لمصب

ً
كــولــورادو، وصــولا

فــي خــلــيــج ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا مــاراً 

بــــولايــــات يـــوتـــا لــيــشــق طــريــقــه في 

أريــزونــا ونيفادا وكاليفورنيا قبل 

أن يصب في البحر على بعد ١٥ كلم 

من مدينة يوما في ولاية أريزونا.

قــبــائــل هندية  سكنت أراضــيــه 

عديدة من بينها هنود يوتا (اسم 

الـــولايـــة مــشــتــق مــنــهــا) وهــوهــوكــم 

ونــــافــــايــــو ومــــوهــــافــــي وكـــويـــشـــان 

وأبــاتــشــي، القبيلة الأشــهــر بينها. 

هـــذا إلـــى جــانــب ســتــة قــبــائــل أخــرى 

عة على طول خط سيره.
ّ
موز

الــــيــــوم يـــعـــانـــي الـــنـــهـــر جــفــافــاً 

ناتجاً عــن قلة الأمــطــار ومساحات 

المـــــــزارع الـــواســـعـــة الـــتـــي تــحــيــط به 

والتي تتطلب الكثير من الري.

الــجــفــاف المــــوازي لــهــذا الوضع 

تـــعـــيـــشـــه ســيــنــمــا  ـــــــــذي  ال هــــــو ذاك 

الوسترن الأميركية. مثل ذلك النهر، 

كــانــت نــشــطــة ومــتــدفــقــة ومــتــعــددة. 

قبل نهاية الخمسينات كانت هناك 

نــســبــة عــالــيــة مـــن أفــــلام الــوســتــرن، 

رئيسية وغير رئيسية، تقدر بنحو 

٣٠٠ فيلم في السنة. النسبة بدأت 

تقل في الستينات. في الثمانينات 

أصـــــاب الـــوســـتـــرن جـــفـــاف مــلــحــوظ 

الــيــوم، مقارنة  إلــى  مــا زال مستمراً 

بما كان عليه هذا النوع من الأفلام 

ســابــقــاً. مــا بقي يشبه مستنقعات 

مـــائـــيـــة قــلــيــلــة حــــاضــــرة لـــكـــي تــشــي 

أكــثــر مما تعد بمستقبل  بالماضي 

زاهر.

٢٠٦ جوائز

لــــــم يــــتــــوقــــف إنــــتــــاجــــهــــا خــــلال 

السنوات القليلة الماضية. في كل عام 

هناك ما بين ٢٠ و٢٥ فيلماً وسترن 

أمــيــركــي جــديــد. فــي الــعــام المــاضــي، 

٢٠٢١. بلغ العدد ٢٣ فيلماً بعضها 

شهد عروضاً في صــالات السينما، 

لكن معظمها توجه للعروض المنزلية 

ــات مــبــاشــرة أو 
ّ

إمـــا مـــن عــلــى المــنــص

بطرحها على أسطوانات.

ثـــلاثـــة أفــــــلام رئــيــســيــة مــــن بــين 

هـــذه المــجــمــوعــة تــداولــهــا الــجــمــهــور 

أكثر مــن ســواهــا واهــتــم بها النقاد: 

ة الــكــلــب» لــجــين كــامــبــيــون وهــو 
ّ

«قــــو

وســتــرن حــديــث (أي أن أحــداثــه تقع 

فــي الــقــرن المــاضــي ولــيــس مــا قبله) 

 The Harder) الــصــعــب و«الـــســـقـــوط 

They Fall) لجيمس سامويل (بطولة 

سوداء) و«هنري العجوز» لبوتسي 

بـــونـــســـيـــرولـــي الــــــذي شـــهـــد إعــجــابــاً 

عندما تم عرضه في دورة مهرجان 

«فينيسيا» الأخيرة.

ة الــكــلــب» وســتــرن حــديــث، 
ّ

 «قــــو

أي أن أحداثه تقع في القرن الماضي 

ولـــيـــس قــبــلــه. وهــــو كـــأفـــلام كلينت 

إيـــســـتـــوود فــــي الــثــمــانــيــنــات وكــفــن 

كوستنر في التسعينات عزز حضور 

الـــنـــوع بــنــجــاح مــلــحــوظ (نـــــال ٢٠٦ 

جوائز من مناسبات سنوية ومحافل 

وجــمــعــيــات نــقــديــة ومـــهـــرجـــانـــات.   

نتظر له أن يكون حصاناً صعب 
ُ
وي

المـــراس فــي ســبــاق الأوســكــار المقبل، 

 لجانبه والــفــيــلــمــان الآخـــــران، هناك 

أفـــــلام جـــيـــدة ولــــو أنـــهـــا لـــم تستطع 

استيعاب حجم إقبال كبير من بينها 

«الابن الأخير» (The Last Son) لتيم 

 The Last) ««ساتون و«آخــر مــبــارزة

Shoot Out) لمــايــكــل فــايــفــر و«المـــــرأة 

 The Woman) «التي سرقت العربة

  (Who Robbed the Stagecoach

 Lost) «لترافيز ميلز و«مجرم مفقود

لــــداريــــل مـــابـــســـون و«ذا    (Outlasw

 The Pleasant) «بــلــزنــت فــالــي وور

Valey War) لترافيز ميلز أيضاً.

رغــــم أن مــعــظــم هــــذه الأفــــــلام لا 

انــتــشــاراً مــرضــيــاً لمنتجيها،  تحقق 

فــإنــهــا تـــوفـــرت فـــي الــســنــة المــاضــيــة 

وتــــــوفــــــرت طـــــــــوال الــــعــــشــــريــــن ســنــة 

لـــــو أن صــانــعــيــهــا  كــــمــــا  الــــســــابــــقــــة 

مــــصــــرّون عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا لأســـبـــاب 

عــاطــفــيــة ونــوســتــالــجــيــة أكــثــر منها 

واقعية.

لـــكـــن هــــــذا بـــــــــدوره غـــيـــر مـــؤكـــد 

بــالــنــظــر إلــــى الإقــــبــــال الــكــبــيــر الـــذي 

حظي به مسلسلان تلفزيونيان في 

لو ستون» مع 
َ
العام الحالي وهما «ي

كفن كوستنر («دانسينغ وذ وولفز») 

و«١٨٨٣» مع سام إليوت (بدوره أحد 

وجوه الوسترن المخضرمة).

قوّة النوع

الــتــقــيــت مـــؤخـــراً فـــي بـــلـــدة بــالــم 

سبرينغز، ومن دون موعد، مع روجر 

ة 
ّ

فــرابــيــيــر، أحــــد مــنــتــجــي فــيــلــم «قــــو

الكلب» المحتفى به. لم يدم الحديث 

أكــثــر مــن عشر دقــائــق قبل أن  بيننا 

يستأذن لركوب سيارته والانطلاق 

عائداً إلى لوس أنجليس. عشر دقائق 

كانت كافية لأن أطــرح عليه السؤال 

ة الاستمرار 
ّ

الأكبر في بالي: ما سر قو

في إنتاج أفلام الوسترن.

الأفـــــــــــــلام المــــوســــيــــقــــيــــة قـــلـــيـــلـــة. 

الــتــاريــخــيــة قليلة. البوليسية التي 

تــعــتــمــد عــلــى الألــــغــــاز قــلــيــلــة… لكن 

الــوســتــرن مــا زال يحظى بهذا  لمـــاذا 

لــيــس بالعدد  الاهــتــمــام… ٢٣ فيلماً 

القليل.

أجـــــــاب: «أســـــــأل كــــل مــــن يــخــرج 

أو يمثل فيلم وسترن اليوم وغالباً 

ســـيـــقـــول لــــك لــــو تـــوفـــر لــــي الاكـــتـــفـــاء 

بـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأفــــــلام 

للأبد، لما رفض. إنه الإرث الأميركي. 

تـــاريـــخـــنـــا الــــوحــــيــــد ثــــم حــــب وضـــع 

الصراع بين الخير والشر متقابلين 

بكل بساطة ومن دون عقد».

المــوجــة ليست  يــرى فراميير أن 

مـــوجـــة بـــالـــفـــعـــل: «لـــــو كـــانـــت مــوجــة 

لـــتـــوقـــفـــت مـــنـــذ ســـــنـــــوات. لــكــنــه حــب 

الــــــعــــــزوف عـــــن مــــواضــــيــــع الـــحـــاضـــر 

والـــعـــودة إلـــى الأمــــس. عــنــدي حالياً 

الــنــوع وأعلم  سيناريوهان مــن هــذا 

أكــثــر منها متوفر عند كــل منتج  أن 

وســتــوديــو. معظمها ينتظر عــودة 

النجاح التجاري للنوع لكي ينطلق. 

لكنها ليست موجة مطلقاً».

أمـــيـــركـــي  الـــــوســـــتـــــرن هـــــو إرث 

بالتأكيد ولأنه كذلك يبقى فيها أكثر 

مما يخرج للعرض خارجها.

لــــه صـــولاتـــه  كـــانـــت  هـــــذا الإرث 

وجــــــولاتــــــه لـــــــدى جـــمـــاهـــيـــر الـــفـــيـــلـــم 

العربي في الأربعينات والخمسينات 

والستينات. في الستينات بدأ النقد 

الــســيــنــمــائــي عــنــدنــا يــنــظــر إلـــى هــذه 

الأفـــلام بتعالٍ واضـــح. لــم يجد فيما 

ه تلك الأفلام إلا حكايات الصراع 
ّ

تقص

عــلــى الأرض والـــذهـــب والمـــعـــارك بين 

قبائل المواطنين الأصليين والجنود 

الزرق. بالنسبة للنقد، تلك الأفلام لم 

تكن أكثر من اجترار لمفهوم البطولة 

فارغاً من أي معنى أو قيمة باستثناء 

قيمة البطولة الفردية في فيلم «يخدم 

الإمــبــريــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة»، كــمــا كــان 

يذهب البعض للقول.

لـــــم يـــــواجـــــه أحــــــد هــــــذا المـــفـــهـــوم 

بإيضاح حقيقة أن أفلام الخمسينات 

اختلفت عــن أفـــلام الأربــعــيــنــات ومــا 

قبلها. تلك البعيدة كانت قريبة تماماً 

ة المفرطة، حيث كان 
ّ

من مفاهيم القو

ــقــتــل لأنــه 
ُ
عــلــى الــهــنــدي الأحـــمـــر أن ي

متوحش ويرفض المدنية التي جاء 

بها الرجل الأبيض. عدائي لا يؤمن 

له وغزواته العشوائية التي تنتهي 

بقتل الأبرياء كان لا بد من مواجهتها 

ة.
ّ

بالقو

لـــكـــن الـــخـــمـــســـيـــنـــات اخـــتـــلـــفـــت. 

زت بعدد من الأفلام التي تجاوزت 
ّ
تمي

«الستيريوتايب» المعمول به سابقاً 

وذلــك بــدءاً من «سهم مكسور» لأحد 

كبار مخرجي النوع دلمر ديفيز. هنا 

يحاول جيمس ستيوارت (واحد من 

وجــوه الوسترن الأهــم) ينقذ صبياً 

هــنــديــاً مــن المـــوت وينقله إلـــى خيام 

الــقــبــيــلــة، حــيــث يــلــتــقــي بــحــبــه الأول 

ويــــجــــد نـــفـــســـه فـــــي وســــــط شـــعـــب لا 

عتدي عليه. 
ُ
يعتدي على أحد إلا إذا ا

الــفــيــلــم حــمــل مــفــهــومــاً جـــديـــداً ونـــال 

إعــجــابــاً كــبــيــراً (نــــال غـــولـــدن غلوبز 

ورشح لثلاثة أوسكارات).

لـــــــم تـــــكـــــن الـــــنـــــظـــــرة المـــخـــتـــلـــفـــة 

لــلــصــراع بــين الأمــيــركــيــين الأصليين 

والأمــيــركــيــين الآتـــين مــن أوروبــــا هي 

ـــرت، بـــل دخــلــت 
ّ
الـــوحـــيـــدة الــتــي تـــغـــي

الــوســتــرن فــي الخمسينات  سينما 

ل فــنــي بــحــيــث أنجبت 
ّ

مــرحــلــة تـــحـــو

أكـــبـــر عــــدد مـــن الأفــــــلام ذات المــكــانــة 

الفنية بصرف النظر عما تطرحه.

مـــــن بـــــين هــــــذه الأفـــــــــلام «الـــبـــلـــد 

 (The Far Country) الــــبــــعــــيــــد» 

لأنــــطــــونــــي مــــــان (أحــــــــد ســـتـــة أفـــــلام 

وســتــرن رائــعــة لهذا المــخــرج فــي تلك 

الحقبة)، و«مبارزة عند أوكي كورال» 

لــجــون   (Gunfight at O . K Corral)

ـــين» (Shane) لجورج 
َ

ستيرجز و«ش

ســتــيــفــنــز و«ســــبــــع رجــــــال مــــن الآن» 

(Seven Men From Now)  و«بوكانن 

 Buchanen Rides) «ًيـــرحـــل وحـــيـــدا

Alone)، كلاهما لبد بويتيكر (اسم 

كبير آخر في صنع أفلام الوسترن) 

 (High Noon) «و«منتصف الظهيرة

لـــفـــرد زنــيــمــن مـــن بـــين أفـــــلام عــديــدة 

أخرى. 

نضج فني

موقف النقد العربي المستعلي 

عــلــى الـــنـــوع مــنــع نــفــســه مـــن الــنــظــر 

إلى الفوارق بينما استرعى اهتمام 

النقاد الأوروبيين ذلك المنحى الفني 

والإنساني الذي أخذت أفلام الوسترن 

تــتــمــتــع بـــه. فـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

وإســـبـــانـــيـــا والـــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 

أخــذت الأنظار تتوجه إلــى مخرجي 

هذه الأفلام بإعجاب ملحوظ. هنري 

هــــــاذاواي وهـــــوارد هــوكــس وراوول 

وولــش وجــون فــورد ورعيلهم الــذي 

بدأ الإخراج من الثلاثينات أصبحوا 

مــوضــع دراســــات الــنــقــاد فــي «كاييه 

دو سينما» و«بوزيتيف» و«سينما» 

ومـــــا صــاحــبــهــا مــــن مـــجـــلات نــقــديــة 

رصينة.

نـــقـــاد الــســيــنــمــا الـــغـــربـــيـــون هــم 

مـــن اكــتــشــف كـــذلـــك قــيــمــة أعـــمـــال بد 

بــوويــتــيــكــر وجـــــورج ســتــيــفــنــز ودلمـــر 

ديفز وأنــطــونــي مــان وأنــدريــه دتــوث 

وروبـــــــــرت ألــــدريــــتــــش وفـــريـــتـــز لانـــغ 

وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــــذيـــــن نــــشــــطــــوا فــي 

الخمسينات ومنحوا سينما النوع 

ملامح جديدة.

الــــــــفــــــــارق بـــــــين أفـــــــــــلام مـــــــا قـــبـــل 

الـــخـــمـــســـيـــنـــات ومــــــا بـــعـــدهـــا كــبــيــر، 

لـــكـــنـــه يــــنــــضــــوي تــــحــــت حـــقـــيـــقـــة أن 

المــخــرجــين المـــذكـــوريـــن (ســـــواء بــــدأوا 

الــعــمــل فــي الــثــلاثــيــنــات كــمــا هوكس 

ــوا 
ّ

وفـــورد وسواهما أو مــن الــذيــن أم

تــحــقــيــق أفــــــلام الـــوســـتـــرن فــــي فــتــرة 

لاحقة (ديفز، ألدريتش، مــان... إلخ) 

اشتغلوا على أنفسهم وعلى المعالجة 

ومــا استطاعوا حــشــده مــن حكايات 

جديدة.

فـــي «ونــشــســتــر ٧٣» لأنــطــونــي 

مـــان (١٩٥٠) حــكــايــة تتمحور حــول 

بــنــدقــيــة فـــاز بــهــا جيمس ســتــيــوارت 

وسرقها منه ستيفن مكنالي، لكنه 

خسرها فــي لعبة قمار لرجل ثالث، 

وهذا خسرها لرئيس قبيلة. البندقية 

ســـريـــعـــة الـــطـــلـــقـــات وقـــعـــت بــــين يـــدي 

ضـــابـــط فـــي الــجــيــش لــفــتــرة وجــيــزة 

لكنه أهداها لرجل ساعد صد الهجوم 

الـــذي قـــام بــه الــهــنــود وهـــذا خسرها 

لــشــريــر (دان دوراي) وهـــذا خسرها 

لمــكــنــالــي مــــرّة أخــــرى. كــل هـــذا وبطل 

الفيلم يلاحقها من مكان لآخر.

فـــــي فـــيـــلـــم آخــــــر لمــــــان «المـــهـــمـــاز 

ســنــة   The Naked Spur الـــــعـــــاري»، 

قــانــون (جيمس  ١٩٥٣) حكاية رجــل 

ستيوارت) ينوي القبض على الشرير 

(روبــــــرت رايــــــان) طــمــعــاً فـــي المــكــافــأة 

وكيف تتدخل عوامل عديدة تفرض 

 مــفــاجــئــة. أمــــا فـــي «الـــقـــانـــون 
ً
حـــلـــولا

 The Law and Jake) «وجـــــاك وايـــــد

Wade) لجون ستيرجز (١٩٥٨) نجد 

روبرت تايلور أسير رتشارد ودمارك 

الذي يريد استعادة مال مسروق.

نات الثلاث 
ّ
في هذه الأفلام- العي

هـــنـــاك هـــنـــود حـــمـــر، لــكــن المــســألــة لم 

تعد أخياراً بيض وأشــراراً حمر، بل 

تفعيلة لا تخلو من واقعية الحياة في 

تلك الآونة. والإخراج في قممه دوماً 

ليس على طريقة الأفـــلام الأوروبــيــة 

ذات المــنــحــى الـــذاتـــي والمــنــتــمــيــة إلــى 

سينما المؤلف بخطوطها العريضة، 

بل على نحو تقديس فن سرد الرواية 

ومــضــامــيــنــهــا المــخــتــلــفــة عــلــى أفــضــل 

وجه.

في الستينات انتشر «الوسترن 

مي هكذا رغم أن العديد 
ُ

سباغتي»، س

من الإنتاجات كــان ألمانياً وإسبانياً 

إيـــطـــالـــي. معظمها  لــجــانــب مـــا هـــو 

شوه الغرب ولم يفهم ثقافته مكتفياً 

بقصص بطولية عنيفة مــع لقطات 

زووم وأخـــــرى قــريــبــة. حــتــى صــوت 

فاً بالمقارنة. 
ّ
الرصاص فيها كان مزي

لكن الاستثناء الأنجح كــان من 

الــذي جلب  نصيب سيرجيو ليوني 

كلينت إيستوود لبطولة ثلاثة أفلام 

حــقــقــهــا تـــبـــاعـــاً وبــــاتــــت كــلاســيــكــيــة. 

بـــعـــدهـــا عـــــاد إيــــســــتــــوود لــلــوســتــرن 

الأمـــيـــركـــي تــحــت إدارة دون سيغل 

وجــــــون ســتــيــرجــز ثــــم تـــحـــت إدارتــــــه 

نفسها بعدما أم الإخراج ولا يزال.

«السقوط الصعب»

ر

 

 
«قوّة الكلب»

جيمس ستيوارت
 في «ونشستر ٧٣»
جيمس ستيوارت



العلا: إيمان الخطاف

تُـــشـــبـــع قـــريـــة «الـــجـــديـــدة» 
الـــــــــعُـــــــــلا رغـــــــــبـــــــــات زوار  فـــــــــي 
المــديــنــة الــواقــعــة شــمــال غربي 
السعودية، باحتضان الفنون 
كافة، فهي قلب ودمــاغ وروح 
الــفــن فــي الـــعُـــلا، والمـــكـــان الــذي 
لا يــــعــــرف زائــــــــره كـــيـــف يــبــدو 
الملل، حيث السينما والمسرح 
والغرافيتي والحِرف اليدوية 
والــــــــــورش الـــفـــنـــيّـــة والمـــقـــاهـــي 
الإبــــداعــــيــــة والـــحـــيـــاة المــلــهــمــة 
الـــــرحـــــبـــــة، فـــــي مــــوقــــع مُــــجــــدد 
يـــحـــتـــفـــي بـــالـــفـــن والـــفـــنـــانـــين، 
ويعد نافذة إلى عمق التاريخ 

والإبداع والبهجة.
«الـــــجـــــديـــــدة» هـــــي وجـــهـــة 
يحلو استكشافها سيراً على 
الأقدام، فما يميزها أنها مكان 
مــــفــــتــــوح لــــلــــمــــشــــاة، بـــأرصـــفـــة 
ــة وبــديــعــة، زُيـــنـــت قبيل 

ّ
مــلــون

أســـــابـــــيـــــع، لـــتـــصـــبـــح بـــمـــثـــابـــة 
الــحــضــريــة للمكان،  الــســجــادة 
ولــوحــتــه الفنيّة على الأرض. 
يــرافــقــهــا رســــوم «الــغــرافــيــتــي» 
المتفرقة على الجدران، بألوان 

قوية ولافتة. 
وفــــــــــــــي الأعــــــــــلــــــــــى صُـــــفـــــت 
المــصــابــيــح بعشوائية جميلة 
لـــتُـــنـــيـــر ظـــلـــمـــة المـــــكـــــان لــــيــــلاً، 

وتُكسبه صخباً ماتعاً.
وســــابــــقــــاً، كـــانـــت المــنــطــقــة 
تــبــدو بــاهــتــة وفـــاقـــدة للحياة 
لـــيـــلاً، إلا أنـــهـــا الـــيـــوم صـــارت 
حــيّــة ومــنــتــعــشــة، مــع ضجيج 
المارة وحراك المقاهي وعروض 
العزف الموسيقي المقامة مساءً 
مــن وقـــت لآخـــر، مــمــا يضاعف 
متعة المكان الذي يجذب هواة 
السهر وجلسات الليل الطويل. 
وتــــــشــــــهــــــد «الــــــــجــــــــديــــــــدة» 
عــمــلــيــة تــطــويــر ضــمــن جــهــود 
الــــهــــيــــئــــة المــــلــــكــــيــــة لمـــحـــافـــظـــة 
الــــعُــــلا فــــي تــمــكــيــنــهــا كــوجــهــة 
نابضة بالحياة لسكان العلا 
والفنانين والزوار، يشمل ذلك 
مـــنـــاطـــق مــــشــــاة، مــــع الــســمــاح 
لـــســـكـــانـــهـــا بــــالــــوصــــول إلــيــهــا 
بــــســــهــــولــــة، لـــتـــعـــزيـــز تـــجـــربـــة 
متكاملة تضم البلدة القديمة 

والواحة الثقافية.
ولعشاق السينما المُتفردة 
ولـــغـــتـــهـــا الـــبـــصـــريـــة الــرفــيــعــة 
مكانهم في «الجديدة»، حيث 
تــقــع «ســيــنــمــا الـــحـــوش» الــتــي 
تُــــقــــدم عـــروضـــهـــا فــــي الــــهــــواء 
الطلق، بقائمة من روائع الأفلام 
الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، ومــقــهــى 
يتسع لرحابة الأفكار الإبداعية 
الــفــنــيــة. وتسعى  والــنــقــاشــات 
إلــى إثبات  الــحــوش»  «سينما 
مكانتها كمركز للفنون والإرث 
الثقافي، معتمدة على جدول 
الأفلام المنتقاة والمنسجمة مع 

هذا التوجه.
وهـــــــذا الأســــــبــــــوع، تُـــمـــجّـــد 
السينما الواقعة في «الجديدة» 
فــلــســفــة الـــحـــيـــاة الــــحــــلــــوة، إذ 
تعرض فيلم «لا دولتشي فيتا» 
ويــعــنــي بــالإيــطــالــيــة (الــحــيــاة 
الحلوة)، وهو فيلم كلاسيكي 
أنتج ١٩٦٠ ويُعرض لأول مرة 
في السعودية. والأمر ذاته مع 
فيلم «يوم مر... يوم حلو» من 
تأليف وإخراج المصري خيري 

بشارة، عام ١٩٨٨.
لـــيـــس هــــــذا كــــل شـــــــيء، إذ 
تضم «الجديدة» ساحة واسعة 
لـــــــورش الـــعـــمـــل، يـــقـــف عــلــيــهــا 
مــدربــون يشرفون على أعمال 
والتشكيل،  والتلوين  النحت 

لإنــــــتــــــاج قــــطــــع إبـــــداعـــــيـــــة مــن 
الــــــخــــــشــــــب، مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــن 
الـــعُـــلا، يصنعها  تــــراث وروح 
المـــــتـــــدربـــــون المـــــشـــــاركـــــون فــي 
الهواء الطلق، على أن يقوموا 
بالتسجيل مسبقاً عبر موقع 
إلـــكـــتـــرونـــي مــخــصــص لـــذلـــك، 
لحصر العدد وزيــادة التركيز 

على متعة التجربة.
وقـــريـــة «الـــجـــديـــدة» غنية 
بــالــســاحــات المــتــنــوعــة، ورغـــم 
أن مساحتها مــحــدودة فإنها 
مُستغلة بشكل جيد، ففي كل 
زاويــــــة هـــنـــاك شــــيء مــخــتــلــف، 
إذ تــوجــد ســاحــة الــواحــة التي 
تــضــم مــجــمــوعــة مـــن المــقــاهــي 
الـــجـــلـــســـات  والمــــــطــــــاعــــــم ذات 
المــــزارع الرئيسية  المطلة على 
في العُلا، حيث تبدو النخيل 
كثيفة بلونها الأخضر وخلفها 
مجموعة مــن الجبال، وهناك 
ســـــاحـــــة الــــــســــــوق الـــــتـــــي تــقــف 
عــلــيــهــا عـــربـــات «الــــفــــودتــــرك»، 
وهــنــاك ســاحــة الفنون الغنية 
بالتصاميم والأعمال المدهشة.

ويـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوقـــــــــــف زائــــــــــــــــر 
مــطــعــم بتصميم  «الـــجـــديـــدة» 
ريــــفــــي غــــريــــب، وكـــــراســـــي مــن 
الخوص بلا مساند للظهر، إنه 
«مون شِل» الذي يأتي بإدارة 
وطهي فتيات سعوديات من 
سُكان العُلا، يقدمن المأكولات 
في أطباق عضوية مصنوعة 
الهند، وتأتي  من غلاف جوز 
غـــنـــيـــة بــــــالألــــــوان والمــــكــــوّنــــات 
تــتــحــوّل معها  الــتــي  الصحية 
وجبة الطعام إلى مهرجان من 

النكهات الاستثنائية.
يـــوضـــح عــــامــــلات المــطــعــم 
أن  ــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط»  «ال ـــــــــ ل

الــطــازج لا يُستخدم  الــحــلــيــب 
فـــــي تـــحـــضـــيـــر الأطــــعــــمــــة، بــل 
أو  الــلــوز  بــه حليب  يستبدلن 
حليب الصويا أو حليب جوز 
الزبون.  الهند، حسب اختيار 
والأمر ذاته مع الشاي الأحمر 
المــــفــــقــــود، والـــــــذي يُــســتــعــاض 
الياباني  المــاتــشــا  بــشــاي  عــنــه 
الأخـــضـــر، مــمــا يــجــعــل الــزائــر 
يشعر فعلياً بأنه جرّب شيئاً 

مختلفاً عن المُعتاد.
وتـــــــضـــــــيـــــــف الـــــــدكـــــــاكـــــــين 
المنتشرة في «الجديدة» حياة 
أخـــــرى لــلــمــنــطــقــة، ومــعــظــمــهــا 
يــــبــــدأ نـــشـــاطـــه بـــعـــد الـــرابـــعـــة 
عصراً، إذ تعرض نسوة وشبان 
الــــعُــــلا مــنــتــجــاتــهــم الـــحـــرفـــيّـــة 
التقليدية، ومن  وصناعاتهم 
الـــذي يُصنع  الــخــوص  أهمها 
مـــنـــه كــثــيــر مــــن أثــــــاث المـــنـــزل، 
كـــالـــحـــصـــيـــر وسُـــــفـــــر الـــطـــعـــام 
والمــــــــراوح الـــيـــدويّـــة والـــســـلال 
والـــزنـــابـــيـــل وأوعــــيــــة الــتــمــور 
أدوات  والـــــحـــــبـــــوب وبـــــعـــــض 

المزارعين والبنائين.
وتجاور «الجديدة» البلدة 
الــقــديــمــة فــي الــعُــلا، عــلــى بُعد 
خـــطـــوات ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، 
والــــــتــــــي تــــحــــولــــت مــــــن بــقــعــة 
مـــهـــجـــورة إلــــى مـــوقـــع نــابــض 
بــالــحــيــاة، وهــي أيــضــاً جاذبة 
لـــلـــســـيـــاح الـــــــذي تــســتــهــويــهــم 
المــشــغــولات الــيــدويــة والــقــطــع 
الــزائــر  الــحــرفــيــة، بحيث يــبــدأ 
الشعبية  الـــســـوق  مـــن  جــولــتــه 
الــواقــعــة فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
ويــخــتــمــهــا بــقــريــة الـــجـــديـــدة، 
لـــيـــتـــلـــذذ بــــالــــفــــنــــون والمـــتـــعـــة 
البصرية والسمعية والحسية 

اللامحدودة.
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خدم للحفلات واستقبال السفراء
ُ
بُني عام ١٨٠٨ واست

مصر لإعادة افتتاح قصر محمد علي 
«حفل مذهل» في شبرا بـ

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تستعد مصر لإعـــادة افتتاح قصر محمد 
الــقــاهــرة)، خلال  علي في شبرا الخيمة (شمال 
الفترة القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من مشروع 
ترميم وتطوير القصر، الذي بدأ في عام ٢٠١٧ 
بتكلفة تقترب من مائتي مليون جنيه مصري، 
(الـــدولار الأميركي يــعــادل ١٥٫٧ جنيه مصري) 
مُــوّلــت مــن خــلال بــروتــوكــول تــعــاون بــين وزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــار والــهــيــئــة الــهــنــدســيــة للقوات 
المسلحة، بعد إعداد مركز هندسة الآثار والبيئة 
في جامعة القاهرة، بالتعاون مع قطاع الآثــار 
الإسلامية والقبطية في الوزارة، جميع الدراسات 
اللازمة لمشروع الترميم بهدف استعادة رونق 

القصر وإعادته إلى أصله.
وأعلنت وزارة السياحة والآثـــار المصرية، 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن قـــرب افــتــتــاح القصر، 
ــــه ســـيـــكـــون «مــــذهــــلاً»، 

ّ
عـــبـــر حـــفـــل وصـــفـــتـــه بــــأن

ونشرت فيديو ترويجياً لمقتنيات القصر الأثري 
ومحتوياته بعد ترميمه.

وشــهــد الــقــصــر خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة عــدة 
جـــــــولات وزيـــــــــــارات تـــفـــقـــديـــة لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور 
خالد العناني وزير السياحة والآثــار، للوقوف 
على مستجدات مــشــروع تطوير القصر، التي 
كــان آخرها منذ أسبوعين، حيث شملت جولة 
العناني تفقد مبنى قصر الفسقية والغرف التي 
يــتــكــون مــنــهــا. وشــمــلــت أعــمــال قــصــر الفسقية، 
ترميم الأرضــيــات والــحــوائــط الــرخــامــيــة، ورفــع 
كــفــاءة الــبــحــيــرة والــجــزيــرة الــوســطــى، وترميم 
الـــعـــنـــاصـــر الأثــــريــــة بـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب مــعــالــجــة 
الأخشاب، والترميم والتدعيم الإنشائي للقباب 
والـــحـــنـــايـــا والأروقــــــــــة، كـــمـــا تــضــمــنــت الأعـــمـــال 
التنظيف الميكانيكي والــكــيــمــيــائــي لمشتملات 

القصر والواجهات الخارجية.
ووفــق العميد هشام سمير، مساعد وزيــر 
الآثار للشؤون الهندسية، فإنّ الأعمّال في الممشى 
ذت بشكل شبه 

ّ
ف

ُ
السياحي المؤدي إلى القصر، ن

نهائي، وتتضمن بازارات، وغرف أمن وأمانات، 
وكـــــراجـــــاً لـــلـــســـيـــارات، ومــــشــــايــــات، وبــــرغــــولات 
بــيــان صحافي أخــيــراً، إلى  خشبية، مشيراً فــي 
«أنه تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلي للمراكب 
على الكورنيش المقابل للقصر وكــوبــري مشاة 

لنقل السائحين من المرسى إلى القصر».
ويـــتـــفـــرد قــصــر مــحــمــد عــلــي بــالــجــمــع بين 
الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط 
العمارة الإسلامية، إذ ساعدت المساحة الشاسعة 
ذت 

ّ
ف

ُ
له على اختيار طراز معماري فريد، فيما ن

رســـــــوم وزخـــــــــارف الـــقـــصـــر بـــأســـلـــوب الــــرســــوم 
الــقــرن التاسع عشر،  الإيطالية والفرنسية فــي 
حــيــث اســتــعــان محمد عــلــي بفنانين فرنسيين 

وإيطاليين ويونانيين وأرمن لزخرفة قصره.
أقــدم منشآت القصر  وتعد سرايا الإقــامــة، 
وأهمها، قبل أن تُلحق بها عــدة مبانٍ خشبية 

لموظفي القصر والحراسة، بالإضافة إلى سرايا 
الفسقية، التي تتكون من حوض ماء كبير، يشبه 
البحيرة، يتوسطه نافورة، وتحيط بها ٤ قاعات 
في الأركان هي قاعات الطعام والأسماء والعرش 
والبلياردو، كما يضمّ القصر سرايا الجبلاية 
الــتــي شــهــدت إدخــــال نــظــام الإضــــاءة الحديثة، 

ضمن مشروع التطوير.
قصر محمد علي باشا، الذي تبلغ مساحته 
٢٦ فداناً، كان مقراً للحفلات واستقبال السفراء، 
خلال العقود الماضية، وقد بُني عام ١٨٠٨ على 
يد المهندس المعماري ذو الفقار كتخدا. وفي عام 

ضيفت إلى حديقته سرايا الفسقية.
ُ
١٨٢١ أ

وكان القصر يعاني من مشكلات هندسية 
إلــى سقوط إحــدى الحنايا الركنية  وفنية أدت 
المـــطـــلـــة عـــلـــى حــــــوض المـــــــــاء، مـــــع وجــــــــود تــلــف 
وتسريب في طبقات العزل الخاصة بالحوض 
وفـــي بــلاطــات الـــرخـــام بــأرضــيــة الــفــســقــيــة، أدّى 
النافورة التي تتوسط حوض  إلى تفكك رخــام 
إلــى بعض مشكلات الصرف   

ً
الفسقية، إضــافــة

وغـــرف الــفــلاتــر والــطــلــمــبــات، ووجــــود فطريات 
على الأسطح المزخرفة، وتساقط طبقات الطلاء 
اللونية لسقف الأروقــة، وشــروخ وتشققات في 

بعض الحجرات.
وحــــســــب الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات 
عــيــد افــتــتــاح قــصــر محمد علي 

ُ
المــصــريــة، فــقــد أ

بشبرا الخيمة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمٍ 
ذته وزارة الثقافة، بتكلفة ٥٠ مليون جنيه، 

ّ
نف

وتضمن إزالـــة ٥٢ مبنى لـــوزارة الــزراعــة، كانت 
 إلى أعمال 

ً
تحتل جزءاً من حديقة القصر، إضافة

تــرمــيــم إنــشــائــي ومــعــمــاري وتــرمــيــم لــلــزخــارف 
المـــوجـــودة فــي الــقــصــر. واســتُــخــدم الــقــصــر بعد 
ذلــك في عــدد من الحفلات الرسمية والخاصة، 
وتعرض لمحاولة سرقة ٩ من لوحاته عام ٢٠٠٩ 
غلق القصر عام ٢٠١١، في 

ُ
استُردّت فيما بعد، وأ

أعــقــاب أحـــداث ٢٥ يناير (كــانــون الــثــانــي)؛ وفي 
عــام ٢٠١٥ سقط جــزء مــن سقفه، نتيجة تأثره 
بــانــفــجــار فــي مبنى الأمـــن الــوطــنــي المـــجـــاور له 

بشبرا الخيمة.

مزيج من الفن المعاصر والموروث المطوّر... مع تجارب خارج المألوف

د الفنون
ّ

مج
ُ
قرية «الجديدة» في العُلا... شوارع رحبة ت

حوض سرايا الفسقية في قصر محمد علي (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

بيانو نادر داخل إحدى قاعات القصر (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

جانب من زخارف القصر الفريدة 
(وزارة السياحة والآثار المصرية) 

زاوية أخرى من حوض سرايا الفسقية (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

,

,

,

,

قرية «الجديدة» 
غنية بالساحات 
المتنوعة، ورغم 
أن مساحتها 
محدودة فإنها 
مُستغلة بشكل 
جيد، إذ توجد 
ساحة الواحة 
التي تضم 

مجموعة من 
المقاهي والمطاعم 
ذات الجلسات 

المطلة على المزارع 
الرئيسية في 

العلا

ساحة للفنون تقدم ورش العمل الحرفية في «الجديدة»

مقاهي «الجديدة» تتنافس على تقديم الأطباق بشكل فني مبتكر

شهدت في الماضي عروضاً ومسرحيات إحداها لعادل إمام

«سينما أمبير» في طرابلس... من العتمة إلى الضوء
بيروت: فيفيان حداد

تهدف «جمعية تيرو للفنون» 
التي يقودها الشباب والمتطوعون 
إلـــى إنــشــاء مــســاحــات ثــقــافــيــة حــرة 
ومـــســـتـــقـــلـــة فــــــي لـــــبـــــنـــــان. فـــريـــقـــهـــا 
الـــــذي يــعــمــل كــخــلــيــة نــحــل ويــنــظــم 
المهرجانات وورش التدريب الفنية، 
يجتهد لإعادة تأهيل مساحات فنية 
متروكة. واستطاعت هذه الجمعية 
بـــفـــضـــل تــشــبــثــهــا بـــنـــشـــر الـــثـــقـــافـــة 
والفنون في كامل المناطق اللبنانية، 
أن تعيد إلى الحياة صالات سينما 
كانت مقفلة أو مهجورة. ومن بينها 
سينما «الحمرا» وسينما «ستارز» 
في النبطية، وسينما «ريفولي» في 
مدينة صور. وهذه الأخيرة تحوّلت 
إلى «المسرح الوطني اللبناني» كأول 
مسرح وسينما مجّانيين في لبنان.

الــيــوم يــتــمــدد نــشــاط «جمعية 
تيرو للفنون» ومسرح إسطنبولي 
ليطال منطقة الشمال وبالتحديد 
عــاصــمــتــهــا مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس. أمـــا 
الــهــدف الـــذي يضعه القيمون على 
الـــجـــمـــعـــيـــة وفــــــي مـــقـــدمـــهـــم المــمــثــل 
والمخرج المسرحي قاسم إسطنبولي 
مؤسس المسرح الوطني اللبناني، 
فهو إعادة تأهيل سينما «أمبير» في 
طرابلس. وهي واحدة من الأقدم في 
عاصمة الشمال المزدحمة بصالات 
السينما. لماذا طرابلس هذه المرة بعد 
النبطية وصور؟ يوضح إسطنبولي 
«الشرق الأوسط»: «لأننا نرغب في  لـ
إقامة صلة بين الجنوب والشمال، 
كـــونـــه يــكــمــل حــلــمــنــا الــكــبــيــر الـــذي 
بـــدأ مــع تــأســيــس «المــســرح الوطني 
الـــلـــبـــنـــانـــي» فــــي صـــــور مـــنـــذ أربـــعـــة 
ق بــعــداً ثقافياً 

ّ
أعــــوام. وســـوف نحق

ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق 

الــلــبــنــانــيــة، عــبــر الـــفـــنـــون وربــطــهــا 
ببعضها عبر المنصات الثقافية».

طــــــــرابــــــــلــــــــس كـــــــمـــــــا يــــخــــبــــرنــــا 
إسطنبولي شهدت بناء أول سينما 
فــي لبنان حتى قبل بــيــروت، وهي 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تـــحـــوي نــحــو ٣٥ 
صالة، فتتفوق على غيرها من المدن 

في لبنان.
هذه السينما المتروكة منذ أكثر 
من ربع قرن يتردد أنها تأسست في 
الثلاثينات وأنــهــا شــهــدت عــروض 
أفـــــلام عــالمــيــة وعـــربـــيـــة. كــمــا زارهــــا 
فنانون عــديــدون لمواكبة العروض 
الأولـــى لأفلامهم، واختارها الممثل 
المــصــري عـــادل إمـــام لتقديم إحــدى 

مسرحياته على خشبتها.
وتــتــألــف ســيــنــمــا «أمــبــيــر» من 
صالة وبلكون يتسعان لنحو ٧٠٠ 
شـــخـــص وتــــوقــــفــــت عـــــن اســـتـــقـــبـــال 
روادهــــا منذ عــام ١٩٨٠، إثــر انــدلاع 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة. وكـــــانـــــت تــشــكــل 
مــقــصــداً لــشــبــاب طــرابــلــس المــثــقــف، 
وهـــواة الــشــرائــط السينمائية التي 
تـــدور حــول بطل ريــاضــة الكاراتيه 

بــروس لي. فمقاعدها المتراصة من 
قــمــاش المخمل العنابي استقدمت 
مــن إيطاليا. وجلس عليها أجيال 
متلاحقة من مدينة طرابلس لا يزال 
كــثــيــرون مــنــهــم يــــــروون ذكــريــاتــهــم 

عنها.
وعـــــن عــمــلــيــة تـــرمـــيـــم وإعـــــــادة 
تأهيل هذا الصرح الثقافي والفني 
يـــقـــول قـــاســـم إســطــنــبــولــي: «حــالــيــاً 
بدأنا بإخلاء النفايات من داخلها، 
وبــعــض الــحــطــام لأثـــاث وديــكــورات 
تكسرت بفعل مرور الزمن. فنحن لا 
نزال في بداية العمل، وهناك مراحل 
كثيرة تنتظرنا لإكمال مهمتنا. ومن 
الممكن أن تبدأ السينما في قدرتها 
على استقبال الــوافــديــن إليها بعد 

نحو ٦ أشهر أقله».
ويشير إسطنبولي إلى أنه قد 
يــفــتــح أبـــــواب الــســيــنــمــا ومسرحها 
مـــا أن تــصــبــح مــجــهــزة ولـــو بــأدنــى 
متطلباتها. «لا يهمنا كجمعية أن 
نــنــفــض ونــعــيــد ديـــكـــور وزيـــنـــة هــذا 
المــكــان كــي يستعيد نبض الحياة. 
فنحن نركز في عملنا على القيمة 
الثقافية التي يحملها المكان المرمم. 
وســـنـــبـــدأ بـــإقـــامـــة الــــــــورش الــفــنــيــة 
والتدريبية لأهل طرابلس والمناطق 
المحيطة بها ربما مع تجهيزنا لـ٣٠٠ 
مقعد وكرسي بــدل ٧٠٠، فالأهم أن 
يتنفس المــكــان مــن جــديــد، ويعبق 
بــمــواهــب طرابلسية وغــيــرهــا ممن 
تــنــتــظــر الـــفـــرص لــتــرجــمــة أفــكــارهــا 

الفنية».
ومــن المنتظر أن تشهد سينما 
«أمـــبـــيـــر» فــــور تــجــهــيــزهــا مــعــارض 
رســـــــم وأخــــــــــرى لمـــلـــصـــقـــات قـــديـــمـــة 
ترتبط بأفلام سبق وعرضت فيها. 
كـــمـــا تــــهــــيء لمــــعــــرض يـــحـــمـــل اســـم 
المــمــثــل الــطــرابــلــســي المــخــضــرم نــزار 

ميقاتي. «نركز على الهوية والإرث 
الفنيين اللبنانيين من خلال أرشيف 
طمسته الأحــداث، وهيمنة الإهمال 
عــلــى الــفــنــون فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة». ويـــصـــف إســطــنــبــولــي 
مــديــنــة طــرابــلــس بــأنــهــا الــعــاصــمــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة وشــــهــــدت تـــأســـيـــس أول 
معهد فنون في لبنان وأول مسارح 

وصالات سينما.
يشارك في عملية إعادة تأهيل 
سينما «أمبير» مجموعة من الشباب 
الــطــرابــلــســي المــتــطــوع مـــن مختلف 
مــنــاطــق المــديــنــة. «إنـــهـــم يـــأتـــون من 
مناطق التل والمينا وجبل محسن 
وغيرها من دون تردد، كي يشاركوا 
فـــي نــهــضــة هــــذا الـــصـــرح وإعـــادتـــه 
إلـــــى الــــحــــيــــاة. فـــدعـــوتـــنـــا مــفــتــوحــة 
لــلــجــمــيــع لأي شـــخـــص يــــرغــــب فــي 
مشاركتنا، تبني مبدئنا القائم على 
التشبيك والشراكة فنيا بين المناطق 

اللبنانية».
يرفض أن يتحدث إسطنبولي 
عــن التكلفة المــاديــة لــهــذا المــشــروع. 
فـــهـــو حــــريــــص عـــلـــى عــــــدم إدخــــالــــه 
بـــأي عــنــصــر تـــجـــاري وربــــح مـــادي. 
«إنـــنـــا نــعــمــل عــلــى أســـــاس كـــل يــوم 
بيومه حتى إني لا أعرف بالتحديد 
التكلفة المطلوبة لإعــادة إحياء هذا 
الـــصـــرح. كــل مــا فــي الأمــــر أن هناك 
أفــــــــراداً تـــطـــوعـــوا وجــــهــــات رســمــيــة 
تساعدنا حسب قدراتها مثل وزارة 
الثقافة وبلدية طرابلس. فنحن لا 
نلهث وراء مشروع تجاري في مركز 
تجاري حيث يوجد صالات سينما 
بــالــعــشــرات. إنــهــا تــجــربــة مختلفة، 
محورها بحت ثقافي وفني، ومعنا 
فــريــق مــن الــشــبــاب المــتــطــوع بينهم 
مـــن يـــــزور طـــرابـــلـــس لأول مــــرة كي 

يشاركونا هذه التجربة».

سينما أمبير طرابلس

عن عملية ترميم 
وإعادة تأهيل 
هذا الصرح 

الثقافي والفني 
يقول قاسم 
إسطنبولي: 
«حالياً بدأنا 

بإخلاء النفايات 
من داخلها، 

وبعض الحطام 
لأثاث وديكورات 
تكسرت بفعل 
مرور الزمن. 
فنحن لا نزال 

في بداية العمل، 
وهناك مراحل 
كثيرة تنتظرنا 
لإكمال مهمتنا}
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

دور سينما تاريخية تواجه الإغلاق في المغرب
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

فقد حــارس سينما «الملكي» 
فــي الــــدار الــبــيــضــاء، ربــيــع دراج، 
«أي أمـــل» فــي إنــقــاذ هـــذه القاعة 
العريقة «من الموت» بعدما طالها 
الــنــســيــان والإهـــــمـــــال، عــلــى غـــرار 
قاعات تاريخية كثيرة تمثل تراثاً 

سينمائياً في المغرب.
وســــــط ســــــوق مــكــتــظــة بــحــي 
الــشــعــبــي فــي  الـــســـلـــطـــان»  «درب 
للمملكة،  الاقتصادية  العاصمة 
الــــنــــور أواخـــــر  الـــقـــاعـــة  رأت هـــــذه 
أربــعــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن. وقد 
اعتمدت في بنائها أرقى الأساليب 
الهندسية بتوجيه من الملك محمد 
آنـــذاك، لجعلها تنافس  الخامس 
الــــــــــدور الــــتــــي كــــانــــت مــخــصــصــة 
للفرنسيين أثناء فترة الحماية. 
الــيــوم فــقــدت بريقها؛ فقد  لكنها 
أصبح بهوها مستودعاً كدست 
فيه البضائع، بينما احتل جهاز 
تلفزيون شباك بيع التذاكر، ولو 
أن قائمة الأســعــار لا تــزال معلقة 
فــوقــه شــاهــداً أخــيــراً على الهوية 
الأصــــلــــيــــة لـــلـــقـــاعـــة الــــتــــي أغــلــقــت 

أبوابها عام ٢٠١٦.
وقــــــــد أصـــــبـــــح الـــــــولـــــــوج إلــــى 
الــــــ١٠٦٠ مستحيلاً؛ إذ  مــقــاعــدهــا 
تعوق الدخول دمى يعرض عليها 

الباعة الملابس الجاهزة.
ويـــــــقـــــــول ربــــــيــــــع مــــتــــحــــســــراً: 
«لـــــلأســـــف لا يــــــدركــــــون الأهـــمـــيـــة 
التاريخية لهذا المكان»، وهو يبلغ 
من العمر ٤٢ عاماً قضى ٢٠ منها 

حارساً لهذا المكان.
على غرار هذا الموقع العريق، 
شهد نحو مائة قاعة أخرى مأساة 
مــشــابــهــة بسبب هــجــر الجمهور 
وغياب الاهتمام، حتى إن بعضها 

استحال خراباً قبل هدمه.
يـــــحـــــدث ذلـــــــك رغـــــــم أن هــــذه 
تُــعــدّ جــواهــر معمارية،  الــقــاعــات 
شاهدة على تاريخ يمتد أحياناً 

حتى بدايات القرن الماضي.
بـــــدأت تــلــك الـــفـــتـــرة الــذهــبــيــة 
الــقــاعــات السينمائية  فــي تــاريــخ 
بــالمــغــرب مــع تشييد أولاهـــا على 
يد المستعمرين الفرنسيين، قبل 
أن تشرع الحركة الوطنية في بناء 
قاعات أخرى منافسة مخصصة 
لجمهور مغربي. لكن نجمها بدأ 

في الأفول خلال التسعينات.
يأسف المصور الفوتوغرافي 
الــفــرنــســي فـــرنـــســـوا بــــــوران لــهــذا 
المصير قائلاً: «عاش المغاربة قصة 
حب مع السينما، لكن التلفزيون 
وأشرطة الفيديو وخدمات البث 
عــبــر الإنــتــرنــت الـــيـــوم قــتــلــت هــذا 

الحب».
وقد عمل فرنسوا على توثيق 
هذا التراث «الفريد من نوعه» في 
كــتــاب مــصــور ضــخــم بالفرنسية 
حـــول دُور الــســيــنــمــا فــي المــغــرب، 

نشر في ديسمبر (كانون الأول).
بـــمـــديـــنـــة مـــكـــنـــاس (وســـــــط)، 
شكل إغلاق قاعة «ريجانت» عام 

٢٠٠٦ ضربة قاسية بالنسبة إلى 
يحلى يحلى الذي تولى تسييرها 
يدت 

ُ
على مــدى ٣٥ عــامــاً. وقــد ش

الــــصــــالــــة فـــــي عـــشـــريـــنـــات الـــقـــرن 
العشرين بأسلوب يحمل بصمات 
طــراز الــبــاروك الأوروبــــي، وكانت 

في الأصل قاعة مسرح.
يـــقـــول يــحــلــى؛ ذو الــســبــعــين 
عاماً والذي التقته وكالة الصحافة 
الفرنسية بالدار البيضاء: «كان 
الأمـــــر قــاســيــاً عـــلـــيّ لـــدرجـــة أنــنــي 

مرضت بسببه».
ويضيف ببزته الأنيقة: «لدي 
ذكريات لا تمحى مع هذه القاعة، 
فيها تعلمت المهنة، ورأيت كثيراً 
مــن النجوم، واستطعت أن أعبر 

عن كل حبي للفن السابع».
وقـــــد اســـتـــطـــاع الـــــعـــــودة إلـــى 
الميدان عبر قاعتي «أبولو» ثم «أ 
ب س» في مكناس، قبل أن يعيش 
مجدداً مأساة إغلاقهما في ٢٠٠٩ 

و٢٠٢٠ توالياً.
ويــــخــــتــــم مــــتــــحــــســــراً: «إنــــهــــا 
مأساة! الأجيال الجديدة لا تعرف 

للأسف قيمة السينما».
رغم هذا الانهيار؛ فإن بعض 
القاعات التاريخية القليلة لا تزال 
صامدة في بلد لا يضم سوى ٢٧ 
دار سينما مفتوحة، وذلك بفضل 
جهود بعض عشاق الفن السابع 
والدعم الرسمي لتجديد القاعات 
وتحديثها باستخدام التقنيات 
الرقمية، وإن كــان ذلــك غير كاف 

بنظر المهنيين.
مـــن بـــين الـــقـــاعـــات الــصــامــدة 
سينما «الريف» في أحد الشوارع 
الرئيسية بالدار البيضاء، والتي 
يعود تاريخ بنائها إلى عام ١٩٥٧، 
وهي بمثابة «فضاء عابر للزمن» 
كـــمـــا يـــصـــفـــهـــا فــــرنــــســــوا بـــــــوران، 
المــغــطــاة بمنسوجات  بــجــدرانــهــا 
بــنــفــســجــيــة مــــن طـــــــراز مــخــمــلــي، 
بــيــنــمــا كــســيــت الـــكـــراســـي الــــــ٩٥٠ 

بثوب أحمر لا يقل رفعة.
ويـــــــقـــــــول صــــاحــــبــــهــــا حـــســـن 
بلقاضي (٦٣ عــامــاً): «إنــهــا قاعة 
فـــــريـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا؛ لـــكـــنـــنـــي لا 
أخفيكم حيرتي، فالوضع يصير 

صعباً أكثر فأكثر».
فــقــد عــمــق وبــــاء «كــوفــيــد١٩» 
أزمـــة الــقــطــاع؛ إذ لــم يُسمح لــدور 
السينما بأن تعيد فتح أبوابها إلا 
في يوليو (تموز) الماضي بعدما 

ظلت مغلقة لأكثر من عام.
رغــــم دعــــم حــكــومــي بــقــيــمــة ٩ 
ملايين درهــم (أكــثــر مــن ٩٥٠ ألف 
الــســيــنــمــائــي  دولار) مـــن «المـــركـــز 
المغربي» (رسمي)، «فإننا لا نزال 
المــــأزق»، كما يضيف  لــم نتجاوز 

بلقاضي.
ولـــــــلـــــــدلالـــــــة عـــــلـــــى صــــعــــوبــــة 
الـــــوضـــــع، يـــشـــيـــر بـــلـــقـــاضـــي إلـــى 
اضـــــــــــطـــــــــــراره لإغــــــــــــــلاق قــــاعــــتــــين 
تاريخيتين في الدار البيضاء منذ 
٢٠٢٠، وهما «أ ب س» التي بنيت 
عــام ١٩٤٨ و«ريــتــز» الــتــي شيدت 

في ١٩٥٠.

> ســعــد بـــن عــبــد الــلــه الــنــفــيــعــي، سفير 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى الــســنــغــال، 
التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
والسنغاليين في الخارج مامي بابا سايسي، 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
الـــعـــطـــوي، سفير  يـــاســـر   <
مصر لدى جمهورية بوروندي، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، الــدكــتــور 
ديو جييد روريما، وزير الزراعة 
والبيئة والري البورندي، وذلك 
فـــــي إطـــــــار مـــتـــابـــعـــة الـــعـــلاقـــات 
ـــــبـــــلـــــديـــــن،  الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــــــــين ال
وتطويرها في مجالات الزراعة 
والبيئة والري عبر المساهمة في 
الــزراعــي  زيـــادة إنــتــاج قطاعها 
الــري، وذلك  وتحديث منظومة 
مــن منطلق حـــرص مــصــر على 
تــقــديــم مــخــتــلــف أشـــكـــال الــدعــم 
ــــــبــــــورونــــــدي. وبـــــحـــــث الـــلـــقـــاء  ل
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى هــــامــــش زيــــــارة 
الــرئــيــس الــبــورونــدي لمــصــر في 
فـــي مــجــال  مــــارس (آذار) ٢٠٢١ 
الإدارة المتكاملة للموارد المائية 

البوروندية.
مـــــنـــــى عــــــبــــــاس رضـــــــي،   <
ســـفـــيـــرة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
بــــانــــكــــوك، اســتــقــبــلــهــا أول مــن 
أمـــس، وزيـــر الــصــنــاعــة بمملكة 
تـــــايـــــلانـــــد ســــــوريــــــا جــــونــــجــــرو 
نــغــريــانــغــكــيــت، وخـــــلال الــلــقــاء 
أشاد الوزير بعلاقات الصداقة 
المتميزة التي تربط بين مملكة 
تايلاند ومملكة البحرين، التي 
تــمــتــد لمـــا يـــقـــارب ٤٥ عــامــاً منذ 

نشأة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين 
الـــصـــديـــقـــتـــين، مـــعـــربـــاً عــــن أمـــلـــه فــــي تــعــزيــز 
التعاون في مجالات الزراعة، ودراسة إمكانية 
بــوابــة للمنتجات  الــبــحــريــن  اعــتــبــار مملكة 
الزراعية والأغذية التايلاندية لمنطقة الشرق 
إلــى الصناعات الحلال من  الأوســط، إضافة 

منتجات ولحوم.
> محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، 

التقى أول من أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة 
تـــجـــارة عـــمـــان، خــلــيــل الـــحـــاج تــوفــيــق، لبحث 
عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات الــتــي تــخــص الــتــعــاون 
الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها، وتم 
الــتــعــاون المستقبلي  الــلــقــاء بحث سبل  خــلال 
بالمجالات ذات الاهتمام المشترك ودفع وتنشيط 

العلاقات التجارية والاقتصادية 
بين البلدين الشقيقين، وتكثيف 
ــــــوفــــــود الــــتــــجــــاريــــة،  زيــــــــــــارات ال
وأكــد رئيس الغرفة على متانة 
العلاقات بين الأردن ومصر في 

مختلف المجالات.
كـــاتـــونـــيـــتـــا  نــــايــــبــــوتــــي   <
بـــــوا، ســفــيــر فــيــجــي لــــدى دولـــة 
الإمـــــــــــارات، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمـــــــس، وزيـــــــر دولـــــــة الإمـــــــــارات 
ــــــدفــــــاع مـــحـــمـــد بــن  لـــــشـــــؤون ال
فـــي مكتبه  الـــــبـــــواردي،  أحـــمـــد 
بـــوزارة الــدفــاع، ورحــب الوزير 
في بداية اللقاء بالسفير، وأكد 
عــلــى عــمــق عـــلاقـــات الــصــداقــة 
بين دولة الإمــارات وجمهورية 
فــيــجــي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
خـــاصـــة فــــي المــــجــــال الـــدفـــاعـــي 
والـــعـــســـكـــري، وأهـــمـــيـــة الـــدفـــع 
بــهــا نــحــو آفـــاق أرحـــب وأوســـع 
بما يحقق التنمية والازدهـــار 
لــلــبــلــديــن، وجـــرى خـــلال اللقاء 
بـــحـــث ســـبـــل تـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
الــدفــاعــي والعسكري  الــتــعــاون 

وتبادل الخبرات.
> مبارك باوا سيد، سفير 
الــخــرطــوم، استقبله  الهند فــي 
أول من أمــس، وزيــر الخارجية 
المكلف السوداني السفير علي 
الصادق علي، وذلــك بمناسبة 

تــقــديــم نــســخــة مـــن أوراق اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً 
لــدولــة الهند لــدى الـــســـودان، وأعـــرب الــوزيــر 
عــن تطلعه للعمل مــن أجــل تعزيز العلاقات 
المشتركة لتشمل مختلف مــجــالات التعاون 
الممكنة، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه 
والتمتع بالإقامة الطيبة في السودان. فيما 
أكد السفير رغبة بلاده في تطوير العلاقات 
مع السودان عبر مواصلة عمل آليات التعاون 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
> الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس 
القومي للمرأة في مصر، تسلمت أول من أمس، 
جائزة «أصدقاء المهاجرين»، التي تصدرها 
منظمة الهجرة الدولية، من جانب لوران دي 
الــدولــيــة  الــهــجــرة  بــويــك رئــيــس بعثة منظمة 
فــي مــصــر، وذلــــك امــتــنــانــا من 
المنظمة لدورها ودور المجلس 
فــــي تـــمـــكـــين المــــــــرأة المـــصـــريـــة، 
والنهوض بدورها في المجتمع 
في جميع المجالات، بالإضافة 
إلـــــى دورهـــــــا فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
توعية السيدات بالتعاون مع 
وزارة الدولة للهجرة وشؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج بمخاطر 

الهجرة غير الشرعية.
> أكيو إيسوماتا، سفير 
الــيــابــان لـــدى دولــــة الإمـــــارات، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، ولــي 
عهد عجمان عــمــار بــن حميد 
النعيمي، فــي ديـــوان الحاكم، 
حيث تمنى ولي العهد للسفير 
طــيــب الإقــــامــــة والـــتـــوفـــيـــق في 
مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد 
مــــن المــــســــؤولــــين الإمــــاراتــــيــــين 
كـــل تـــعـــاون، وبـــحـــث الــطــرفــان 
عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي 
الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تـــطـــويـــرهـــا لمـــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
الــشــعــبــين الــصــديــقــين، وأثــنــى 
السفير على التعاون المشترك، 
مــشــيــداً بــالــتــطــور الــحــضــاري 
الــــذي تــشــهــده دولــــة الإمـــــارات 
عــــامــــة وعــــجــــمــــان خــــاصــــة فــي 

الميادين كافة.
> أوراز تشاريف، سفير 
جمهورية تركمانستان لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول من أمس، نائب وزير 
الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد 
الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، 
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا في 
المـــــجـــــالات كــــافــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــنــاقــشــة 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مايا مرسي

أوراز تشاريف

سعد بن عبد الله 
النفيعي

منى عباس رضي

ياسر العطوي أكيو إيسوماتا

السلطات وفرق الإنقاذ سابقوا الزمن كيلا يقضي ليلة ثالثة فيه

المغرب: تعاطف كبير مع الطفل العالق في بئر منذ الثلاثاء

الرباط: «الشرق الأوسط»

أثارت قضية الطفل المغربي ريان 
(٥ سنوات)، الذي علق في قعر بئر، في 
قرية إغران الواقعة بالجماعة القروية 
«تمروت» بإقليم (محافظة) شفشاون 
(شــمــال المـــغـــرب)، تــعــاطــفــاً كــبــيــراً لــدى 
الرأي العام المغربي، خصوصاً بعدما 
أمضى ليلتين في قــاع بئر خالية من 

المياه عمقها ٣٢ متراً.
ويتابع المغاربة بتأثر كبير جهود 
إنقاذ الطفل ريان حتى لا يقضي ليلته 

الثالثة في البئر.
وأخــرج الحادث المنطقة من عزلة 
فرضتها التضاريس الوعرة لسلسلة 
جــبــال الـــريـــف لــيــلــقــي بــهــا فـــي صـــدارة 

اهتمام الرأي العام المغربي.
ووصــــــــــــل صـــــــــدى الــــــــحــــــــادث إلـــــى 
الحكومة المغربية التي ناقشت قضيته 
أمــــس خــــلال اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي. 
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف 
العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي، 
إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 
قــدم إفـــادة، أمـــام المجلس حــول قضية 
الــطــفــل ريـــــان، الــــذي يــحــظــى بتعاطف 

واسع لدى الرأي العام.
ونــفــى بــايــتــاس اتــهــامــات وُجــهــت 
للحكومة بالتقصير خــصــوصــاً بعد 
تــأخــر جــهــود إنـــقـــاذ الــطــفــل، وقــــال إن 
السلطات المغربية تتوفر على الآليات 

الضرورية للإنقاذ.
وأوضــــح الــوزيــر المــغــربــي أن فــرق 
الإنقاذ قامت بعدة محاولات لانتشال 
البئر  الــطــفــل. فبعد مــحــاولــة تــوســيــع 
اتضح أن ذلك يشكّل خطراً على الطفل، 
فــجــرى التخلي عــن هـــذا الــخــيــار، ولــم 
تنجح فــكــرة إنــــزال أحـــد أفــــراد الإنــقــاذ 

طر البئر.
ُ
داخل البئر بسبب ضيق ق

وأفـــــــاد بـــايـــتـــاس بـــــأن المــــحــــاولات 
الجارية أمس تتركز على الحفر بشكل 
مــــــوازٍ بــجــانــب الــبــئــر الـــــذي عــلــق فيه 
الــطــفــل لاســتــخــراجــه. وأظـــهـــرت صــور 
وفــــيــــديــــوهــــات فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي حــفــارات وآلــيــات ضخمة 
تقوم بعملية الحفر بحضور عدد كبير 

من السكان.

وحسب الوزير بايتاس، فإن فرق 
الإنقاذ تواجه عدة تحديات منها خطر 
انهيار التربة، وما قد يسببه ذلك من 
كارثة تهدد الطفل، إضافة إلى تحدي 
توافد عدد كبير من المواطنين إلى مكان 

د جهود الإنقاذ.
ّ
الحادث مما عق

وكــــــــــان الــــطــــفــــل ريــــــــــان قــــــد ســقــط 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، فــــــي الـــــبـــــئـــــر، ونـــجـــحـــت 
الـــســـلـــطـــات فـــــي الــــتــــأكــــد مـــــن أنــــــه حــي 
باستخدام كاميرا أظهرته جالساً في 
الـــقـــعـــر، فـــي وضــــع صـــعـــب، كــمــا جــرى 

تزويده بالأكسيجين والماء والغذاء.
وذكــــرت وســائــل إعـــلام محلية أن 
الطفل ما زال يتنفس ويبكي. وما زالت 
جهود الإنقاذ متواصلة لإنقاذه وسط 

ترقب كبير للرأي العام المغربي.
وقالت والــدة الطفل ريــان، بحرقة 
كبيرة، في تصريحات لوسائل الإعلام، 
التي توافدت على القرية، إنها تأمل أن 
«يُنتشل ابنها حياً ويعاود ملء ردهات 

المنزل شغباً ولعباً طفولياً».
وروت أم ريان كيف سقط في البئر 
قائلة إنه «بعد ظهر يوم الثلاثاء، تفقد 
أفراد الأسرة الطفل ولم يجدو له أثراً، 
وبالفعل، فقد انشقت الأرض وابتلعت 

جسده الغض».

وأضــافــت أن أفــراد الأســرة بحثوا 
هــنــا وهـــنـــاك، لــيــتــنــاهــى إلـــى سمعهم 
آهــات قادمة من أديــم الأرض، فربطوا 
هاتفاً نقالاً بحبل وأنزلوه في البئر، 

فرأوا الطفل هناك يستجدي الإغاثة.
قضى الطفل ريان ليلته الأولى في 
قعر البئر وهو يقاوم العطش ونقص 
الأكــســجــين، تؤنسه نــــداءات الــوالــديــن 
والأقارب، وتدفئه محبة أسبغها عليه 
المــغــاربــة قاطبة، بحسّ مــن التضامن 
والـــتـــعـــاطـــف، قــبــل أن تــصــل الــجــهــود 
الأولى لغوث ريان، من عناصر الوقاية 
المــدنــيــة والــســلــطــات المــحــلــيــة والــــدرك، 
مؤازَرين بالعشرات من شباب المنطقة، 

وبإشراف من السلطات الإقليمية.
صــبــاح الــيــوم المـــوالـــي (الأربـــعـــاء) 
نشئت لجنة لليقظة لتنسيق جهود 

ُ
أ

الإنـــــقـــــاذ، ووضــــعــــت فــــي الــــبــــدء خــطــة 
انتشاله من البئر، لكن بسبب ضيق 
طر فتحة البئر، والذي يصل إلى نحو 

ُ
ق

٣٠ سنتمتراً في بعض مقاطعه، فشلت 
كل المحاولات الأولى لانتشاله.

ثـــم وُضـــعـــت خــطــة ثــانــيــة تقضي 
باستعمال آليات ثقيلة للحفر بشكل 
متوازٍ ومائل مع الثقب المائي، بحذر 

واحتياط كبيرين، مخافة أن 
تتسبب عمليات الجرف في 

انهيار البئر.
وتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت طــــيــــلــــة 
(الأربـــعـــاء)، عمليات الحفر، 
لـــكـــن المـــهـــمـــة لــــم تـــكـــن ســهــلــة 
فـــعـــمـــق ٣٢ مــتــراً  بـــالـــتـــأكـــيـــد، 
يـــــعـــــادل عــــلــــوّ بـــنـــايـــة مـــــن ١٠ 

طوابق أو يزيد.
بـــالمـــوازاة مــع ذلـــك، عملت 
الــــوقــــايــــة المـــدنـــيـــة عـــلـــى إنـــــزال 
كــــامــــيــــرا تـــســـتـــعـــمـــل فـــــي مـــهـــام 
الـــــغـــــوث لـــلـــتـــأكـــد مـــــن الــــوضــــع 
الصحي للطفل ريان وللتواصل 
معه لإبقائه واعياً، كما تم إنزال 
أنــبــوبَــي مـــاء وأكــســجــين لإطــالــة 
صموده في انتظار انتشاله حياً.
وجرت محاولتان جديدتان 
لانتشاله من فتحة البئر بمشاركة 
متطوعين من جمعية «شفشاون 
طر 

ُ
لــهــواة الاســـتـــغـــوار»، لــكــنّ ضــيــق ق

البئر حــال للمرة الثانية دون نجاح 
العملية.

الــذي اعتمدته  ويقوم السيناريو 
الــقــيــادة بعين المــكــان، بعد فشل  لجنة 
الانتشال من فتحة البئر، على إحداث 
حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي 
عــلَــق فــيــه ريــــان، ثــم إحــــداث فــجــوة في 

البئر لانتشاله.
وتــــواصــــلــــت أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
جهود الحفر، حيث فاق عمق الحفرة 
الموازية أكثر من ٢٢ متراً، مع الحرص 
عـــلـــى إحــــاشــــة جـــوانـــبـــهـــا لـــتـــفـــادي أي 
الــوضــع ســوءاً،  انهيار محتمل يفاقم 
كما حلّت بعين المكان مروحية طبية 
تابعة للدرك الملكي لنقل الطفل بمجرد 
انتشاله من البئر إلى أقرب مستشفى 
لتلقي الــعــنــايــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة، وتــم 
وضــــع ســـيـــارة إســـعـــاف بــطــاقــم طبي 
مــتــخــصــص فـــي الإنــــعــــاش عــلــى أهــبــة 

الانطلاق.
«لـــــن تـــتـــوقـــف عــمــلــيــة الإنــــقــــاذ إلا 
بــالــوصــول إلـــى مــكــان الــطــفــل»، يؤكد 
مصدر مسؤول لوكالة الأنباء المغربية، 
الــتــدخــل تتسارع  مضيفاً أن عمليات 
على أمل تحقيق هذا الهدف في أسرع 

وقت ممكن.

التلفزيون وخدمات البث عبر الإنترنت أضعفت الاهتمام

جرت محاولتان 
جديدتان 

لانتشاله من 
فتحة البئر 
بمشاركة 
متطوعين 
من جمعية 
«شفشاون 

لهواة
 الاستغوار»،
 لكنّ ضيق
طر البئر 

ُ
ق

حال للمرة 
الثانية دون 

نجاح 
العملية

لن تتوقف 
عملية الإنقاذ إلا 
بالوصول إلى 
مكان الطفل»، 
حسب مصدر 
مسؤول لوكالة 
الأنباء المغربية، 

وأن عمليات 
التدخل تتسارع 
على أمل تحقيق 
هذا الهدف في 

أسرع وقت 
ممكن.
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 دولة افريقية.

 لقب ابن الملك - من الحمضيات.

 عاصمة الفلبين - للتفسير.

 بحر - من دول البلطيق.

 حرف استفتاح - نعتب "معكوسة".

 من اخوات ان - دينار "مبعثرة".

 مرتفع - انحراف الشخص عن الطريق

 الصحيح.

 ماكر - متشابهان.

 مدينة قبرصية - للمناداه.

 مدينة فلسطينية.

 
 

 ممثل ومنتج مصري.

 حمام - علم مذكر.

 مضيء "معكوسة" - آخر الديانات.

 مطربة اماراتية - ضد يمين.
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 في الفم - قاعدة العدد "معكوسة".

 فاعل من تلا "معكوسة" - عتب.

 كلمة تعجب - لمعان - للنهي.

 حرف جر "معكوسة" - مطربة كويتية.

 شاعر انجلو-ايرلندي - ضد نهار.

 أبنية وعمارات - مذنب مشهور "معكوسة".
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إحدى محاولات إنقاذ وانتشال الطفل ريان (أ.ب)

صورة الطفل وهو في قعر البئر أخذت بكاميرا هاتف

عمليات حفر متواصلة في محيط البئر 
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sport الـ غارديان الرياضي

نقاش حول «قرداش»... متون وحواش
قــرب منتصف الليل فــي بــلــدة أطــمــة قــرب الــحــدود مــع تركيا، 
الــذي يقول إنــه سليل  انتهت حياة ومغامرة العراقي التركماني، 
بني هاشم من قريش، عبد الله قــرداش، كما هي شهرته، واسمه 
المــولــى) زعيم  الــرحــمــن محمد  الحقيقي (أمــيــر محمد سعيد عبد 

تنظيم «داعش».
غارة أميركية من مروحية قتالية، وإطلاق نار كثيف، تبعها، 
حسب الرواية المعلنة، تفجير قرداش نفسه ومعه ٣ نسوة، قد يكن 

زوجاته، وغيرهم.
هذا الرجل، أحد أخطر منظّري «التوحّش» الداعشي، ومن مآثره 
مذابح وسبي اليزيدين واليزيديات، وتصفية من يراهم غير مكتملي 
الولاء للتنظيم، تولّى قيادة التنظيم بوصفه الخليفة الجديد «لكل» 
المسلمين، وكان لقبه، لزوم الوقار والتسويق، أبو إبراهيم الهاشمي 
القرشي، بعد أسبوع من مصرع سلفه، إبراهيم عــوّاد، الــذي حمل 

بدوره  لقباً برّاقاً هو أبو بكر البغدادي، أيضاً بغارة أميركية.
أمير محمد المولى، المتحدر من أصــول عراقية تركمانية، من 
ل طفرة خبيثة في العمل الأسود، وتمزيق ما بقي 

ّ
مواليد ١٩٧٦، مث

من صورة الإنسانية قبل صورة الإسلام.  
انــضــم إلـــى تنظيم «الــقــاعــدة فــي الـــعـــراق» الـــذي ســبــق تنظيم 
«داعــش» في مــارس (آذار) ٢٠٠٧ وعمل مدرساً «شرعياً» وقاضياً 

ونائباً لوالي (محافظ) الموصل في تنظيم «القاعدة في العراق».
كما تولى منصب نائب أمير «داعش» من أغسطس (آب) ٢٠١٧ 
حتى مقتل البغدادي، وأشــرف على العمليات اليومية للتنظيم، 

وحافظ على اتصال وثيق مع كبار قادة «داعش» الآخرين.
المثير، أن قرداش أو أمير المولى أو أبو إبراهيم الهاشمي، سبق 
الــعــراق فــي يناير (كانون  الــقــوات الأميركية فــي  اعتقاله مــن طــرف 
الثاني) ٢٠٠٨ كغيره من قيادات الإرهاب السني والشيعي العراقي، 

ثم أطلق سراحه، ليقوم بما قام به.
الــعــراقــيــة، لأهم  المـــرور على معتقلات أميركا  التتابع فــي  هــذا 
قيادات العصابات الإرهابية التي نشطت في العراق وسوريا، جعل 
ثلة من القارئين لتطورات الأحداث يجزمون بوجود مؤامرة مبيّتة 
من الأميركان لإفلات هؤلاء الأشرار لمنع قيام عراق قوي أو سوريا 
قوية، لكن فات هؤلاء أن جملة من الساسة العراقيين اليوم مثلاً، ممن 
انخرطوا في المشروع السياسي وأصوله، هم أيضاً كانوا من سكان 

سجون كوبر وغيرها، فهل هذه أيضاً مؤامرة أميركية.
الله العليم ببواطن الأمور، نحن لنا الظاهر، والظاهر يقول إن 
هؤلاء أعضاء فعليون، فكرياً وسياسياً ونفسياً، في الفكر التكفيري 

والقتل والاستباحة، وهذا تيار عريض كبير لم، ولن ينتهي.
غير أن التوظيف السياسي، لهؤلاء، إن كان لا بدّ من الحديث 
عنه، فلم نهمل الطرف الإيراني، عنيت «الحرس الثوري» وعلاقاته 
التي لم تعد سراً بقيادات «القاعدة» من سيف العدل لأبناء أسامة 
بن لادن، وأهمهم حمزة، وغيرهم كثير، كما يلفت الانتباه، حسبما 
نبّهت سلطات منطقة الرقة والحسكة، من القوات الكردية العربية 
المختلطة، أن زعيم «داعش» الجديد القتيل، صرع وهو على بعد ٢٠٠ 

متر من مقر للقوات التركية!

الممثلة الإسبانية لوسيا دي لا بويرتا 
لدى حضورها العرض الأول لفيلم 

«من خلال نافذتك» في مدريد (غيتي)

هل الإسكندر تجليطة؟
التقينا مرة في بيروت، المفكر الليبي عبد المنعم الهوني والزميل رؤوف 
قبيسي، وأنا. ولما كان الغداء على البحر، وحكايات البحر مثله لا نهاية 
لها، كان لا بد من الوصول إلى الإسكندر المقدوني، نجل الملك فيليب، الذي 
من مقدونيا، وتلميذ أرسطو، أبي الفلسفة، الملقب «ذو القرنين» لأنه غزا 

الشرق والغرب.
إلــى الإسكندر بوصفه الأقـــرب بيننا  وبــدأ الدكتور الهوني الإشـــارة 
إليه. فليس بين ليبيا وبلاد الأغارقة سوى مشرق شمس. وكان أهل كريت، 
خصوصاً شاعرهم العظيم كــازانــتــزاكــيــس، يسمون المتوسط فــي ليبيا 
الليبي»، لكنّ القبيسي سارع إلى مقاطعته، وبالطريقة القاطعة  «البحر 
نفسها: هل تصدق أنت أيضاً هذه «التجليطة»، الخرافة؟ وسألتُ بدوري: 
أيُّ تجليطة؟ قال ساخراً: تجليطة الإسكندر. هل تصدق أنت أيضاً أن هناك 

شيئا يُدعى الإسكندر؟
قلت، بالكثير من الاعتذار، إنني للأسف مضطر إلى ذلك. فكل ما قرأت 
من كتب وشاهدت من أفلام، تحكي عن أصغر فاتح سناً وأوسع الفتوحات 
مساحات. وكيف يمكن أن يُنسب كل ذلك إلى رجل لا وجود له؟ إن التجليطة 
عادةً يضعها رجل أو اثنان أو أربعة، أما أن يشارك العالم القديم برمّته في 
ذلك من أجل تأكيد نظرية الزميل رؤوف، فقضية لا نهاية لها، لأن شكوكه 

في التجليطات لا نهاية لها.
صدر أخيراً كتاب فائق المتعة للمؤرخ بعنوان «طرق الحرير» يغرد 
فيه فصلاً للتجليطة الإسكندرانية أحببت أن أشارك فيها الزميل العزيز 

ولو باختصار.
بعد أن أطاح الإسكندر المقدوني حكّام مصر الفارسيين بضربة صاعقة 
في العام ٣٣١ ق.م، انطلق بكامل زخمه لاجتياح الإمبراطورية بأكملها. 
والمعركة الحاسمة وقعت لاحقاً في العام نفسه في السهول قرب مدينة 
أنـــزل هزيمة مذهلة بالجيش  الــعــراق، حيث  الــيــوم فــي كــردســتــان  أربــيــل 
الثالث. ولعلّ  الفارسي المتفوق للغاية، والــذي كان تحت قيادة داريــوس 
الــنــوم العميق؛  ذلــك النصر كــان بفضل انتعاش الإســكــنــدر بعد ليلة مــن 
فحسب المؤرخ بلوتوقراط، أصرّ الإسكندر على أن يرتاح قبل ملاقاة العدو، 
فنام بعمقٍ كبير لدرجة أن قوّاده القلقين اضطروا إلى إيقاظه بالقوّة من 
سباته. ومن ثمّ، ارتدى حلّته المفضلة، واعتمر خوذة فاخرة، ملمّعة، واتخذ 
سيفاً موثوقاً بيده اليمنى، واقتاد جنوده إلى انتصارٍ طاحن شرّع أبواب 

إمبراطوريّة بأكملها.
متتلمذاً على يد أرسطو، ترعرع الإسكندر وعلى كتفيه آمالٌ كبيرة، 
لم يخيّبها. فبعد أن هزم الجيوش الفارسيّة في غواتيمالا، تقدم شرقاً. 
وأخــذت المــدن تستسلم له الــواحــدة تلو الأخـــرى، فيما سيطر على سائر 
الأراضي التي كانت تحت حكم خصومه المهزومين. أماكن أحجامه هائلة، 
وغنى عظيمٌ وجمال، كلّها سقطت عند قدمَي الشاب: بابل استسلمت إليه، 
وغطّى سكانها الطرقات المؤديّة إلى المدينة العظيمة بالأزهار والأكاليل، 
ونصبوا المذابح على جانبيها وزوّدوها بالعطر واللبان. وأتوا بأقفاص 
من الأسود والفهود وقدّموها هدايا للملك. وسرعان ما أصبحت كل النقاط 
التي تربط مدن بلاد فارس طوال الطريق الملكيّ، وكل شبكة المواصلات التي 
كانت تربط ساحل آسيا الصغرى بآسيا الوسطى، تحت حكم الإسكندر 

ورجاله.
إلى اللقاء...

المصمم الفرنسي عاش محاطاً بالجمال وترك بصمته على الأنيقات

حدث الصيف في باريس: جيفنشي في المزاد العلني
باريس: «الشرق الأوسط»

هناك من الأحداث الاجتماعية 
مــــا يـــتـــرقـــبـــه هـــــــواة الـــفـــنـــون بــمــثــل 
انتظارهم للمعارض الفنية الكبرى. 
إعـــــــلان دار «كـــريـــســـتـــيـــز»  ومـــنـــهـــا 
للمزادات عن بيع مقتنيات مصمم 
الأزيـــــــــــــاء الــــفــــرنــــســــي هــــوبــــيــــر دو 
الــذي كــان أحــد المولعين  جيفنشي 
بـــجـــمـــع الـــــلـــــوحـــــات والمــــنــــحــــوتــــات 

النادرة. والمــزاد الــذي سيمتد على 
عدة أيام من شهر يونيو (حزيران) 
المقبل يثير شهية جامعي التحف، 
ومديري المتاحف، نظراً لضخامته 
واحتوائه على أكثر من ألف قطعة.
جـــيـــفـــنـــشـــي، الــــــــذي رحـــــــل فــي 
ربيع ٢٠١٨، كان الخياط الذي ترك 
بصمته على أشهر أنيقات النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــن 
فنانات وأميرات. واشتهر بأنه كان 

المــقــرب والمصمم المفضل  الصديق 
لنجمة هوليوود أودري هيبورن. 
عــاش الأرستقراطي الوسيم فارع 
الــقــامــة مــحــاطــاً بــكــل مــا هــو جميل 
ورفـــيـــع مـــن أثـــــاث، ومــنــه صــالــونــه 
الأخضر الشهير الذي خلّده فنانون 

في لوحاتهم.
دخل جيفنشي ميدان الموضة 
فــــــي مــــثــــل هــــــــذا الــــــوقــــــت قــــبــــل ٧٠ 
عــامــاً. ومــنــذ أن عـــرض مجموعته 

الأولـــى فــي بــاريــس فــي الــثــانــي من 
فبراير (شــبــاط) ١٩٥٢ أصبح أحد 
الأسماء البارزة في عالم التفصيل 
والــخــيــاطــة الـــراقـــيـــة. وإلـــــى جــانــب 
انشغاله بمهنته، عرف عنه شغفه 
بالقطع الفنية الجميلة التي كان 
يــقــتــنــيــهــا ويــجــمــعــهــا فــــي بــيــوتــه، 
ســواء منزله فــي ضاحية «نويي» 
الــبــاريــســيــة أو فـــي قــصــره الــريــفــي 

بوادي نهر اللوار.

جــــــاء فــــي الإعــــــــلان عــــن المــــــزاد 
أنـــه يــحــتــوي عــلــى ١١٠٠ مجموعة 
تتدرج من لوحات كبار الرسامين 
القدامى والمعاصرين، والمنحوتات 
والـــفـــضـــيـــات وقـــطـــع الـــكـــريـــســـتـــال، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الأثــــــــــاث الـــفـــرنـــســـي 
والأوروبـــــــي الــــذي كـــان مـــوزعـــاً في 
منازله. وكما جرت العادة، يسبق 
المــــــــزاد مــــعــــرض يــســتــمــر لأســـبـــوع 
فــي مــقــر دار «كــريــســتــيــز» القريبة 

مــن «الشانزليزيه». كما ستسافر 
الــقــطــع المــهــمــة فـــي جــولــة لــلــعــرض 
تـــتـــوقـــف فــــي عـــــدة مـــحـــطـــات مــنــهــا 
نيويورك، بالم بيتش في فلوريدا، 
وهـــونـــغ كـــونـــغ، قــبــل الــــعــــودة إلــى 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. وهـــنـــاك في 
المـــــزاد نــفــائــس لـــم تــتــداولــهــا ســوق 
الـــفـــن مــنــذ عـــقـــود، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أعمال حداثية اقتناها المصمم في 

في صالونه الأخضر الشهيرالسنوات الأخيرة من حياته.

روبوتات بحجم الحشرات 
ترفرف بأجنحتها

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــوّر الــعــلــمــاء روبـــوتـــات بحجم الــحــشــرة قــــادرة عــلــى رفــرفــة أجنحتها 
للطيران، مستوحاة من النحل والحشرات الطائرة الأخــرى، حسب «سكاي 
نيوز». ويمكن أن تــؤدي هذه التكنولوجيا الجديدة إلى روبوتات صغيرة 
وأخف وزناً وأكثر فاعلية للطيران، لاستخدامها في القياس البيئي والبحث 

والإنقاذ، وفي الأماكن الخطرة مثل المباني المنهارة.
وتُعرف الروبوتات بالمركبات الجوية الصغيرة، وهي أفضل من الطائرات 
المسيّرة للمناورة في الأماكن الضيقة ومقاومة الاضطرابات الجوية، ولم 

تــعــد هـــنـــاك حــاجــة 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــحـــــــــركـــــــــات 
والـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــروس 
التقليدية لتحليق 
الأجــــــهــــــزة. وحـــتـــى 
اســـتـــخـــدمـــت  الآن، 
مــــــمــــــاثــــــلــــــة  آلات 
لــــــــلــــــــمــــــــحــــــــركــــــــات، 
والتروس، وأنظمة 
مـــــــعـــــــقـــــــدة أخـــــــــــرى 

لتنفيذ حــركــة الأجــنــحــة مــن أعــلــى إلــى أســفــل، مما يضيف التعقيد والـــوزن 
والتأثيرات غير المرغوب فيها.

وقاد البروفسور جوناثان روسيتير، أستاذ علم الروبوتات في جامعة 
«بــريــســتــول»، الــفــريــق الـــذي نجح فــي عــرض نــظــام عضلي صــنــاعــي، يُسمى 
«Liquid - amplified Zipping Actuator» أو «المحرك الضاغط المضخم بالسوائل 
الــروبــوتــات الصغيرة حجماً  - لازا». وقــال الدكتور روسيتير: «إن صناعة 
والأفضل أداءً بالأجنحة المرفرفة هو تحدٍّ كبير». ويعد نظام «لازا» للطاقة، 
خطوة مهمة نحو الروبوتات الطائرة المستقلة التي يمكن أن تكون صغيرة 
مثل الحشرات وتؤدي مهام بيئية مهمة مثل تلقيح النباتات والأدوار الناشئة 

المثيرة مثل العثور على الناس في المباني المنهارة.
وقد أظهرت الدراسة كيف أن هذه الأجهزة التي يسهل بناؤها والموفرة 
التكلفة، توفر ما يكفي من الطاقة لطيران الروبوت عبر غرفة يبلغ طولها 
١٨ عضواً في الثانية، وهو ما يتجاوز مجرد عضلة حشرة من نفس الوزن. 
وأوضــح العلماء أنه كيف يمكن لـنظام «لازا» تقديم رفرفة ثابتة على مدار 
أكثر من مليون دورة، وهو أمر مهم لصنع روبوتات يمكنها القيام برحلات 
طويلة المدى. ويتوقع العلماء أن يتم اعتماد «لازا» كحجر أساسي لمجموعة 

من الروبوتات الطائرة الصغيرة المستقلة.

روبوت مستوحى من النحل والحشرات الطائرة
 (فريق العلماء)

تجربة واعدة لتوصيل الإنسولين بلاصق فموي
القاهرة: حازم بدر

تتطلب إدارة مستويات السكر 
في الدم اهتماماً على مدار الساعة، 
ويحتاج الكثير من المصابين بمرض 
إلـــى جــرعــات منتظمة من  الــســكــري 
الإنسولين، وهو «الهرمون الأساسي 
الــذي ينظّم السكر»، ولإيــصــال هذا 
ـــــــدواء بــطــريــقــة أقــــل تــــوغــــلاً، أبــلــغ  ال
الباحثون بجامعة «ليل» بفرنسا في 
دراسة نشرتها أول من أمس دورية 
«إيه سي إس أبلايد بيو ماتريليز»، 
عـــن نـــمـــوذج أوّلــــــي لـــلاصـــق مــحــمّــل 
بــالإنــســولــين يلتصق بــشــكــل مريح 

داخل فم الشخص.
ويأخذ الناس الإنسولين بشكل 
أســـاســـي عـــن طـــريـــق حــقــن أنــفــســهــم 

بأقلام أو محاقن، أو لديهم مضخات 
شبه دائمة مزروعة، وهذه الأساليب 
إبــرة آمنة أو  غير مريحة، وتتطلب 
التخلص مــن المخاطر البيولوجية 
وظروفاً معقمة، واكتشف الباحثون 
طرقاً أخرى لإيصال الإنسولين عبر 
الـــجـــلـــد، مـــثـــل المـــســـتـــحـــضـــرات الــتــي 

تشبه الهلام.
في المقابل، فإن الغشاء المبطن 
لــلــفــم رقـــيـــق جـــــداً، نــحــو ربــــع سُــمــك 
الجلد، مما يجعله مكاناً محتملاً 
لدخول الأدوية بسهولة إلى مجرى 
الدم، لذلك، أرادت سابين زونيرتس، 
الـــبـــاحـــثـــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــــالــــدراســــة، 
وزملاؤها بجامعة «ليل» الفرنسية، 
معرفة مــا إذا كانت مــادة طــوّروهــا 
ســابــقــاً، وهـــي عــبــارة عــن غــطــاء من 

ألــــيــــاف الــبــولــيــمــر يـــتـــم تــنــشــيــطــهــا 
بـــالـــحـــرارة لإطــــلاق الأدويـــــــة، يمكن 
أن تــلــتــصــق بــبــطــانــة الـــخـــد لــتــقــوم 

بتوصيل الإنسولين.
الــــبــــاحــــثــــون أولاً بــنــقــع  قــــــــام 
مـــربـــعـــات صــغــيــرة مـــن الـــغـــطـــاء في 
مــحــلــول مـــع الإنـــســـولـــين لمــــدة ثــلاث 
ســـــاعـــــات، ثــــم قـــــام الـــفـــريـــق بــوضــع 
الـــلاصـــقـــات المـــحـــمّـــلـــة بــالإنــســولــين 
ببطانة الخدين وقرنيات الخنازير، 
المــــادة باستخدام  ويــــؤدي تسخين 
لـــــيـــــزر قـــــريـــــب مــــــن الأشــــــعــــــة تــحــت 
الـــحـــمـــراء لمــــدة ١٠ دقـــائـــق إلــــى ١٢٢ 
درجة فهرنهايت إلى تنشيط المادة 
وإطلاق الإنسولين عدة مرات أسرع 

من الجلد.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، وضـــع 

الباحثون اللاصق في الجسم الحي 
داخــل بطانة خــدود ثلاثة خنازير، 
ولــم تُظهر بطانات الخد أي تهيج 
أو تغيرات بصرية من حرارة الليزر، 
المـــادة، انخفضت  وبمجرد تنشيط 
مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر فــــي الــــــدم لـــدى 
الخنازير، وفي الوقت نفسه، زادت 
مستويات الإنــســولــين فــي البلازما 
لدى الحيوانات، وهو دليل على أن 
هذه المنصة الأولية فعالة في إدخال 

الإنسولين إلى مجرى الدم.
وأخيراً، وضع ستة متطوعين 
بــشــريــين نــســخــة مـــن لاصـــق وهــمــي 
غــــيــــر مـــحـــمـــل بــــالإنــــســــولــــين داخـــــل 
خــدودهــم، قائلين إنــه لم يسبب أي 
مشكلة، وشعروا بالراحة على مدار 

ساعتين.  نموذج للاصق داخل الخد (الفريق البحثي) 

العثور على حطام سفينة جيمس كوك
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــثـــــر مــــــن ٢٠٠ عــــــام،  بــــعــــد 
عـــثـــر بـــاحـــثـــون أســـتـــرالـــيـــون عــلــى 
حـــطـــام ســفــيــنــة الـــكـــابـــتن جــيــمــس 
كـــــــوك «إنــــــديــــــفــــــور» الـــــتـــــي غـــرقـــت 
قــبــالــة ســواحــل ولايــــة رود أيــلانــد 
الأميركية، بينما اعتبر شركاؤهم 
الــولايــات المتحدة أن  بالبحث فــي 

هذا الإعلان سابق لأوانه.
يذكر أن «إنــديــفــور» التي قام 
المستكشف البريطاني على متنها 
بــرحــلــة تــاريــخــيــة إلــــى أســتــرالــيــا 
ونيوزيلندا بين عامي ١٧٦٨ و١٧٧١ 
غــرقــت فــي ميناء نــيــوبــورت أثناء 
حــرب الاستقلال الأميركية. وقال 
مـــديـــر المــتــحــف الــبــحــري الــوطــنــي 

الأســـتـــرالـــي كــيــفــن ســامــبــشــن، في 
مؤتمر صحافي، أمـــس: «أجرينا 
تــحــقــيــقــات مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٩ عــلــى 
حطام سفن عدة يعود تاريخه إلى 
الــقــرن الــثــامــن عشر داخـــل منطقة 
تبلغ مساحتها ميلين مربعين (٣٫٧ 
كيلومتر مربع) نعتقد أن السفينة 
(إنديفور) غرقت فيها». وأعرب عن 
اقتناعه بأن الحطام الذي عُثر عليه 
يعود إلــى «إنــديــفــور»، وذلــك بناءً 
عــلــى مــعــلــومــات أرشــيــفــيــة ودلائـــل 
أثرية. واعتبر من جهته «مشروع 
رود أيـــلانـــد لـــلآثـــار الــبــحــريــة» أن 
مــن المــبــكــر جـــداً اســتــخــلاص هكذا 

استنتاج.
وأشــــــارت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــمـــشـــروع دي كـــــاي عــــبــــاس، فــي 

بـــيـــان، إلـــى أن هـــذا الإعـــــلان يمثل 
«انـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــعـــقـــد»، مــضــيــفــة أن 
إلــــى عملية  «الـــنـــتـــائـــج ســتــســتــنــد 
علمية لا إلى العواطف أو السياسة 

الأسترالية».
المــتــحــف  بــــاســــم  نــــاطــــق  ورد 
البحري الوطني الأسترالي، قائلاً 
إن «مــن حــق عــبــاس أن يــكــون لها 
رأيــــهــــا الــــخــــاص فــــي شـــــأن الـــعـــدد 
الــكــبــيــر لـــلأدلـــة المـــتـــراكـــمـــة». وأكـــد 
المــتــحــف أن الإعـــــلان لا يــخــل بــأي 
عــقــد. و«إنـــديـــفـــور» هـــي السفينة 
الـــتـــي أبـــحـــر عــلــى مــتــنــهــا الــكــابــتن 
كـــــوك مــــن إنـــجـــلـــتـــرا إلـــــى تــاهــيــتــي 
ثـــم نــيــوزيــلــنــدا قــبــل أن يــصــل إلــى 
أستراليا عام ١٧٧٠ ويرسم خرائط 

للساحل الشرقي للقارة.
وعــنــدمــا غــرقــت السفينة في 
ميناء نيوبورت في أغسطس (آب) 

عــام ١٧٧٨، تــم تغيير اسمها إلى 
«لورد ساندويتش» واستخدمها 

الــبــريــطــانــيــون لــحــبــس الــســجــنــاء 
خلال حرب الاستقلال الأميركية.

وأغـــــــــــــــــــرق الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــون 
السفينة مع أربع سفن أخرى لمنع 
أســطــول فرنسي مــن الــدخــول إلى 
مــيــنــاء نـــيـــوبـــورت وتــقــديــم الــدعــم 

للأميركيين. 
وحــدث ذلــك قبل أشهر قليلة 
عـــلـــى وفــــــاة كـــــوك فــــي هـــــــاواي فــي 
فبراير (شباط) عام ١٧٧٩، وبعدما 
أمـــضـــت الــســفــيــنــة قـــرنـــين فـــي قــاع 
المــــرفــــأ، بـــقـــي نـــحـــو ١٥ فــــي المـــائـــة 
منها فقط سليماً، وفق ما يوضح 
المتحف الأسترالي. وقال سامبشن 
إن «الــتــركــيــز يــنــصــب حــالــيــاً على 
مـــا يــمــكــن فــعــلــه لــحــمــايــة الــحــطــام 

والحفاظ عليه».

نسخة طبق الأصل من سفينة إنديفور في سيدني (أ.ب)

هل يستعيد فان دي بيك بريقه في إيفرتون 
بعد رحيله عن جحيم مانشستر يونايتد؟
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